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بروفة ليبية والهدف سورية
عبد الباري عطوان

بعــد ســاعات قليلــة من صدور قــرار مجلس الامــن الدولــي رقم 1973 الذي يســمح 
بالتدخل العســكري الخارجي لحماية الثوار الليبيين المسلحين في وجه المجازر الدموية 
التــي يرتكبهــا نظام الزعيم الليبــي معمر القذافــي وكتائب ابنائه، اقدمــت قوات الامن 
اليمنيــة على قتل اكثر من اربعين متظاهرا يمنيا واصابة المئات، اثناء اقتحامها لمســجد 

في صنعاء كانوا يعتصمون فيه بطريقة سلمية.
الصــور التي شــاهدناها للمجزرة هذه على شاشــة قناة «الجزيــرة» اظهرت بالدليل 
القاطــع ان اطــلاق الرصاص جاء بهــدف القتل، لان معظم الاصابــات كانت في الرأس 
والصدر والعنق، ومن قبل قناصة محترفين ومدربين بشكل جيد للقيام بمثل هذه المهام 

الدموية.
مــا نريــد التأكيد عليه هــو ان هناك انتقائيــة في مســألة حماية الثــورات، والتدخل 
العســكري الغربــي في هــذا الصدد، فاليمــن ليس بلــدا نفطيا، ولا يصدر مــا يقرب من 
المليونــي برميل من النفــط الخفيف النادر يوميا، ويحتل مكانة بــارزة على قائمة الدول 

العشرين الافقر عالميا.
الادارة الامريكية ترددت كثيرا في التدخل عســكريا في ليبيا، واصرت ادارة الرئيس 
باراك اوباما على تدخل عربي عالي المستوى، في البداية كانت المؤشرات جيدة في هذا 
الاطــار، حيث ايد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب هذا التدخل الاســبوع الماضي، 
وكانت هناك خمس دول مســتعدة للمشاركة، ولكن الرقم انكمش الى دولتين فقط هما 
قطر ودولة الامارات العربية المتحدة، وهناك احتمال غير مؤكد بانضمام الاردن لاحقا.

ويمكن القول ان من اســباب تردد الرئيس اوباما ايضــا هو تغطية تكاليف اي تدخل 
عســكري في ليبيا، ويبدو ان هذه المســألة جرى حلها عندما تعهــدت دولتان، هما قطر 
ودولــة الامارات العربية المتحدة، بالمشــاركة بســخاء في تغطية الجــزء الاكبر من هذه 
التكلفــة، ومن غير المســتبعد ان تســتخدم الامــوال الليبية المجمدة لتغطيــة ما تبقى من 

النفقات.
كنت اتمنى لو ان التدخل العســكري في الازمة الليبية جاء عربيا صرفا، وبمشــاركة 
جارتي ليبيا اللتين شــهدتا ثورتين ســلميتين عربيتين نجحتا في تغيير النظام فيهما اي 
مصر وتونس، حيث تتلقى الاولى مســاعدة عســكرية ســنوية امريكية في حدود مليار 
وثلث المليار دولار، ولكن يبدو انهما ترددتا في التدخل لشــكوك مشروعة حول جدواه، 
ولرغبتهما في التركيز على اوضاعهما الداخلية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي 

تمران بها.
الثــوار الليبيون رقصوا حتى الصباح في الميدان الرئيســي في مدينة بنغازي احتفالا 
بصدور القــرار الدولي بالتدخل العســكري، ولكن المفاجأة الكبــرى جاءت في ترحيب 
وزير الخارجية الليبي موســى كوســا به، والالتزام ببنوده، واعلان وقف كامل لاطلاق 

النار لتأكيد نوايا نظام العقيد القذافي في هذا الصدد.
٭ ٭ ٭

ربما لا نبالغ اذا قلنا ان الزعيم الليبي الذي يصفه بعض المحللين العرب بالجنون، نجح 
في اســتدراج الغرب للتورط عسكريا في ليبيا عندما سرب انباء عن عزم قواته مهاجمة 
بنغازي للتعجيل بصدور القرار حتى يقدم نفســه كضحية لمؤامرة تدخل خارجي، تماما 
مثلمــا نجح في تحويل الثــورة الليبية من ثورة ســلمية بحتة الى تمرد عســكري عندما 

تركها تحرر مدنا، وتحقق انتصارات في ميادين القتال.
مصداقية العقيد القذافي في اوساط شعبه متدنية للغاية، مثلما هي عليه في اوساط 
الجماهيــر العربية، ووصلت الى الحضيض عندما حاول ان يغازل اســرائيل بالقول ان 
اطاحة نظامه ســيؤدي الى حالة من عدم الاســتقرار في المنطقة قد تؤثر على اســتقرار 
اســرائيل نفســها. ولكن ربمــا يجادل، فــي محاولاته لكشــف النفاق الغربــي، بالقول 
ان الولايــات المتحــدة لم تفرض حظرا جويــا على قطاع غزة في وجه قنابل الفوســفور 
الحارقة التي تلقيها الطائرات الاسرائيلية على المدنيين العزل اثناء عدوان عام 2008، او 
التذكير بان الدول الغربية صمتت 34 يوما على عدوان اســرائيلي آخر على جنوب لبنان 

والضاحية الجنوبية من بيروت استخدمت فيه كل انواع الاسلحة.
الحظــر الجوي الذي فرضتــه بريطانيا والولايات المتحدة في شــمال العراق لحماية 
الاكــراد، وفي جنوبه لحماية الشــيعة عــام 1994 لم يطح بنظام الرئيــس الراحل صدام 
حســين، بل ان هذا النظام اســتمر في السلطة لاكثر من احد عشر عاماً رغم الحظر ورغم 
العقوبــات الدولية الشرســة، واضطرت الدولتــان الى غزو العــراق واحتلاله، وتفكيك 
مؤسســاته، وحل جيشــه، واغراق البلد في فتنــة طائفية ناهيك عن استشــهاد مليون 

عراقي واصابة اربعة ملايين آخرين على الاقل.
الســيد عمرو موســى امــين عام جامعــة الدول العربية الذي يســن اســنانه لخوض 
انتخابات الرئاسة في مصر قال ان التدخل العسكري الغربي في ليبيا ليس غزواً ولكنه 
لحماية الليبيين، والشــيء نفســه قاله ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، ولكن من 
يعرف كيف ســتتطور الاوضاع في الاشهر او الاعوام المقبلة، فالسيناريو الذي شاهدنا 

فصوله في العراق قد يتكرر حرفياً في ليبيا.
لا نعــرف ما اذا كانت الدول العربية التي ايدت هــذا الحظر قد فكرت جيداً بالعواقب 
التــي يمكــن ان تترتب عليــه في المســتقبل، خاصــة انها ليســت محصنة مــن الثورات 
الشعبية، فالاستبداد ملّة واحدة، فماذا لو طالب الشيعة في القطيف والهفوف والدمام 
شــرق المملكة العربية السعودية بمناطق حظر جوي لحماية ثورتهم المستقبلية، خاصة 
انهم يقيمون فوق معظم الاحتياطات النفطية الســعودية؟ وماذا لو طلب نظراؤهم الذين 
يواجهون القمع حالياً بالشــيء نفســه بعد تفريق اعتصامهم بميدان اللؤلؤة في وسط 
المنامة بطريقة دمويــة، خاصة ان بان كي مون امين عام الامم المتحدة وصف هذا العمل 

بانه قد يرتقي الى جرائم حرب.
لا يوجد اي ضمان بان هذا التدخل الغربي في حال حدوثه سيحقق النتائج المرجوة، 
بــل ربما يعطي نتائج عكســية اكثر خطورة، وهذا ما يفســر امتناع دولــة مثل المانيا عن 

التصويت لصالحه في مجلس الامن الدولي اسوة بالبرازيل والصين وروسيا.
٭ ٭ ٭

ليبيا مرشحة لحرب اهلية، وربما خطر التقسيم او حتى التفتيت فمن غير الواضح ان 
العقيد معمر القذافي وعصابته سيستســلمون بسهولة، ولماذا يستسلمون بعدما صدر 
قرار بادانته وابنائه وكبار قادته العســكريين، كمجرمي حرب، او بعد اغلاق كل ابواب 

الانسحاب الى ملاذات آمنة في وجوههم.
القوات الغربيــة تملك قدرات تدميرية هائلة لا جدال في ذلك، ولكن علينا ان نتذكر ان 
هذه القدرات لم تســتطع هزيمة حركة طالبان البدائية المتخلفة عسكرياً في افغانستان، 
او المقاومة في العراق. فالتدخل العسكري يتسم بالسهولة على الورق، ولكن ربما تأتي 

المفاجآت المؤلمة بعد تطبيقه عملياً.
في الشــرق الاوســط ثلاث دول فاشــلة هي افغانســتان والعراق واليمن، وليبيا قد 
تكون الرابعة اذا ما طال امد التدخل العســكري، ولم يتم الحســم في اســابيع معدودة. 
والدول الفاشــلة تتحول دائماً الى مرتع للفوضى وفي حالة ليبيا الارهاب والهجرة غير 

الشرعية الى الشاطئ الآخر من المتوسط اي اوروبا.
يســودنا شعور قوي بان القرار بالتدخل العســكري في ليبيا يستهدف في الاساس 
دولاً مثل ســورية، وربما ايران، اي انه ســيكون بمثابة «بروفة» لتدخل اكبر وبأســلحة 

ضارية اقوى، لان ليبيا تظل هدفاً سهلاً بالمقارنة مع الدولتين المذكورتين.
نخشــى على الثــورات العربية، من مصير الثورة الليبية الشــريفة التــي يريد البعض 
فــي الغرب وفي الحكومات العربية الى تحويلها الى «كونترا» ثانية وتشــويه صورتها 
الناصعة البياض بالتالي. فالشعب الليبي بات ضحية وحشين كاسرين الاول هو نظام 

العقيد معمر القذافي الاستبدادي الدموي المتحجر، والاطماع الغربية في ثرواته.
هذا الشعب الشجاع يستحق الانعتاق من جلاده، مثلما يستحق الوصول الى اهدافه 

المشروعة في الكرامة والحرية وبناء دولة ديمقراطية عصرية.

هتافات طالبت بالحرية ونددت برجل الاعمال رامي مخلوف 
ستة قتلى ومئات الجرحى في درعا اثر تظاهرات تعم مدن سورية 

لندن ـ «القدس العربي»: دمشق ـ وكالات:
تصـدت قـوات الامـن السـورية لتظاهـرات اندلعـت 
عقـب صلاة الجمعـة في عدة مدن في سـابقة في سـورية 
منـذ اندلاع موجـة التظاهـرات المطالبـة بالاصلاحات في 
العالـم العربـي ودعت اليهـا صفحة على موقـع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك» باسم «يوم الغضب السوري».
واكد ناشـط حقوقي ان سـتة اشـخاص قتلـوا وجرح 
المئـات علـى ايـدي قـوات الامـن السـورية اثنـاء تفريق 
تظاهرة في مدينة درعا جنوب دمشـق، فيما افاد مراسـلو 
وكالات الانباء ان عناصـر كثيفة من قوات الامن باللباس 
المدني قامت بتفريق عدد من الاشخاص لدى خروجهم من 
المسجد الاموي في قلب العاصمة السورية دمشق واوقفت 

شخصين واقتادتهما الى جهة غير معلومة. 
واكد الناشـط لفرانس برس في نيقوسـيا عبر الهاتف 
مـن درعا ان قـوات الامن «قامت باطـلاق الرصاص الحي 
علـى المتظاهرين». واضاف «حتى اللحظة لدينا معلومات 
مؤكـدة عن وقوع اربعـة قتلى هم اكرم الجوابرة، حسـام 

عبـد الوالي عياش، ايهم الحريري وشـاب مـن عائلة ابو 
عون». 

وتابع «يوجد جرحى بالمئات وقامت (الاجهزة الامنية) 
باختطاف عدد منهم من مستشـفى درعـا الوطني ونقلهم 

بطائرات مروحية الى جهة غير معلومة». 
وكانت السـلطات السورية اكدت في وقت سابق وقوع 
اعمـال «فوضى وشـغب» الجمعة في محافظـة درعا، على 
بعد 100 كلم جنوب دمشـق، اثنـاء تظاهرة تدخلت قوات 

الامن لتفريقها. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) انـه «خلال 
درعا بالقرب مـن  محافظـة  تجمع عدد من المواطنين فـي 
الجامع العمري بعد ظهر الجمعة اسـتغل بعض المندسـين 

هذا الموقف وعمدوا الى احداث الفوضى والشغب». 
واضافـت الوكالـة ان مـن اسـمتهم مندسـين الحقـوا 
«اضـرارا بالممتلـكات العامـة والخاصـة وقامـوا بتحطيم 
وحـرق عدد مـن السـيارات والمحلات العامة ما اسـتدعى 
تدخل عناصر حفظ الامن حرصا على سـلامة المواطنين و

الممتلكات فاعتدى عليهم مثيرو الشغب ثم تفرقوا».
واشـارت الوكالـة الـى ان ذلـك «تزامـن مع تجمع اخر 
فـي بلدة بانياس (السـاحلية) الذي انتهـى دون حوادث 

تذكر». 
واكدت مصادر حقوقية لفرانس برس في نيقوسيا عبر 

الهاتـف ان «نحو 5 الاف شـخص شـاركوا فـي التظاهرة 
فـي بانياس» وان امام مسـجد الرحمن فـي المدينة «انس 
عيروط، ابن الشـيخ المعـروف عبد الرحمـن عيروط، قاد 

التظاهرة». 
الأمـن  قـوات  برصـاص  قضـوا  القتلـى  أن  وأضـاف 
التـي جـرى تعزيزها بقـوات تم نقلهـا بواسـطة طائرات 
هليكوبتـر. وأصيب عشـرات آخرون مـن المحتجين. وقال 

لرويترز «المواجهات جارية. انها عنيفة».
واظهـرت لقطـات فيديـو تم بثها عبـر موقع فيسـبوك 
مـن وصفتهم بأنهم متظاهرون في درعـا يرددون هتافات 
في وقت سـابق الجمعة ضد رجل الاعمال السـوري رامي 
مخلوف ابن خال الرئيس بشـار الاسد والذي يمتلك عدة 
شـركات كبيرة. وهتف عشـرات المتظاهرين في الشوارع 

متهمين مخلوف بأنه لص.
وافـاد مراسـلو وكالات الانبـاء ان عناصـر كثيفـة من 
قـوات الامـن باللبـاس المدنـي قامـت بتفريـق عـدد مـن 
الاشـخاص لـدى خروجهـم من المسـجد الاموي فـي قلب 
العاصمة السـورية دمشق واوقفت شـخصين واقتادتهما 

الى جهة غير معلومة. 
وتدافـع بعض الاشـخاص والامهـات اللواتـي يحملن 
اطفالهن ليتمكنوا من الهروب الى خارج السـاحة باتجاه 

الشوارع الفرعية. 

ولـم يعرف علـى التحديـد عـدد الاشـخاص الذين تم 
تفريقهم نظرا لاكتظاظ سـاحة المسـكية المجـاورة للجامع 

الاموي بالمارة والمصلين الخارجين من الجامع. 
واظهـر مقطـع لشـريط فيديـو تناقلتـه بعـض المواقع 
الالكترونية تعرض بعـض المواطنين الذين كانوا يهتفون 
مطالبـين بالحريـة للضرب من قبـل رجال الامـن في قاعة 
المصلـين التابعة للمسـجد الامـوي في دمشـق وفي باحة 

المسجد. 
وشـوهد حضور كثيف لعناصر الامـن باللباس المدني 
قبل صلاة الجمعـة يجوبون سـوق الحميدية ويحيطون 
بسـاحة المسـكية المجـاورة للجامـع الامـوي وذلـك بعـد 
الاعـلان عـن التظاهـر فـي «جمعـة الكرامة» عبـر صفحة 
موقع التواصل الاجتماعي فيسـبوك وصـل عدد موقعيها 

لغاية صباح الجمعة اكثر من 50 الف شخص. 
ودعـت الصفحـة السـوريين الـى التظاهر بعـد صلاة 
الجمعة والمطالبة «بحقوقنا الانسـانية كرامة سـورية من 

كرامة السوريين» و «الثورة حتى الحرية». 
وما لبثت ان تجمعت تظاهرة مؤيدة للرئيس السوري 
بشار الاسـد في ساحة المسكية شـارك فيها اكثر من مئتي 
للرئيـس  وصـورا  السـورية  الاعـلام  حاملـين  شـخص 
السـوري ووالده الرئيس الراحل حافظ الاسـد وسـارت 

باتجاه سوق الحميدية في مركز المدينة. 

 كلينتون تتعهد بخطوات للإطاحة به.. فرنسا مستعدة لبدء التحركات العسكرية

اوباما يتوعد القذافي بعمليات عسكرية ساحقة
والقاعدة تحذر من «التحركات الامريكية المشبوهة»

اليمن: اعلان الطوارئ والشرطة تقتل 45 متظاهرا 
ووساطات سعودية وخليجية تفشل في احتواء الوضع 

واشنطن ـ باريس ـ طرابلس ـ لندن 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

توعـد الرئيس الامريكي باراك اوباما الجمعة بعمليات 
عسـكرية ان لـم يمتثل القذافـي لقرار مجلـس الامن، فيما 
اعلـن مصـدر دبلوماسـي اوروبـي ان طائـرات فرنسـية 
وبريطانية يمكن ان تطير فوق ليبيا، قبل محادثات مقررة 

اليوم السبت في باريس لبحث الخطوات ضد ليبيا.
وقـال اوبامـا «لدينـا كل ما يشـير الـى ان القذافي كان 
ليرتكب فظائع بحق شـعبه لو لم يوضـع له حد»، مضيفا 

«كان ليموت الالاف، وكانت ازمة انسانية لتنشأ». 
واشـار الرئيـس الامريكي الـى ان بلاده لن تنشـر اي 
قوات بريـة في ليبيا وان التحرك الامريكي سـيتركز على 

الحاجة لحماية المدنيين. 
من جهتهـا قالت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الجمعة، ان الجهود الدولية ضـد الزعيم الليبي 
تستهدف اسقاطه، لكن التحرك سيكون «خطوة بخطوة» 

ويبدأ بوقف العنف ضد المدنيين.
وهونـت كلينتون من شـأن إعـلان ليبيا وقـف اطلاق 
النـار بعد صدور قـرار لمجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة 
يوم الخميس يسمح باتخاذ اجراءات مشددة جديدة ضد 
قـوات القذافي، وقالـت ان على القذافـي ان يتنبه لحقيقة 
الوضع. وقالت «سـوف لن نسـتجيب او نقتنع بالكلمات. 
يجـب ان نـرى افعالا علـى الارض وهـذا لم يتضـح ابدا. 
سـوف نواصـل العمـل مع شـركائنا فـي المجتمـع الدولي 
للضغـط على القذافي كـي يرحل ولدعم الآمال المشـروعة 

للشعب الليبي».
وقال الجيـش الامريكـي الجمعة ان الولايـات المتحدة 
ستنشر سفنا برمائية اضافية في البحر المتوسط في اطار 

خطط ادارة اوباما للرد على العنف في ليبيا.
وواصلت فرنسـا الضغط على معمـر القذافي الجمعة، 
ومضـت قدمـا فـي خطـط لتدخل عسـكري مشـترك، رغم 
اعـلان حكومـة الزعيـم الليبـي وقفـا لاطـلاق النـار فـي 
هجماتهـا على قـوات المعارضـة. وقالت حكومـة الرئيس 
نيكولا سـاركوزي انها ستسـتضيف فـي محادثات اليوم 

السبت، رئيس المجلس الاوروبي ومسؤولين من الجامعة 
العربيـة وممثلـين كبـارا مـن كل الـدول الراغبة فـي دعم 

تدخل بتفويض من الامم المتحدة في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الجمعة، ان 
كل شـيء معد لشن ضربات عسـكرية في ليبيا، وان وقف 
اطـلاق النـار الذي اعلنـه معمـر القذافي يجب ان يشـمل 

البلاد بكاملها.
وألقت إيطاليا الجمعة بثقلها وراء خطط القيام بتحرك 
عسكري ضد ليبيا وعرضت الاستعانة بقواعدها الجوية، 
وأعلنـت أنهـا سـتنضم لتحالـف مـع فرنسـا وبريطانيـا 

والولايات المتحدة «من دون تحفظ».
وقال وزير الخارجية الإيطالـي فرانكو فراتيني، الذي 
كان حتـى يوم الأربعـاء الماضي يسـتبعد القيام بأي عمل 
عسـكري، إن بلاده تؤيد تماما قـرار مجلس الأمن الدولي 
الـذي يجيز شـن ضربـات جويـة، وإنها سـتقوم بدورها 
كاملا في العمليات. وكانت إيطاليا - القوة الاسـتعمارية 
السـابقة في ليبيا- من أقرب أصدقاء الزعيم الليبي معمر 
القذافي في أوروبا، قبل الاضطرابات وكانت أكبر مستورد 

للنفط الليبي.
وتعتـزم كنـدا إرسـال طائـرات حربيـة إلـى أوروبـا 
للمشـاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى 

فرض حظر جوي فوق ليبيا. 
الى ذلك حـذر تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي من 
«التحـركات المشـبوهة» للولايـات المتحدة وحلف شـمال 
الاطلسي في ليبيا، داعيا الليبيين الى الاعتماد على قوتهم 
الذاتية وعلى الاسلام، الذي يشكل «بعد الثورات الروحي 
ومصدر قوتها»، على ما جاء في تسجيل صوتي جرى بثه 

على الانترنت.
وجاء في التسـجيل المنسـوب الى «الشيخ ابو مصعب 
عبـد الـودود»، الذي وجهه الـى ثوار ليبيـا «ان معركتكم 
التـي تخوضونها اليـوم مع الطغـاة هي نفسـها معركتنا 
بالامـس واليوم، فاخوانكم المجاهدون ولسـنوات عديدة 
ظلوا يقارعون هؤلاء الطغاة ويصدون الحملة الصلبيبية 
الجديدة». واضاف «كان من ثمرات ذلك هزيمة رأس الكفر 
امريـكا وحلفائهـا وتراجـع دعمهـم لعملائهم الـذي بدأوا 

يتساقطون اثر ثورة المسلمين عليهم». 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أعلـن الرئيس اليمنـي علي عبدالله صالـح أمس حالة 
الطـوارئ في البلاد، عقب سـقوط 45 قتيلا وأكثر من 400 
جريـح مـن المتظاهريـن المطالبين بإسـقاط النظـام، على 
أيدي مسـلحين مدنيين يعتقد أنهم من الموالين للسلطة في 

ساحة الاعتصام بالقرب من ساحة جامعة صنعاء.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصدر طبـي ميداني أن 
عدد القتلى من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام حتى 
مسـاء أمس وصل إلى 45 قتيلا فيمـا تجاوز عدد الجرحى 
400 آخريـن. وأكـد أن أغلـب القتلـى والجرحـى أصيبـوا 
برصاص حي في رؤوسـهم وصدورهم وبعضهم أصيبوا 

بطلقات أسـلحة ثقيلة في رؤوسـهم، لدرجة أنها أخرجت 
أدمغتهم منها. 

وأوضح شهود عيان لـ»القدس العربي» أن العديد من 
القناصة والمسلحين المدنيين أطلقوا النار على المتظاهرين 
عقـب صـلاة الجمعـة مباشـرة مـن علـى أسـطح المنـازل 
المملوكـة لمسـؤولين حكوميـين المجـاورة لمـكان اعتصـام 
المتظاهرين بصنعاء وأن بعضهم اسـتخدم أسـلحة ثقيلة 
أدت إلـى انفجـار رؤوس المتظاهرين الـذي قضوا نحبهم 

على الفور جراء ذلك.
وذكـروا أن المسـلحين الموالـين للنظـام أمطـروا مـكان 
المتظاهريـن بالرصـاص الحـي بدرجـة مفزعـة وبطريقة 
موجهـة، حيـث كان أغلب الرصـاص يصيـب المتظاهرين 
بالـرأس والصدر، وهـو ما أدى إلى ارتفـاع عدد الضحايا 

من القتلى والجرحى لأول مرة. 

وتفجرت حالة من الغضـب العارم من قبل المتظاهرين 
المطالبـين بإسـقاط النظام وخـرج الكثير منهـم من مكان 
الاعتصـام ليتقدمـوا عبـر شـارع الدائري الغربي بشـكل 
جنونـي باتجاه دار الرئاسـة، غير أن قـوات الأمن أعاقت 
تقدمهم واسـتخدمت خراطيم المياه والهـراوات والقنابل 
الغازية المسـيلة للدمـوع وأغلقت الشـوارع المتجهة نحو 

دار الرئاسة.
وخلقت عملية إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين 
عقب صلاة الجمعة بسـاحة جامعة صنعاء الجديدة أمس 
حالـة مـن الذعر في أوسـاط المواطنـين اليمنيـين وتوافد 
الكثير منهم إلى مكان الاعتصام للانضمام إلى المعتصمين 

ومؤازرتهم والتبرع بالدم للجرحى. 
وفـي الوقت الذي أعلـن فيه الرئيـس اليمني علي عبد 
اللـه صالـح حالة طـوارئ في مؤتمـر صحافـي مقتضب، 

كشف المحامي حسـين المشدلي عدم دسـتورية هذا القرار 
الرئاسـي الـذي أقره مجلـس الدفاع الأعلى الذي يرأسـه 
صالح. وقال المشدلي «إن إعلان علي صالح لحالة الطوارئ 
غير دستوري نظرا لعدم وجود قانون للطوارئ في اليمن 
وفقا لما تشـترطه المادة 121 من الدستور اليمني».   وأعلن 
صالح عقب هذه العملية غير المسـبوقة أن «مجلس الدفاع 
الوطنـي اتخذ قـرارا بفرض حالة الطـوارئ في العاصمة 
صنعاء وعواصم المحافظات وحظر التجوال بالأسـلحة».  
وأوضـح أنـه «كان هناك تواصـل بين اليمن والسـعودية 
ودول مجلـس التعـاون الخليجـي لإجراء وسـاطة لرأب 
الصـدع بـين أطـراف العمل السياسـي في اليمـن، غير أن 
مـا حدث اليـوم ـ في صنعاء ـ أفشـل هذه المسـاعي لرأب 

الصدع وحقن الدماء في الساحة اليمنية».
(تفاصيل ص 3)

يمنيون ينقلون احد المصابين بنيران القوات اليمنية اثناء الاحتجاجات الجمعة
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الرياض ـ لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

 امر العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد العزيز 
بسلسـلة مـن المسـاعدات الاجتماعية الجديدة تشـمل 
صـرف رواتـب اضافيـة لموظفـي الدولـة مـن مدنيـين 
وعسـكريين، فيمـا تجاهلـت الاوامـر الملكية اي اشـارة 
الى الاصلاح السياسـي في المملكة، وتمت اذاعة الاوامر 

الملكية عبر التلفزيون السعودي الرسمي الجمعة.
واذاع التلفزيـون عقب كلمة وجهها الملك السـعودي 
الى المواطنين اوامر ملكية تشمل تقديمات اجتماعية بعد 
اسابيع قليلة من سلسـلة تقديمات شبيهة، ومظاهرات 
الشـيعية  الغالبيـة  ذات  الشـرقية  المنطقـة  شـهدتها 
والغنية بالنفط. وحذر العاهل السعودي في كلمته من 
«المسـاس بأمن الوطن واسـتقراره»، وقال متوجها الى 
القوات السـعودية المسلحة «انتم اليد الضاربة لكل من 

تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره».
وحيـا الملـك فـي خطـاب مقتضـب ولاء السـعوديين 
ووحدتهـم الوطنيـة ومواجهـة أعداء الديـن، فيما خلا 
الخطـاب مـن اي اشـارة الـى الاصلاحـات الساسـية، 
وكانـت عـدة مجموعـات سـعودية وجهـت خطابـات 
للعاهـل السـعودي تطالبـه بالبـدء بعمليـة الاصـلاح 
الساسـي، وطالبـوا فـي خطاباتهم بملكية دسـتورية، 
وأن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، وأن 
تكـون له الصلاحية الكاملة في سـنّ الأنظمة والرقابة، 
وفصل رئاسـة الـوزراء عـن الملك والعمـل على إصلاح 
القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، ومحاربةُ 
الفسـاد المالـي والإداري بـكل صرامـة و منع اسـتغلال 

النفوذ.
ونصـت الاوامر الجديدة على «صرف راتب شـهرين 
وعسـكريين»  مدنيـين  مـن  الدولـة  موظفـي  لجميـع 

و»صرف مكافأة شـهرين لجميع طلاب وطالبت التعليم 
الحكومـي». كمـا نصت علـى «اعتماد صـرف مخصص 
مالـي قدره الفـا ريـال شـهريا للباحثين عـن العمل في 

القطاعين العام والخاص». 
كمـا امر الملك بانشـاء هيئـة وطنية لمافحكة الفسـاد 
ويرأسـها محمـد الشـريف وترتبـط بالملـك مباشـرة، 
دون  الحكوميـة  القطاعـات  كافـة  متابعتهـا  وتشـمل 
استثناء، وان جميع الجهات الحكومية ملزمة بالتعاون 

مع هيئة مكافحة الفساد.
وبالإضافة إلى ذلك أمر الملك عبد الله بتوفير 60 ألف 
فرصـة عمل جديدة في مجـال الأمن بـوزارة الداخلية. 
كما قال إن وسائل الإعلام لا بد وأن تحترم رجال الدين 
وإلا واجهت عقوبات. وامر العاهل السـعودي باعتماد 
الحـد الأدنى لرواتب السـعوديين ليكون 3000 ريال في 
القطاعـين العـام والخاص بحيـث تدفع الدولـة الفرق 

وتثبت بدل غلاء المعيشة.
وجاء في القرارات الملكية ايضا اعتماد بناء 500 الف 
وحـدة سـكنية لتوزيعها علـى المواطنين باعتمـاد 250 
مليار ريال، ورفع قيمة حد القرض السكني من 300 ألف 

ريال إلى نصف مليون ريال.
وقـرر الملـك اعتمـاد مبلـغ 16 مليـار ريـال  لتنفيـذ 
وتوسـعة عـدد من المستشـفيات ومراكز ابحـاث وقلب 
واعصاب وعيادات خارجية واسـكان، وانشـاء مدينة 
طبيـة فـي ابهـا يرافقـه مركـز ابحـاث ويخـدم المنطقة 
الجنوبيـة، وانشـاء مدينـة طبية فـي المنطقة الشـمالة 
شـاملة مركز ابحـاث، ورفع الحد المالـي إلى 200 مليون 

ريال لدعم القطاع الصحي على ان ينفذ القرار فوراً.
وامـر العاهـل السـعودي بترقيـة جميـع الضبـاط 
والافراد السعوديين من مستحقي الترقية ولم ينالوها، 
وتكليـف وزارة المالية بمناقشـة القطاعات العسـكرية 
حـول احتياجات العسـكريين الماليـة والصحية وحلها 
فوراً. وقال الملك في اوامره ان على كافة وسائل الاعلام 

التوقف عن نقد او الاساءة لهيئة كبار العلماء وعلى ان 
يعاد النظر في نظام المطبوعات والنشر.

كما امر بانشـاء فروع لهيئة البحـوث العلمية لهيئة 
كبـار العلماء فـي كافة مناطـق المملكـة، وتكليف وزارة 
دراسـة  باعـداد  العـدل  ووزارة  الاسـلامية  الشـؤون 
لانشاء مجمع فقهي تحت مسمى مجمع الفقه السعودي، 
وصرف نصف مليار لتحسـن وتحديث جميع مسـاجد 
المملكـة، تخصيـص 200 مليـون ريـال لدعـم جمعيـات 
تحفيـظ القرآن الكـريم تحت اشـراف وزارة الشـؤون 
الاسلامية، ومبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة 

والارشاد.
وقـرر العاهل السـعودي دعم هيئة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر بمبلـغ 200 مليـون ريـال، واحداث 
500 وظيفة للرقابة على الاسـعار والتشـهير بالمخالفين 
وعقوبتهم مع التشديد على عدم التهاون في محاسبتهم 

كائنا من كان.
وتكليف وزيري التجارة والعمل الاجتماع مع رجال 
الأعمال وحثهـم على توظيف السـعوديين ودعمهم بما 
يسهم في رفع نسبة تشـغيل المواطنين، وتكليف وزارة 
العمل بتقارير ربع سـنوية لمراجعة نسب السعودة في 
الوظائف شاملة اسـماء الشركات والمؤسسات التي لم 

تلتزم بالسعودة.
وكان الملـك عبدالله بن عبدالعزيـز اصدر في ا لرابع 
والعشـرين مـن شـباط (فبرايـر) الماضي اوامـر ملكية 
بلغت فـي مجملها حوالي 110 مليـارات ريال (37 مليار 
دولار) تهـدف إلـى تخفيف الأعباء عـن كاهل المواطنين 
التنميـة  صنـدوق  مـال  رأس  دعـم  منهـا  السـعوديين 
العقاريـة بمبلـغ إضافي قـدره 40 مليار ريال سـعودي 
لتمكينـه مـن إنهاء الطلبـات على القروض والتسـريع 
في عملية الحصـول على القرض وإعفاء جميع المتوفين 
من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض 

السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط .

أمر بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد... وبدل بطالة للباحثين عن عمل... وترقيات للعسكريين... ومشاريع اسكان

العاهل السعودي يعلن عن سلسلة من المساعدات الاجتماعية... ولا اصلاح سياسيا
ويتوعد وسائل الاعلام المسيئة لرجال الدين بالعقوبات... ويحذر من المساس بالأمن

مواطن سعودي يقبل صورة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد اعلانه عن المساعدات الاجتماعية 

عناصر من الجيش البحريني المنتشر في المنامة من اجل حفظ الامن والنظام

■ عواصـم ـ وكالات ـ لنـدن ـ «القـدس 
العربـي»: بـدأ آلاف البحرينيـين الشـيعة 
تظاهـرة عقـب صـلاة الجمعـة فـي قريـة 
الدراز قـرب المنامة في تحد لحالة الطوارئ 
المعلنـة في البلاد، بحسـب ما افاد مراسـل 
وكالـة فرانـس بـرس المتواجد فـي المكان. 
ونـزل المتظاهرون الى شـوارع القرية التي 
يسـكنها حوالـى 18 الـف نسـمة مردديـن 
هتافات مناهضـة للنظام الحاكم، رغم قرار 
منـع التظاهـر في البـلاد وحالـة الطوارئ 

المفروضة لثلاثة اشهر. 
وتشـهد البحرين حركة احتجاجية منذ 
منتصف شـباط/فبراير تطالـب بالاصلاح 
السياسـي والاجتماعي، وقتل فيها العديد 
من الاشخاص بينهم ثمانية هذا الاسبوع. 

التـي  الاجتجاجيـة  الحركـة  ودفعـت 
السـعودية  الشـيعية  الغالبيـة  اثارتهـا 
قـوات  ارسـال  الـى  وقطـر  والامـارات 
الامـن  «حفـظ  اجـل  مـن  البحريـن  الـى 
والنظـام» فـي الممكلة الخليجيـة الصغيرة 
والاستراتيجية. وتجمع مئات البحرينيين 
الجمعـة لتشـييع جثمـان نشـط قتـل فـي 
الحملة التي شـنتها قوات الشـرطة والامن 
علـى محتجـين غالبيتهـم شـيعة وهـو مـا 
أغضب ايران وصعد التوتر في أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم.
الرايـات  يحملـون  مشـيعون  ووقـف 
فرحـان  أحمـد  النشـط  وصـور  السـوداء 
الـذي قتل يوم الاربعاء عند المدافن انتظارا 
لوصـول الجثمان. ولم تظهر في المنطقة اي 
قوات امن ولم يتضح ما اذا كانت الشـرطة 
سـتفرق المشـيعين بموجب حظـر كامل لكل 
التجمهرات. وقال يوسف حسن علي الذي 
كان مسـجونا مـع فرحان (30 عامـا) لاكثر 
من عامين «هذه خسارة كبيرة» وان بوسع 
السـلطات ان تقول مـا يحلو لهـا لكنهم لن 
يلجـأوا للعنـف. واسـتطرد ان السـلطات 
يمكن ان تسـكت هـذا الجيل لكن سـينهض 
جيل آخـر للمطالبة بالثأر مـن الدماء التي 

سفكت الان.
وقال الشـيخ عيسـى قاسـم أكبـر رجل 
دين شـيعي في البحرين في خطبة الجمعة 
إن قوات الخليج سيكون من الافضل لها أن 
تسـاعد الفلسـطينيين في قطاع غزة من أن 
تدخل البحرين. وحيا قاسـم مـن قتلوا في 

الاحتجاجات وشكر أيضا من استسلموا.
وأضـاف أنـه علـى الرغم من سياسـات 
الاعتقـال والاختـلاق ضد شـعب البحرين 

فإن الشـعب سيسـتمر وسـيكون صبورا. 
ولـم تشـاهد أي قوات للجيش أو الشـرطة 
بينمـا احتشـد آلاف المصلـين أمـام جامـع 
الـدراز بعـد خطبـة قاسـم ودعـوا قـوات 
الخليـج إلى الخروج من البحرين وتعهدوا 
بمحاربـة النظام الذي وصفوه بأنه فاسـد 
وقمعـي. وردد المحتشـدون هتافـات تدعو 
قـوات درع الجزيـرة إلـى الانسـحاب مـن 

البحرين و»البحرين حرة».
واعتقلـت البحريـن سـبعة مـن زعمـاء 
المعارضـة وشـنت حملـة اسـتخدمت فيها 
الهليكوبتـر  وطائـرات  الدبابـات  القـوات 
لاخلاء الشـوارع من المتظاهريـن المطالبين 
بالديمقراطية بعد أسابيع من الاحتجاجات 
والتـي  الشـيعية  الأغلبيـة  تنظمهـا  التـي 
اسـتدعت طلب قوات من دول خليج سـنية 
ودفعـت ملـك البحرين الى اعـلان الاحكام 
العرفيـة. وقتل ثلاثـة محتجين خلال حملة 
الاربعـاء كمـا قتـل ايضـا ثلاثـة مـن رجال 

الشرطة دهسهم متظاهرون بالسيارات.
فـي  الشـيعة  غضـب  الحملـة  واثـارت 
المنطقـة خاصـة فـي المنطقـة الشـرقية من 
المملكـة العربيـة السـعودية التي أرسـلت 
أكثـر من الـف جنـدي الـى جارتهـا المملكة 
الصغيـرة. كمـا قدمـت ايـران التـي تدعـم 
الجماعـات الشـيعية فـي العـراق ولبنـان 
شـكوى إلـى مجلـس الأمـن التابـع لـلامم 
المتحـدة ودعت دول المنطقـة إلى الانضمام 
إليها في مطالبة السـعودية بسحب قواتها 

من البحرين.
وجاءت هـذه الدعوة أيضا على لسـان 
الشـيخ علي سـلمان زعيم جمعيـة الوفاق 
الوطني الإسـلامية الشـيعية اكبـر جماعة 
معارضـة فـي البحريـن الـذي طالـب الملك 
عبد اللـه عاهل السـعودية بسـحب قواته 

من البحرين.
ودعا سـلمان في مقابلـة عبر الهاتف مع 
قنـاة «الجزيـرة» الاخباريـة الأمم المتحدة 
إلـى التحقيـق فـي الحملـة التي قامـت بها 
المحتجـين  علـى  الحكوميـة  الأمـن  قـوات 
والتي تسـببت في اثـارة انتقـادات نادرة 
من جانـب الولايات المتحدة. وقال سـلمان 
ان علـى الجيـش السـعودي ان ينسـحب 
مـن البحرين وانه يوجه نداءه إلى العاهل 

السعودي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايرانـي علـي 
أكبر صالحي في رسـالة ارسـلها إلى الأمين 
العـام للأمم المتحدة بان كـي مون وخاطب 

العربيـة ومنظمـة  فيهـا كلا مـن الجامعـة 
المؤتمر الاسـلامي «كيف يمكن ان يقبل المرء 
أن تدعـو حكومـة قـوات عسـكرية أجنبية 
لقمـع مواطنيهـا». وفي اشـارة الى تصاعد 
التوترات قالت البحرين ان خطوة ايران لا 
تخدم الامن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكثـر مـن 60 فـي المئـة مـن مواطنـي 
البحرين شـيعة وغالبيتهـم يطالب بملكية 
الـى  المتشـددين  دعـوة  لكـن  دسـتورية 
الاطاحـة بالملكيـة أثارت قلق السـنة الذين 
يخشـون مـن ان تصـب الاحتجاجـات في 
مصلحـة ايران. وقـال التلفزيون الحكومي 
البحريني ان السـلطات القـت القبض على 
من وصفهم بقادة الشـقاق المدني لاتصالهم 
القتـل  علـى  والتحريـض  اجنبيـة  بـدول 

وتخريب الممتلكات.
ولـم يذكر بالاسـم تلـك الـدول. ويقول 
محللـون ان تدخـل السـعودية القلقـة من 
انتقـال العـدوى الى الشـيعة السـعوديين 
في الشرق وهم اقلية قد يؤدي الى مواجهة 

متصاعدة مع ايران.
وارتفعت اسـعار النفط باكثر من دولار 
للبرميـل الخميـس بعـد ان اشـعل التوتـر 
فـي الخليج المخـاوف من تعطـل الامدادات 
أثـر  المسـتثمرون  وازن  فيمـا  النفطيـة 
انخفـاض طلـب اليابـان على الطاقـة بعد 
الزلـزال الـذي ضربهـا. وبدأ فـرار رؤوس 
الأموال من البحرين في التأثير على العملة 
المحليـة وفي تهديـد موقفهـا كمركز تجاري 

في منطقة الخليج.
وحثـت معظم الدول الغربيـة مواطنيها 
علـى مغـادرة البحريـن وقال متحـدث ان 
السفارة البريطانية نظمت رحلات عارضة 
الى دبي لمواطنيهـا الذين ليس لديهم خيار 
اخـر. وصـدم اسـتخدام القـوة المفـرط في 
الحملـة لفـض الاحتجاجـات البحرينيـين 

الشيعة.
الـى ذلـك اكد مسـؤول عسـكري قطري 
مشـاركة بـلاده فـي الانتشـار العسـكري 
الخليجي في البحرين الى جانب السعودية 
والامارات بهدف «المسـاهمة في حفظ الامن 
والنظـام». ونقلـت وكالة الانبـاء القطرية 
عـن العقيد الركـن عبداللـه الهاجري قوله 
ليل الخميس الجمعة للصحافيين في المنامة 
ان «القـوة القطريـة المشـاركة هـي ضمـن 
قـوات درع الجزيرة ومهمتها المسـاهمة في 

حفظ الامن والنظام». 
واضاف المسـؤول القطـري «نحن كقوة 

قطريـة نتلقى الاوامـر والتعليمات من قائد 
قـوة درع الجزيرة المشـتركة ولا توجد قوة 
قطرية في البحرين خـارج درع الجزيرة». 
ولم يحدد الهاجري عديـد القوات القطرية 
التي ارسـلت الى البحرين حيث تسود منذ 
منتصف شـباط/فبراير حركـة احتجاجية 

تطالب بالاصلاح السياسي والاجتماعي. 
وانتشـر اكثر مـن الف جندي سـعودي 
الاثنـين فـي البحرين كما ارسـلت الامارات 
شـرطي   500 حوالـى  المتحـدة  العربيـة 
حركـة  احتـواء  علـى  النظـام  لمسـاعدة 
ذات  المعارضـة  اثارتهـا  التـي  الاحتجـاج 

الغالبية الشيعية. 
وكان رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ 
حمـد بن جاسـم آل ثانـي اكـد الخميس ان 
دخول قوات خليجية الى البحرين تم وفقا 
للمعاهـدات الامنية الخليجيـة، وان بلاده 
ارتبـاط. وحـول وصـف  ارسـلت ضبـاط 
المعارضة للتدخل الخليجي بانه «احتلال»، 
قال الشـيخ حمد «هنـاك معاهدات خليجية 
ودرع الجزيـرة واتفاقـات امنيـة خليجيـة 

واضحة فيها التزامات واضحة». 
مـن جانبـه حـذر الامـين العـام لـلامم 
المتحدة بـان كي مون عاهـل البحرين الملك 
حمد بن عيسـى ال خليفة في اتصال هاتفي 
الاحـد مـن ان الاسـتخدام المفـرط للعنـف 
ضـد المتظاهرين قد يشـكل انتهاكا للقانون 

الدولي.
وعبـر بان كي مـون عن «القلـق العميق 
حيال المعلومات التي تتحدث عن استخدام 
الامنيـة  القـوى  بـه  تقـوم  للقـوة  مفـرط 
والشـرطة في البحرين ضد المدنيين العزل 

والطواقم الطبية». 
واجـرى بـان كـي مـون الاتصـال بملك 
البحريـن من غواتيمـالا. واضـاف في هذا 
الاتصال «ان اعمالا كهذه قد تشـكل انتهاكا 

لقانون حقوق الانسان العالمي». 
وفي وقت سـابق، دعت مسـاعدة الامين 
العـام لـلامم المتحدة للشـؤون الانسـانية 
فاليـري هامـو قـوات الامـن فـي البحرين 
الـى الكف عـن الاسـتخدام المفـرط للقوة، 
وسـلامة  الطبيـة  المؤسسـات  واحتـرام 

الجرحى. 
كما نـددت مفوضة الامم المتحـدة العليا 
لحقـوق الانسـان نافـي بيـلاي الخميـس 
بقيام قـوات الامن فـي البحريـن بمهاجمة 
مستشـفيات ومراكـز طبيـة بشـكل ينتهك 

القانون الدولي. 

القوة القطرية مهمتها حفظ الامن والنظام... وبان كي مون يرى ان الاستخدام المفرط للقوة خرق للقانون

محتجون بحرينيون يشيعون جثمان ناشط قتل على أيدي الشرطة... والآلاف يتظاهرون قرب المنامة

آلاف الايرانيين يتظاهرون ضد الحكام البحرينيين 
■ طهــران ـ د ب أ: احتشــد آلاف الايرانيــين في العاصمة طهــران بعد أداء 
صلاة الجمعــة لاظهار دعمهم للمتظاهرين المناهضــين للحكومة في البحرين. 
وأدان المتظاهــرون اســتخدام القــوات الحكوميــة البحرينيــة العنــف ضــد 
المحتجين. وقتل 12 شــخصا على الاقل في الاشتباكات منذ اندلاع المظاهرات 

في 14 شباط/فبراير الماضي.
 ويعتنق معظم المتظاهرين البحرينيين المذهب الشيعي مثل غالبية الايرانيين. 

وهتف بعض المتظاهرين الايرانيين أيضا «الموت للسعودية». 
وكانت الســعودية قد أرســلت حوالي ألــف جندي إلــى البحرين في وقت 

سابق من هذا الاسبوع بعد طلب من الحكومة البحرينية. وكانت العلاقات بين 
إيران والبحرين قد توترت بعد أن انتقدت إيران نشر قوات من مجلس التعاون 

الخليجي في البحرين ما دفع البلدان لسحب سفيريهما في كل منهما.
 وقــال الرئيــس الايرانــي محمود أحمدي نجــاد إن العمل العســكري ضد 
المتظاهريــن البحرينيــين «خطــوة ســيئة للغاية ومقدر لها الفشــل فــي نهاية 

المطاف».
 ويتوقــع مراقبون أن تتضــرر العلاقات بين إيران والعالم العربي لاســيما 

السعودية أيضا بسبب موقف طهران المتشدد تجاه الملكية البحرينية. 

■ ميران شاه (باكستان) ـ ا ف ب: طلبت باكستان الجمعة 
من واشنطن تقديم اعتذار وتوضيحات بشأن الضربة الجوية 
التي نفذتها طائرة من دون طيار واسفرت عن مقتل 35 شخصا 
علـى الاقـل بينهم مدنيـون وعناصر من الشـرطة الخميس في 

شمال غرب باكستان.
الخارجيـة  باسـم  الناطقـة  جنجوعـة،  تهمينـة  وقالـت 
الباكسـتانية في بيـان ان «الحكومة تدين بشـدة غارة طائرة 
الاسـتطلاع التي اوقعت عـددا كبيرا من الضحايـا». واضافت 
ان وزير الخارجية «سـلمان بشـير نقـل هذه الادانـة الحازمة 
الـى السـفير الامريكي كامـرون مونتر وطلب تقـديم اعتذارات 
وتوضيحات».  واسـتهدفت الضربـة التي اوقعت اكبر عدد من 
الضحايا خلال ثلاث سـنوات، مركـز تدريب لطالبان المتحالفة 
مع القاعدة في معقلهم في ولاية وزيرسـتان الشمالية القبلية، 

كما قال ضباط في الجيش والاستخبارات الباكستانية. 
وعادة ما تسـتهدف الطائرات التابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي.آي.ايه) تنظيـم القاعـدة وعناصر 
حركة طالبان. واعلن قائد الجيش الباكستاني الجنرال اشفق 
كياني الخميس ان هذا القصف «الذي لا يمكن السـكوت عليه» 

فهو يمثل «استهانة تامة بالحياة البشرية». 
وقـال الجيش في بيـان ان «رئيس الاركان الجنرال اشـفق 
كيانـي يديـن بقوة غـارة (طائـرات الاسـتطلاع) البريدياتور 
التـي نفذت اليـوم (الخميس) في شـمال وزيرسـتان وازهقت 

ارواحا بريئة». 
واضـاف الجنـرال كيانـي انه «لمن دواعي الاسـف الشـديد 
ان يتـم اسـتهداف مجلسـا لمواطنـين مسـالمين يضـم حكمـاء، 
باستخفاف واستهانة تامة بالحياة البشرية». وخلص البيان 
الى ان «الجيش الباكستاني قدم احتجاجات شديدة اللهجة». 

وقـال الجنـرال كياني كما جاء فـي البيان، «تمت التشـديد 
صراحة (في هذا الاحتجاج) على ان هذا العدوان على الشعب 
الباكستاني غير مبرر ولا يمكن السكوت عليه ايا تكن الظروف».  
والغارة هي السـابعة في غضون تسـعة ايام، وقد وقعت غداة 
الافراج المثير للجدل عن عميل في وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية قتل شـابين باكسـتانيين فـي اواخر كانـون الثاني/

ينايـر. والقيـت خـلال الغـارة اربعـة صواريخ علـى مبنى في 
المكان المسمى نيو ادا في بلدة داتا خيل. 

وقال سـيد مسـعود كوثر حاكـم اقليم خيبـر- باكتونخوا 
الـذي عينتـه الحكومـة الفدراليـة «اديـن بشـدة هـذا الهجوم 
الذي شـنته طائـرة من دون طيار واسـتهدفت جيرغا (جمعية 
تقليدية) وقضى خلاله عـدد من القدامى («الحكماء» او زعماء 

العشائر) ومن عناصر الشرطة القبلية». 
وفـي تصريـح لوكالة فرانس برس، اكد مسـؤول عسـكري 
كبير طالبا عدم الكشـف عن هويته ان «35 شـخصا على الاقل، 
معظمهـم مـن المتمرديـن الاسـلاميين، قتلـوا لكـن ثمـة مدنيين 
ايضـا». واضـاف احـد مسـاعديه «قيـل لنـا ان مدنيـين كانوا 
موجوديـن في مركـز التدريب، لقد جاؤوا للقـاء حركة طالبان 

من اجل التوصل الى حل لخلاف». 
وتعـد المناطـق القبليـة المتاخمة للحـدود مع افغانسـتان، 
منطقة نفوذ حركة طالبان الباكستانية، المعقل الابرز في العالم 

لتنظيم القاعدة، والقاعدة الخلفية لحركة طالبان الافغانية. 
وحركـة طالبان الباكسـتانية التي تدين بالـولاء للقاعدة، 
هـي المسـؤولة الاولى عن موجـة عنف من حوالـى 450 اعتداء 
معظمها انتحارية اسـفرت عن سـقوط اكثر مـن 4100 قتيل في 

كل انحاء البلاد في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة. 
القبليـة - خصوصـا  المناطـق  التدريبيـة فـي  ومراكزهـم 

للانتحاريين - تستخدم ايضا من قبل القاعدة التي اعدت فيها 
اعتداءات ومحاولات اعتداء في الولايات المتحدة واوروبا. 

واعلنـوا فـي صيـف 2007 الجهـاد ضد اسـلام اباد بسـبب 
دعمها «الحرب على الارهاب» التي اعلنتها واشـنطن منذ نهاية 
2001. وقـد تكثفـت حملة الطائـرات من دون طيـار التي بدأت 
فـي 2004، منذ صيـف 2008 وبات اطـلاق الصواريخ يوميا في 

الاشهر الاخيرة تقريبا. 
وفـي 2010، اسـفر حوالـى مائة صـاروخ عن اكثـر من 670 

قتيلا، كما ذكر المسؤولون العسكريون. 
والصواريـخ التـي اطلقت الخميـس هي الاكثـر دموية منذ 
صيـف 2008 بعد هجوم كثيف شـنته عشـر طائـرات من دون 
طيـار فـي الثاني مـن شـباط/فبراير واسـفر عـن 31 قتيلا في 
المنطقة نفسـها.  وقـد اطلقت غداة الافراج عـن ريموند ديفيس 
الموظـف المتعاقـد مع وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية 
الـذي قتـل ببضـع رصاصـات فـي 27 كانـون الثاني/يناير في 
لاهور (شـرق) شـابين كانا على دراجة نارية مؤكـدا انهما كانا 

يستعدان لسلبه، الا ان المحققين ردوا هذه الفرضية. 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وخصوصـا  واشـنطن  وتذرعـت 
«بحصانتـه الدبلوماسـية» لكـن بعـد مماطلة طويلـة من قبل 
اسلام اباد، افرجت عنه محكمة بعد دفع دية لعائلتي القتيلين. 
واثار هذا القرار المفاجئ غضب الرأي العام الذي يعادي القسم 
الاكبـر منـه الامريكيين. ودعـت احـزاب ومجموعـات متطرفة 

نظمت الخميس تظاهرات صغيرة الى حشد كثيف الجمعة. 
وفـي تصريح لوكالـة فرانس برس الخميـس، قال متحدث 
باسم السفارة الامريكية ان «السـفارة الامريكية والقنصليات 
سـتقفل الجمعة امـام الاعمال الروتينية» بسـبب الدعوات الى 

التظاهر. 

باكستان تطلب من واشنطن الاعتذار
 بعد مقتل 35 شخصا بنيران طائرة بدون طيار

مكافأة امريكية سخية لمدنيين فلبينيين 
أرشدوا عن متشدد إسلامي مطلوب 

■ مانيـلا ـ د ب أ: قدمت الحكومة الامريكيـة الجمعة مكافأة قيمتها 70 ألف دولار لمدنيين 
فلبينيين أدلوا بمعلومات أدت إلى مقتل أحد المتشددين الاسلاميين المطلوبين جنوب البلاد. 
وقـال المتحدث العسـكري الفلبيني الليفتنانـت كولونيل راندولـف كابانجبانج إنه جرى 

تسليم المكافأة في المقر العسكري في إقليم باسيلان (900 كيلومتر جنوب مانيلا). 
ولـم يكشـف كابانجبانج عدد الاشـخاص الذيـن أدلـوا بمعلومات سـاعدت في إنجاح 
حملة المداهمة التي نفذها الجيش الشـهر الماضي في بلدة لاميتان وأدت إلى مقتل سـوهود 
تانادجالين أحد أعضاء جماعة أبوسـياف. وكان تانادجالين مدرجا على القائمة الامريكية 
للاشـخاص المطلوبين بعد أن خطف متمردو جماعة أبوسـياف 20 شـخصا من بينهم ثلاثة 
أمريكيـين فـي إقليم بـالاوان غرب البلاد عـام 2001. وقطع المسـلحون رأس أحـد الرهائن 
الامريكيـين بينمـا قتـل آخر فـي عملية انقاذ بعـد ذلك بعام وجـرى إنقاذ الثالث. وتنسـب 
إلى جماعة أبو سـياف التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة المسـؤولية عن بعض من أسوأ 

الهجمات في الفلبين. 

طرود مفخخة تستهدف شخصيات مسلمة في اندونيسيا
■ جاكرتا ـ ا ف ب: عثرت الشـرطة الاندونيسـية الجمعة على طرد مفخخ هو الخامس 
الذي يسـتهدف شـخصيات مسـملة معتدلة في البلاد خلال الاسـبوع الجاري، فيما تتوقع 

الشرطة اكتشاف المزيد من هذه العبوات.
وتم العثـور علـى هذه القنبلة فـي ضاحية جاكرتا وقـد انفجرت من دون أن تسـفر عن 
سقوط ضحايا، بحسب الشرطة.  وقال مسؤول أمني لمحطة تلفزيون محلية ان «عاملا عثر 

على القنبلة في حقيبة مرفقة برسالة تحذير وعبارات باللغة العربية». 
وكانت الشـرطة عثرت منذ الثلاثاء على اربعة طرود مفخخة في جاكرتا، ارسـل احدها 
الى احدى الشخصيات الاسلامية المعتدلة الداعية الى التعددية في البلاد، وانفجر مسفرا 
عـن وقوع اربعـة جرحـى. وارسـلت القنابل الاخرى الى مسـؤول فـي مكافحـة الارهاب، 
ورئيس منظمة شبابية، وموسـيقي اندونيسي. وقد شهدت اندونيسيا، اكبر دولة مسلمة 
في العالم، في السـنوات الاخيرة سلسـلة انفجارات نسـبت الى الجماعة الاسلامية، منها 

انفجار بالي الذي أوقع 202 قتيل في العام 2002. 

مجلس النواب الامريكي يرفض
 قراراً للانسحاب من أفغانستان

■ واشنطن ـ ا ف ب: رفض مجلس النواب الامريكي الخميس مشروع قرار 
يدعو الرئيس باراك اوباما الى ســحب القوات الامريكية من افغانستان حيث 

تخوض حربا تفتقد الى الشعبية.
ورفض النواب النص باغلبية 321 صوتا مقابل 93. ولكن تصويت الخميس 

يكشف ازديادا مهما في دعم انسحاب امريكي من افغانستان. 
وكان رفــض نص مماثل فــي اذار/مارس 2010 باغلبيــة 356 صوتا مقابل 
65 اي قبــل الانتخابات التي جــرت في تشــرين الثاني/نوفمبر وحصل فيها 

الجمهوريون على الاغلبية في مجلس النواب. 
ويهدف النص الذي رفضه مجلس النواب الى ارغام الرئيس الامريكي على 
اصدار امر بســحب قوات من افغانســتان خلال ثلاثين يوما. ويترك مشروع 
القرار للرئيس حتى 31 كانون الاول/ديســمبر لاكمال سحب القوات في حال 

اعتبر ان مهلة اضافية امر ضروري لاسباب امنية. 
واعتبــر مقدم مشــروع القــرار الديموقراطــي دنيس كوســينيتش ان كلفة 
الحرب في افغانســتان مضافاً اليهــا كلفة الحرب في العــراق ضغطت كثيرا 

على الولايات المتحدة التي يتوجب عليها مواجهة عجز قياسي. 
وقال ان «افغانســتان هي اطــول حرب في تاريخ بلادنا» متســائلا «كيف 
يمكن ان نســمح لانفسنا بخســارة هذه الارواح وكيف يمكننا ان نصرف هذه 

الالاف من المليارات؟».
 ولكن رئيســة لجنة الشــؤون الخارجية فــي مجلس النــواب الينا روس- 
ليتنين وصفت مشــروع القرار بـ»الخطيــر». وقالت ان «العدو يفر هاربا. وهذا 

القرار يحبط المعنويات ويقسم. علينا ان لا ننسحب الان». 
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

شـارك ألـوف المصريـين الجمعة في مظاهـرات في 
القاهـرة ومـدن أخـرى رفضـا لتعديـلات دسـتورية 
للقـوات المسـلحة وتؤيدهـا  أقرهـا المجلـس الأعلـى 
جماعة الإخوان المسـلمين كبرى الجماعات السياسية 
المعارضـة والحـزب الوطنـي الديمقراطـي الـذي كان 
يحكم البلاد إلى ما قبل تنحي الرئيس حسـني مبارك 

في الحادي عشر من شباط فبراير الماضي.
ويطالـب مصريون كثيرون بدسـتور جديد قائلين 
إن مـواد باقيـة من الدسـتور الحالي الـذي صدر عام 
1971 تحافظ لرئيس الدولة الذي سـينتخب مستقبلا 

على سلطات مطلقة.
لكن التعديلات تلزم الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب 
والشـورى المقبلين باختيار أعضاء جمعية تأسيسـية خلال 

60 يوما من انتخابهم لوضع دستور جديد.
ويقول المعارضون للتعديلات إن الإسـراع بإجراء 
انتخابات تشـريعية إذا أقرت التعديلات سيكون من 
شـأنه فوز مرشـحي الإخـوان المسـلمين وأعضاء في 
الحـزب الوطني بأغلبية المقاعـد. ويقولون إن الثورة 
التي أسـقطت مبارك طالبت بدستور جديد يضمن أن 

تكون مصر دولة مدنية.
وتجمع نحو ثلاثة آلاف نشـط فـي ميدان التحرير 
أكبر مياديـن القاهرة والذي كان رمـزا للاحتجاجات 
التي دفعـت مبارك للتنحي مردديـن هتافات تقول «لا 
ترقيع للدسـتور خلي بلدنا تشوف النور» و»الشعب 
يريد دسـتور جديد». كمـا رفعوا لافتـات كتبت عليها 
عبارات تقول «تعديل دسـتور مبارك الفاسد استمرار 

لنظامه الفاسد».
ويقـول مؤيـدو التعديـل إن الانتظـار لحين وضع 
دسـتور جديد من شأنه استمرار عدم الاستقرار الذي 
نشـأ عن انفـلات أمنـي بعد أيـام من الاحتجـاج على 

سياسات مبارك ومطالب فئوية تفجرت بعد الثورة.

وخاطب الناشط البارز جورج اسحق المتظاهرين 
في ميـدان التحرير قائلا «الإخـوان والحزب الوطني 
والمجلـس العسـكري عاملـين تحالـف من أجـل تمرير 
التعديلات الدسـتورية حتي يسـتمر الفساد ولخدمة 

أجندات أمريكية وإسرائيلية».
وقـال الناشـط اليسـاري وعضو مجلس الشـعب 
السـابق ابـو العـز الحريـري «الثـورة جـاءت ولكن 
نتائجهـا لـم تتحقـق». واتهم المجلس الأعلـى للقوات 
المسلحة بأنه «يريد إجهاض الثورة». ويقول المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة إنه يريد أن يسـلم السـلطة 

لمدنيين في وقت مبكر.
وفي مدينة السويس شرقي القاهرة التي شهدت بعضا 
من أشد الاحتجاجات على مبارك شارك مئات النشطاء في 
مظاهـرة رددوا خلالها هتافات من بينها «دم الشـهدا علينا 
أمانـة والترقيـع عار وخيانـة». وقتل المئـات وأصيب آلاف 

آخرون في هجمات الشرطة على المحتجين.
وفـي مدينة الإسـكندرية السـاحلية انقسـم ألوف 
المصلـين فـي مسـجد القائـد إبراهيـم الـذي انطلقـت 
منـه الاحتجاجـات علـى مبارك فـي المدينة بـين مؤيد 
ومعـارض. وخـلال خطبـة الجمعـة عـارض مصلون 
خطيـب الجمعـة الشـيخ أحمـد المحلاوي حـين طالب 

بالاقتراع بنعم على الدستور اليوم السبت.
كما بدا الانقسـام شـديدا فـي مدينة المنصـورة عاصمة 
محافظـة الدقهليـة في دلتـا النيل التـي ظهرت فيهـا ألوف 

اللافتات المؤيدة للتعديلات وألوف اللافتات الرافضة لها.
وفـي مدينة المنيـا عاصمـة محافظة المنيـا جنوبي 
القاهـرة يقوم نشـطاء بتوزيـع بيانات على السـكان 
تطالبهم برفـض التعديلات بينما يطوف نشـطاء من 

الإخوان على البيوت طلبا للموافقة على التعديلات.
وللمـرة الأولـى منـذ أكثر مـن نصف قرن سـيدلى 
المصريـون بأصواتهم في اسـتفتاء لا تعـرف نتائجه 
الاسـتفتاءات  إن  مراقبـون  يقـول  إذ  إجرائـه  قبـل 
السـابقة بما فيهـا التي جاءت بمبارك لفترات رئاسـة 

جديدة زورت.

ألوف الناشطين في مصر يتظاهرون رفضا 
للتعديلات الدستورية 

شرطة مطار القاهرة يضربون
عن العمل مطالبين بزيادة الاجور

■ القاهـرة- يـو بـي اي: بدأ نحـو 500 من افراد الشـرطة 
بمطـار القاهـرة الدولـي الجمعة إضرابـا عن العمـل مطالبين 

بزيادة رواتبهم. 
وقال مسؤولون في المطار ان المتظاهرين الذين يعملون في 
مجالات الجوازات والامن والمرور يقولون انهم قرروا الامتناع 

عن القيام باعمالهم حتى الاستجابة لمطالبهم. 
ومنـذ سـقوط الرئيـس السـابق حسـني مبـــارك ينظـم 
مصريون من شتى الاعمال والوظائف الى حملات احتجاجية 
اوضاعهـم  تحسـين  او  رواتبهـم  بزيـادة  مطالبـين  قوييـة 

المعيشية.
 ويقول المتظاهرون من افراد الشرطة ان زيادات قررت لهم 
مؤخرا طالت الضابط في حين انهم لم يحصلوا الا على نسـبة 

ضئيلة من الزيادة. 

مصر توقف رحلاتها الجوية الى ليبيا
■ القاهـرة - ا ف ب: اكـد سـامح الحفنـي رئيس سـلطة 
الطيران المدني في مصر الجمعة، ان مصر علقت كل رحلاتها 
الـى ليبيا عملا بقرار مجلس الامن الـذي فرض منطقة حظر 

جوي فوق هذا البلد.
وقـال الحفنـي ان «الرحـلات بين مصـر وليبيـا ألغيت بعد 
تبنـي قرار مجلـس الامـن»، موضحـا ان الشـــــركة تدرس 
خطوطـا بديلة للرحـلات التي كانت تسـتخدم المجال الجوي 

الليبي. 
وقـد تبنى مجلس الامن مسـاء الخميس قـرارا يجيز اقامة 
منطقة حظر جـوي واتخاذ «كل التدابيـر الضرورية» لحماية 
المدنيـين الليبيـين وفـرض وقـف لاطـلاق النار علـى الجيش 

الليبي. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أخيـرا وبعـد ثلاثـين عاما هـي عمـر النظام السـابق تم 
الإفراج عن أشـهر سـجينين سياسـيين، وهما الشيخ عبود 
الزمـر والدكتـور طـارق الزمـر، اللـذان تم القبـض عليهما 
لضلوعهما في اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات 
وحكم عليهما بالسـجن المؤبد وانتهت مدة العقوبة في عام 
2001 ولكـن لم يتم الإفراج عنهما لإصرارهما على ممارسـة 
حقهما الشـرعي والقانوني في العمل السياسي والدعوي، 
وظـل نظام مبـارك متعنتا معهمـا لا يريد الإفـراج عنهما إلا 
بشروط رفضاها وقال طارق الزمر انه «لا يشرفني أن أضع 
يـدي في يد هـذا النظام». وأيده عبود فـي ذلك ولم يخرجا 

من السجن إلا بعد سقوط النظام.
عبود الزمر ضابط المخابـرات الحربية الذي حصل على 
عدد من الأوسـمة والنياشين، ورقي في ميدان المعركة نظرا 
لمهارته واستبساله في حرب أكتوبر 1973، ولدوره المشرف 
في حرب الاستنزاف، كيف تحول إلى أشهر سجين سياسي 
فـي العالم وصار رمـزا وزعيما للتيار الإسـلامي الجهادي، 

وأهم القيادات التاريخية له؟
فمـن هو، ومـا أسـباب تحوله إلـى الاتجاه الإسـلامي، 

ولماذا انقلب على الرئيس المصري الراحل؟
عبود عبداللطيف حسن الزمر مواليد 19ـ 8 ـ 1947 بقرية 
ناهيـا بمحافظـة الجيزة، حصل علـى الشـهادة الابتدائية 
من مدرسـة الجيـزة المسـتقلة، والإعدادية من مدرسـة أبو 
الهول، والثانوية من مدرسـة السـعيدية ثم التحق بالكلية 
الحربيـة عـام 1965، وتخـرج منهـا عـام 1967 فـي أعقاب 
النكسـة مباشـرة ضمن الدفعة رقم 51، وأسرته تنتمي إلى 
الأشـراف وتقلد أفرادها العديد من المناصب الرسمية وغير 

الرسمية.
انضـم الـى المخابـرات الحربية وهـو برتبة مـلازم أول 
وشـارك فـي حـرب الاسـتنزاف ضمـن العمليـات الخاصة 
خلـف خطـوط العدو بشـرق القناة في التخطيـط لتدريب 
جهاز المخابرات الحربية على مستوى القوات المسلحة بعد 
نجاحه في التخطيط للاسـتطلاع من مسـتوى اللواء حتى 

الفرق.
شـارك في حـرب أكتوبر 1973 وتم ترقيتـه وهو بميدان 
المعركة الى رتبة نقيب تقديرا له ولدوره المشـرف وبسالته 
في الحرب، وقد حصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وفرقة 
قـادة وحدات اسـتطلاع وفرقة الرماية للتشـكيلات وفرقة 
طبوغرافيـا عسـكرية والفرقـة الأساسـية لضباط المشـاة 

وفرقة رؤساء استطلاع اللواءات واستطلاع الفرق.
وحصـل علـى درع القـوات المسـلحة، والمركـز الأول في 
تدريبـات الجيـش وشـهادة تقديـر مـن إدارة المخابـرات 

والاستطلاع حين كان برتبة رائد عام 1978.
الدينـي والتوجـه  الالتـزام  الزمـر مـع  وكانـت بدايـة 
الإسـلامي عندما توفي والده، وموت بعض أصدقائه أثناء 
القفز بالمظلة من الطائرة، فرؤيته للموت مرات عديدة وأنه 
يمكـن أن يموت فـي أية لحظة جعلت قلبه يـرق ويقبل على 
اللـه، وبدأ يسـتمع إلى شـرائط الشـيخ عبدالحميد كشـك 
والشـيخ إبراهيم عـزت وتأثر بهما كثيرا وبـدأ التخلي عن 
كل ما يخالف تعاليم الإسـلام، مثل التدخين ولبس الذهب، 
ثم بدأ يقرأ التفسـير والعقيدة والإمـام ابن تيمية بحثا عن 
الحـق وأمده طـارق الزمر ابـن عمه وشـقيق زوجته بعدد 
من الكتب الدينية السياسـية حتى اختمرت في رأسه فكرة 
الجهـاد والعمل علـى نصرة الإسـلام وإقامة دولتـه، وبدأ 
الشـيخ عبود الزمـر ينظر فـي البدائل المطروحـة للتغيير. 

وقال:
«ان هـذه المرحلـة هي أخطـر المراحل بالنسـبة له حيث 

كان يعيـش فـي صـراع نسـبي عميـق لأن الأوضـاع التـي 
للإسـلام،  المنشـودة  الصـورة  تخالـف  المجتمـع  يحياهـا 
ووجـوده في القوات المسـلحة يمكن أن يجعله يشـارك في 
عمـل يخالـف الإسـلام، مثل مسـاندة السـلطة خاصة وأن 
الرئيس السـادات دفـع بالقوات المسـلحة لتأمين البلاد في 
اضطرابات عام 1977 بعد فشـل الشرطة في السيطرة على 

الموقف.
وسـبقها توجيـه ضربة عسـكرية إلـى ليبيا عـام 1975 
بعـد أن أنهى الحرب مع العدو الصهيوني، واحتمالية الزج 
بالقـوات المسـلحة لمواجهة الحركـة الإسـلامية وخوفا من 

المشاركة في مثل هذه الأعمال قرر الاستقالة».
ولكن بعـض اصدقائه من الإسـلاميين أقنعوه بالعدول 
عنها وبأن يسـتمر بالقوات المسلحة ويسـتغل وجوده بها 
لخدمـة الإسـلام والعمـل على الإطاحـة بالنظـام من خلال 
موقعـه بالمخابـرات العسـكرية، وأن يتلافـى الأمـور التي 
يمكن أن توقعه في المحظور الذي يخشـاه، فاسـتجاب لهم 
وقرر سـرعة البحـث والاختيـار لوسـيلة فاعلـة للتغيير، 
وبدأ يفاضل بين الوسائل المطروحة، واستبعد فكرة المنهج 
الإصلاحي الذي يدعو إلى بناء قاعدة تفرز بعد ذلك الحاكم 
المسلم، لأنه لم يتوقع أن يتنازل أي حاكم عن موقعه ويسلم 
السـلطة لغيره خاصة الإسلاميين، كما استبعد فكرة تربية 
وبناء مجتمع مسـلم لوجود حاكم لا يطبق الشـرع، وأيضا 
رفض العزلة عن المجتمع نظرا لسـلبيتها في واقع يدعو إلى 
ايجابية العمل للتغيير، والذي اسـتوقفه هو فكرة الخروج 
على الحاكم وخلعه وتنصيب إمام مسـلم، ووجد الزمر من 
الفتاوى والآراء مـا يدعم تلك الفكرة ويؤكدها لديه، وهذه 

كانت بدايته مع فكر الجهاد.
وتأثر عبود الزمر بالثورة الإيرانية وبعد أن جمعه طارق 
الزمـر مع محمد عبدالسـلام فـرج صاحب كتـاب الفريضة 
الغائبـة، ثم لقـاؤه بكرم زهـدي أمير الجماعة الإسـلامية، 
اسـتطاعا تكوين التنظيم وجذبا أكثر من ثلاثمائة شخص 
في شـهور قليلة، وأصبح القائد العسكري له وقام بتطويع 
وتعديـل القواعـد الأمنيـة التـي تخـص القـوات المسـلحة 
كي تتناسـب مع واقع التنظيـم وقام بتدريسـها لأعضائه، 
ووضع خطة من ثلاثة مسـتويات تشـمل التدريب النظري 
العسـكري ثم التدريب على السلاح والمتفجرات والتدريب 
التكتيكـي علـى العمليـات الخاصة، ثم تدريب كل شـخص 
علـى المهمـة المنـوط بـه تنفيذهـا، وأعد عـددا مـن عناصر 
التنظيـم لتدريب باقي الأفراد تحت إشـرافه وكان حريصا 
علـى ألا يعـرف أي عضـو فـي التنظيـم أكثـر ممـا ينبغـي، 
ووضـع قيودا على تـداول المعلومات لضمان عدم تسـربها 
إلى الجهات الأمنية وبعد أن اشـتد عـود التنظيم وزاد عدد 
عناصره داخـل الجيش، قرر الزمر التخلص من السـادات 
لعدم حكمه بالشـريعة الإسـلامية واسـتهزائه بالحجاب، 
وقوله عليه خيمة ولإعدامه صالح سرية وكارم الأناضولي 
وتوقيعـه معاهدة كامـب ديفيد وإغلاقه البـاب أمام مقاتلة 
اليهود وتوجيهه ضربة مسـلحة الى ليبيا وسجن الابرياء 

بقرار التحفظ، ووضع عبود خطة لقتل السادات.
فـي اسـتراحة القناطـر الخيريـة، لكنـه لـم يتمكـن من 
تنفيذها بسـبب شـدة الحراسـة، كما وضع خطة أخرى مع 
طـارق الزمـر أثنـاء ذهابه إلى مؤتمـر للحـزب الوطني في 
جامعة القاهرة، بإلقاء قنابل على سيارته، لكنه لم يستطع 
الحصول على القنابل التي تمكنه من تنفيذها، ولأنه كان لا 
يريد اغتيال السادات بمفرده. فلم يهتم كثيرا بالأمر بعد أن 

فشل في العثور على القنابل.
وتم اكتشـاف أمر عبود الزمر فترك الجيش وهرب وقام 
بالاختبـار وإدارة التنظيـم مـن مخبئـه، وذكره السـادات 
فـي أحد خطاباته عندمـا قال «الولد الهارب اللي سـامعني 
دلوقتـي أنا مـش هارحمـه» وعندمـا تم اختيار أحـد أفراد 
التنظيم للمشـاركة في العرض العسكري في 6 أكتوبر عام 
81 وهو الملازم أول خالد الإسـلامبولي وطرحه وهو بعض 

القيـادات للتنظيـم فكـرة اغتيال السـادات أثنـاء العرض 
العسـكري، اعتـرض الزمـر على ذلك بسـبب عـدم القدرة 
علـى مصاحبة العملية لتحـرك انقلابي شـامل، ولصعوبة 
الوصول الى المنصة وإفلات السادات من الاغتيال سيؤدي 
إلـى مجزرة بشـرية لـكل من لهـم علاقـة بالأمـر وللحركة 
الإسـلامية عامـة فـي مصـر، ولكـن بعـد تفكير عميـق قرر 
التخطيط لاغتيال السـادات بشرط أن يتم الفصل الحركي 
بين المجموعة المنفذة للاغتيال وجسـد الجماعة، ليسـتكمل 
العمـل التنظيمي وتحركهـم نحو الإطاحة بالنظـام بأكمله 
وإقامـة دولتهـم، ووضـع الزمـر خطـة المنصة علـى أن يتم 
تفجيرهـا بـكل مـن فيها مـن رموز النظـام ويصاحـب ذلك 
عمـل عسـكري للسـيطرة علـى مقاليـد الأمـور والأماكـن 
الثـورة  بيـان  بإعـلان  جماهيـري  وعمـل  الاسـتراتيجية 
بإذاعة شـريط فيديو مسـجلا بصوت وصورة عبود الزمر 
بالملابـس العسـكرية يعلـن مـن خلالـه اسـتيلاء الجيش 
على السـلطة ويطالب الجماهير بالانصيـاع لهم والتحرك 
لتحقيـق مصلحتهـم، ولذلـك وضـع خطة للاسـتيلاء على 
مبنـى الإذاعة والتليفزيـون بعد التأكد من مقتل السـادات 
ويصاحبهـا تحرك أعضاء التنظيم في الصعيد والسـيطرة 

على محافظاته.
وبعد تفجـر الخلافات داخل المعتقل بـين قيادات تنظيم 
الجهاد وقيادات الجماعة الإسـلامية وانفصالهم عن بعض 
أقلـق هذا الأمـر عبـود الزمـر وكان دائما ينـادي بالوحدة 
وسـعى كثيرا لتوحيد الجماعتين وقدم مشـروعا في بداية 
التسـعينيات أسـماه «الجبهـة الإسـلامية» كان يهدف من 
خلاله إلى تقريب المسـافات بين فصائل الحركة الإسلامية، 
وفي عام 1992 أصـدر بيانا يعلن فيه انضمامه الى صفوف 

الجماعة الإسلامية وتركه لزعامة تنظيم الجهاد.
وكان عبـود الزمـر من أبـرز الموقعين على بيـان مبادرة 
وقـف العنف الـذي أصدرته الجماعة الإسـلامية في يوليو 
عـام 1997 والداعـين لها، إلا انه لم يشـارك فـي المراجعات 
التي قامت بها الجماعة ولم يشارك أيضا في كتابة الابحاث 

التي صدرت عنها بعد المبادرة.
ولقد أصدر عبود وطـارق الزمر بيانا عام 2007 يؤكدان 
فيـه على حق كل فصيل في إجراء تقويم للأحداث التي قام 
بها، ويصدر ما شـاء مـن تصويبات ولا يلزم بهـا غيره من 
الفصائل الأخرى بل تكون مجرد نصيحة لهم وأن منهجهما 
هـو الالتـزام بـأداب النصيحـة الشـرعية وعدم التراشـق 

الإعلامي بين القيادات أو الفصائل.
وأما عن وثيقة البديل الثالث المنسوبة إلى عبود وطارق 
الزمـر فهي عبـارة عـن رؤيتهما الجديـدة للواقـع الجديد، 
ومجـرد نصيحـة بين يـدي العاملين فـي الحقل الإسـلامي 
كمشروع مطروح للنقاش حوله وهو يمثل الجانب الفكري 
والسياسـي لمن أراد أن يتعرف على وجهة نظرهما في كثير 

من المسائل والتصورات.
سـجنه  فتـرة  خـلال  عبـود  يسـتغل  كان  مـا  وكثيـرا 
بعـض المواقـف والأحـداث لتأكيـد رؤيتـه للعمل السـلمي 
للحركـة الإسـلامية، ودعوتـه لبعـض الفصائـل المسـلحة 
لمراجعـة أنفسـهم، ويبين لهم كثيرا من المخالفات الشـرعية 
والسياسـية فـي اعمالهـم التـي تبنوهـا وقاموا بهـا، مثل 
دعوته لأسـامة بن لادن وتنظيم القاعدة بمراجعة أنفسهم 
وعملياتهم المسـلحة داخل المجتمعات الإسـلامية ومراجعة 
بـن لادن لفتـواه باسـتباحة دمـاء المدنيين الغربيـين، هذا 
فضـلا عن إعـلان مواقفه مـن المواقـف السياسـية العالمية 

والعربية المختلفة.
وكثيـرا مـا كان يثيـر عبود الزمـر الجدل خـلال مواقفه 
اثنـاء وجـوده فـي السـجن وغالبـا مـا كانت تحقـق هذه 
المواقف تعاطفا معه مثل طلبه من إدارة مصلحة السـجون 
التبـرع بأعضائـه لأشـقائنا الفلسـطينيين إذا مـا وافتـه 
المنية في محبسـه، وكذلك طلبه السـماح لـه بالتبرع بالدم 
للفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوته 

لكل الفصائل بالعمل على نصرتهم.
ولمعرفتـي الشـخصية بـه فهـو لا يفعـل ذلـك مـن أجـل 
أي أغـراض شـخصية أو إعلاميـة لأنـه ليـس بحاجـة الى 
ذلك وإنمـا يفعلها من منطلق إحساسـه بالمسـؤولية تجاه 
إخوانـه من الفلسـطينيين ووجوب نصرتهـم والعمل على 

دعمهم وتأييدهم.
وممـا كان يثيـر مخـاوف النظـام السـابق مـن الزمـر، 
إصـراره على ممارسـة دوره في الحياة السياسـية وطلبه 
وتقديمـه  الماضيـة  الشـعب  مجلـس  لانتخابـات  التقـدم 
برنامجـا انتخابيـا وكذلـك محاولـة ترشـحه لانتخابـات 
الرئاسة الماضية عام 2005 وتقديمه برنامجا يتضمن رؤية 
شـاملة لحكم البلاد، ومحاولة حصوله على عضوية نقابة 
الاشـراف، وكان لديه رؤية إصلاحية للنقابة وإشراكها في 
جوانـب الحيـاة المختلفة ممـا جعلهم يتخذون قـرارا بعدم 

منحه العضوية.
وكثيـرا مـا كان يلجـأ الزمـر للقضـاء اثنـاء سـجنه في 
محاولـة لإثبـات بعـض حقوقه، مثلمـا تقدم بطلـب لإدارة 
السـجن بعـد انقضاء مـدة عقوبتـه بأنـه تقدم في السـن 
ويخشـى الوفاة قبل أن يؤدي فريضـة الحج فرفض طلبه، 

فقام برفع دعوى قضائية ولكنها رفضت ايضا.
ورفـع دعـوى أخـرى لتمكينه مـن الترشـح لانتخابات 
رئاسة الجمهورية ورفضت هذا فضلا عن الدعاوى المتكررة 

للإفراج عنه هو والدكتور طارق الزمر.
وقد سـاءت حالتـه الصحية كثيرا أثناء محبسـه فكتب 
وصيتـه وبعـث بها إلـى النائب العـام عن طريـق محاميه 
ونشـرها حتـى ينتفـع بهـا مـن أراد، وكان يقصد مـن ذلك 
كما قـال لنا، النصح لعامة المسـلمين أملا فـي حصوله على 

الثواب من عند الله.
وأبـرز ما جاء فيها انـه ندم على عدم حفظـه القرآن في 
صغـره وأداء فريضة الحج قبل سـجنه وعلى كتابة بعض 
التوجهـات الفكرية فـي بداية الثمانينات حيـث لم يكن قد 
اكتمل شـرعا واعتراضه على الإخوان في ترشحهم لمجلس 

الشعب في الثمانينات.
وتمنى الزمر أن يعدم مع خالد الإسلامبولي ورفاقه بعد 
اغتيال السـادات عام 1981 لينال الشـهادة في سبيل الله، 
كما تمنى قبل أن يموت توبة حكام المسـلمين واجتماع الأمة 
الإسلامية تحت راية التوحيد وتحرير أراضي المسلمين من 
الغاصبـين، وأن يرى علماء الأمة يصدحـون بالحق وتهتم 
الأمـة بما يفيدها، والإفراج عـن جميع المعتقلين وأن تتوحد 
الحركات الإسـلامية ويكـون للعرب اسـتراتيجية إعلامية 

تمثل الأمة وتحافظ على هويتها.
وحـاول النظـام السـابق مسـاومة عبود وطـارق عدة 
مـرات للإفـراج عنهما، ولكنهمـا رفضا بشـدة وكانا يظنان 
أنهما سـيموتان داخل السـجن، ومع بدايـة أحداث الثورة 
اعتقدا انها مجرد عمل احتجاجي محدود سـتتم السـيطرة 
عليه ويوم جمعة الغضب وإطلاق الشـرطة الرصاص على 
المتظاهريـن وقتلهم أيقـن عبود أن هذه نهايـة نظام مبارك 
وأن النصـر سـيكون حليفاً لهـؤلاء الشـباب، وأثناء تمرد 
المسـاجين داخـل السـجن تمت سـيطرتهم عليـه وهروبهم 
وفتح زنزانة عبود وطارق ولكنهما رفضا الهروب ثم حدث 
تمرد آخر واختطفهما المساجين الجنائيون وجعلوهما درعا 
بشـرية أثناء صدام بينهم وبين قوات السجن مما أدى الى 
إصابة عبود بشطايا طلقات نارية واتهامه النظام السابق 

بمحاولة تصفيتهما.
ثـم جاء قـرار المجلس العسـكري بالإفراج عن عشـرات 

المساجين السياسيين على رأسهم عبود وطارق الزمر.
وفـي يـوم الإفـراج عنهمـا تجمع عـدد كبير مـن أعضاء 
الإسـلامية  «الجماعـة  الجهاديـة  الإسـلامية  الجماعـات 
والجهـاد» أمـام البوابة الرئيسـية لسـجن طـرة فضلا عن 
أفراد عائلـة الزمر في انتظار خروجهما ولكن الإفراج تأخر 
لبعـض الوقت، فتمكنت مـن الدخول إليهما حتـى الزنزانة 

التـي يتواجـدان بهـا داخـل محبسـهم وكانـت السـعادة 
ونشوة الانتصار تبدو عليهما.

وأكـد عبـود وطـارق لـي أنهمـا كانـا يتوقعـان الإفراج 
عنهما بعد سـقوط نظام مبـارك، وأنهما لـم يلتقيا أحدا من 
المسـؤولين قبـل خروجهما من السـجن ولم تضـع أي جهة 
أمنية أو سياسـية شـروطا للإفـراج عنهمـا ان لهما الحرية 
المطلقـة فـي التحـرك والعمـل مثلهمـا مثـل اي أحـد، وأكدا 
دعمهمـا للقوات المسـلحة ورئيس الـوزراء ثـم أخرجتهما 
وأدخلـت  الرئيسـية  بوابتـه  قـرب  الـى  السـجن  إدارة 
الصحافيـين والإعلاميين وتحدث معهم عبود وطارق وأكدا 
شكرهما للمجلس العسـكري ورئيس الوزراء على الإفراج 
عنهمـا وتأييدهمـا ودعمهما لهمـا وكذلك دعمهمـا لثوار 25 
ينايـر، وأكدا أن التعديلات الدسـتورية تسـير في الاتجاه 
الصحيـح وطالبـا بالمزيـد مـن الصلاحيـات الدسـتورية 
فـي المرحلـة القادمـة وطالبـا بإشـراف قضائـي كامل على 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووصفا جهاز أمن الدولة 
بأنـه جهاز خبيـث يجب اسـتئصاله أو تحويلـه الى جهاز 
تخصيـص فقـط، وأعلن عبود انـه لن يترشـح لانتخابات 
مجلـس الشـعب أو الرئاسـة ولكنـه صـرح لي بـأن طارق 
الزمر سيترشـح لانتخابات مجلس الشعب، وأكدا أن عصر 
مبارك كان أسـوأ من عصر السادات وأن المسيحيين شركاء 
في الوطن لهم ما للمسـلمين وعليهم ما على المسـلمين، وأن 
ما يحدث من فتن وانقسـام بالشارع المصري هو مؤامرة من 

الحزب الوطني لإثارة الفوضى وإفشال الثورة، وأعلن عن 
عزمه إنشاء حزب سياسي.

وبعـد انتهـاء عبـود وطـارق مـن لقـاء الصحافيـين تم 
إخـراج الصحافيـين والإعلاميين وبدأت إدارة السـجن في 
اتخـاذ اجـراءات الإفـراج عنهما وكانـت قد أعدت سـيارة 
ترحيـلات وحراسـة مشـددة لنقلهمـا الـى مديريـة أمـن 6 
أكتوبـر لإنهـاء إجـراءات الإفراج هنـاك، واعتـرض عبود 
وطـارق الزمر على ذلك وأكدا انه لا داعي لإيداعهم سـيارة 
الترحيـلات تحت حراسـة مشـددة وأن من فـي انتظارهما 
خارج السـجن سـيعترضون على ذلك ويثـورون ولهذا تم 
الاتفـاق على الذهاب بسـيارة ميكروبـاص وتم إخراج كل 
من كان معهما من داخل السـجن وانهما سيخرجان بعدهم 
مباشـرة وتم إخراجهمـا مـن بـاب خلفـي وعندمـا علم من 
تجمعوا لاسـتقبالهما ثاروا وكادت تحدث اشتباكات بينهم 
وبين الشـرطة على البوابة الرئيسـية للسـجن ولم يهدأوا 
إلا بعـد مكالمـة تليفونيـة بينهم وبـين عبود الـذي أخبرهم 
انـه في طريقـه الى مديرية أمـن أكتوبر وبعدها سـيتوجه 
إلـى قريـة ناهيا حيـث عائلتـه ومسـقط رأسـه، فتوجهت 
الجماهير الكثيرة إلى مديرية الأمن واصطحبته الى قريته 
التـي خرجت عـن بكرة أبيهـا لاسـتقباله ورددوا الهتافات 
والتكبيرات فرحا بعودتهمـا للحياة مرة أخرى بعد ثلاثين 
عاما خلف الأسوار هي عمر النظام السابق والذي بسقوطه 

عاد عبود وطارق إلى الحرية مرة أخرى.

كيف اتجه إلى فكرة الجهاد؟ وأسباب عدم موافقته على مبادرة للجهاد بقيادة سيد إمام ورفضه فتاوى أسامة بن لادن

قصة عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الذي قال عنه السادات 
قبل اغتياله بأيام: الولد الهارب اللي سامعني أنا مش هارحمه

■ صنعـاء ـ  رويتـرز: قالت مصادر 
القـوات  ان  لرويتـرز  وشـهود  طبيـة 
الهويـة  مجهولـي  وقناصـة  اليمنيـة 
فتحـوا النـار علـى احتجـاج مناهض 
للحكومة في صنعاء بعد صلاة الجمعة 
وقتلت 30 شـخصا على الأقل واصابت 

200 آخرين.
وأطلقت قوات الأمن في البداية النار 
في الهواء لمنع المحتجين من السـير بعد 
الصلاة من مقرهم الرئيسي في جامعة 
صنعاء. وتواصل اطلاق النار بعد ذلك 
ثم ارتفعت حصيلـة القتلى والمصابين. 
ولم يتبين على الفور المسؤول عن القتل 
حيث قال شهود العيان ان اطلاق النار 

بدا انه يأتي من اتجاهات مختلفة.
وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين 
اليمنيـين فـي صنعـاء بعـد اداء صلاة 
الجمعة بعد ان قدم رجال اعمال عرضا 
لإنهاء الأزمة بـين الرئيس اليمني علي 
عبد اللـه صالـح والمحتجـين المطالبين 

برحيله الفوري من الحكم.
ووصف عبد القوي الشميري الأمين 
بأنـه  الموقـف  الاطبـاء  لنقابـة  العـام 
مأساوي وان القتلى والمصابين بالمئات 
وان نقابـة الاطباء لم تسـتطع ارسـال 

الاسعاف اللازم.
واتهـم المحتجـون قناصـة يرتدون 
الملابـس المدنية بإطـلاق النار من فوق 

اسـطح البنايات وقالوا انهم احتجزوا 
الناشـط  المسـلحين. وقـال  عـددا مـن 
محمـد الشـرابي «اقتحم الشـباب أحد 
المباني وامسكوا بسـبعة قناصة كانوا 

يطلقون النار على المتظاهرين».
مـن  الآلاف  عشـرات  تجمـع  كمـا 
المحتجـين فـي مـدن فـي انحـاء اليمن 
مـن عـدن على السـاحل الجنوبـي إلى 

الحديدة في الغرب.
التـي  المتحـدة  الولايـات  ونـددت 
كانـت تعتبـر صالح درعا ضـد تنظيم 
القاعدة بجزيـرة العرب الـذي يتخذ 
مـن اليمـن مقـرا لـه بأعمـال العنـف 
فـي  للحـق  تأييدهـا  عـن  وعبـرت 

الاحتجاج السـلمي. وأكدت واشنطن 
أن الحـوار وحـده هو الذي يسـتطيع 

إنهاء الأزمة السياسية.
ووعـد صالـح بالتنحـي عـن الحكم 
فـي 2013 وعرض وضع دسـتور جديد 
للبلاد يمنح البرلمان المزيد من السلطات 
لكنه رفـض المطلب الرئيسـي لمنتقديه 

وهو التنحي الفوري عن الحكم.
وانشـق عدد من حلفاء صالح عليه 
مؤخـرا وانضمـوا للمحتجـين بسـبب 
تفشي الفسـاد وارتفاع نسبة البطالة. 
ويعيـش نحـو 40 في المئة من السـكان 
علـى دولارين او اقـل يوميا كما يواجه 

ثلثهم الجوع المزمن.

الشـعبي  الجيـش  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
لتحرير السـودان الجمعـة ان 69 شـخصا على الاقل 
مـن الجنود ورجال الميليشـيات لاقوا حتفهم وأصيب 
عشـرات بجـروح الخميس في اشـتباكات وقعت بين 
جيش جنوب السودان وجماعات ميليشيا محلية في 

ثلاث ولايات منتجة للنفط.
وقالـت وزارة النفط إن هذه الاشـتباكات وغيرها 
من الحـوادث المماثلة التي وقعت فـي الآونة الأخيرة 
لم تعطل إنتاج النفط السـوداني الذي يتركز معظمه 

في الولايات الثلاث.
ومن المتوقع أن يعلن جنوب السـودان الاسـتقلال 
في تموز يوليو بعد أن صوت شعبه في كانون الثاني 
ينايـر لصالـح الانفصـال عـن الشـمال في اسـتفتاء 

بموجب اتفاق سلام لإنهاء عقود من الحرب الأهلية.
ويتهم الجنوب الخرطوم بتسليح ميليشيات جنوبية 
لزعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة قبـل الانقسـام. وهو ما 
تنفيه الخرطوم. ويستخرج معظم انتاج السودان البالغ 

500 ألف برميل يوميا من النفط من الجنوب.

وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان الجمعة إن 
ما لا يقل عن 69 جنديا من كلا الجانبين قتلوا وأصيب 
العشـرات في اشتباكات وقعت الخميس مع جماعات 

الميليشيات في ولايتي الوحدة وأعالي النيل.
ولم يتسـن الحصول علـى تقديـرات للضحايا في 
الاشـتباكات الاقـل عنفـا بولايـة جونقلـي التـي من 
المقرر أن تبدأ شـركة توتال الفرنسية النفطية الكبرى 
التنقيـب عـن النفـط الخـام بها فـي وقت لاحـق هذا 

العام.

القوات اليمنية تفتح النار على محتجين وتقتل ثلاثين 

جيش جنوب السودان: مقتل 69 على الاقل في اشتباكات مع ميليشيات 

■ القاهـرة  -د ب أ: أكـد مديـر إدارة المدعي العام 
العسـكري في مصر اللواء مدحت غـازي أن الرئيس 
السـابق محمـد حسـني مبارك لـن يحاكم عسـكريا، 
موضحاً أن القضاء العسكري لا يختص بالحكم على 

العسكريين الذين خرجوا من الخدمة. 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  غـازي،  وقـال 
«المصـري اليوم» المسـتقلة في عددهـا الصادر 
الجمعـة، إن «مبـارك فـي حـال محاكمتـه فإنه 
سـيواجه قضـاء مدنيـا وإنـه لا يجـوز إلقـاء 
الاتهامـات جزافـا دون أي دليـل طالمـا نتحدث 
عـن العدالـة ولا تجـوز المطالبـة بإحالـة أحـد 

للمحاكمة عبر المظاهرات». 
يختـص  لا  العسـكري  القضـاء  أن  وأضـاف 
بمحاكمـة العسـكريين الذيـن خرجوا مـن الخدمة 
لأنهـم يصبحـون مدنيـين ويتـم التعامـل معهـم 
أمام القضـاء المدني وكذلك المتورطـون في معركة 
«الجمل» فإنهم لن يحاكموا أمام القضاء العسكري 
لأن الواقعـة كانـت فـي الثانـي من شـهر شـباط/

فبراير وتم تشكيل لجنة «تقصي حقائق» وتباشر 
النيابة العامة حاليا التحقيق فى القضية. 

وردا على سـؤال لماذا تمت إحالة بعض الشباب 
المشـاركين فـي الثـورة لمحاكمـات عسـكرية، قـال 
غـازي: «لـم يكونوا مـن الثـوار ولكنهـم مجموعة 
خارجة على القانون وكانت معهم أسـلحة بيضاء 
علـى  حصـل  مـن  ومنهـم  مولوتـوف  وزجاجـات 
البـراءة أو إيقـاف التنفيـذ أو عقوبـات متفاوتـة 
وليـس كل مـن يقول إنـه ثائر يكـون كذلك وليس 
مطلوبـاً مـن أي قـاض أن يصـدر حكمـاً بالبـراءة 
لأي شـخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن 

ضبط متلبساً بجريمة». 
وفيمـا يتعلـق بضباط القـوات المسـلحة الذين 
شـاركوا فـي المظاهـرات، أكـد مديـر إدارة المدعـي 
العـام العسـكري اللواء مدحـت غـازي أن رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أعفى عنهم جميعاً 
ويمارسـون الآن عملهـم بشـكل طبيعي جـداً وفي 

ثكناتهم ووحداتهم. 

المدعي العام العسكري في مصر: لن نحاكم «مبارك» عسكريا 

متظاهرون يمنيون في صنعاء الجمعة

عبود الزمر

حسني مبارك
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عمان ـ «القدس العربي»:
للاسـبوع  المحليـة  الاردنيـة  الصحافـة  دخلـت 
الثانـي علـى خطـوط الجدل حـول افـاق الاصلاح 
السياسـي التـي يمكـن ان تنتج عن حـوارات لجنة 
الحـوار الوطنـي التـي قاطعهـا الاسـلاميون، فيما 
غطت الصحافة الالكترونية نهاية الاسبوع فعاليات 
الجمعة العاشرة من الحراك الاجتماعي التي اضاف 
المشـاركون فيهـا هتافـا جديدا هو الدعوة لاسـقاط 

لجنة الحوار الوطني.
امكاناتهـم  مجـددا  الاسـلاميون  واسـتعرض 
السياسـية بأن نظموا مسيرة بخمسة الاف مشارك 
وسـط العاصمة عمـان تخللها بعـض الاحتكاك مع 
انصـار مسـيرة موالية للدولة فيما خـرج المئات في 
مدينـة الكـرك جنوبـي البـلاد مطالبـين بالاصـلاح 
السياسـي قبل ان تشـهد مدينة اربد مسيرة خاصة 
بدون شعار سياسي نفذها صحايا قضية البورصات 

الموازية الذين خسروا ملايين الدولارات.
ودعت لجنة الحوار الوطني الصحافيين لحضور 
اجتماعها الاول صباح السـبت، وقال النائب جميل 
النمـري فـي مقـال لـه نشـرته صحيفـة «الغـد» ان 
عضويـة اللجنـة كمـا توقـع الجميـع اصبحـت هي 
القضيـة، واضاف: منذ البدايـة، كانت وجهة نظرنا 
ان صيغـة اللجنـة الوطنيـة تدخلنـا فـي المتاهـات 
الشـكلية للقضية من دون جـدوى، وافضل من ذلك 
ان تتشـكل خليـة عمـل وزاريـة تفتـح هـي الحوار 
مـع الاطـراف كافـة، ويمكـن ان تحيل الـى كل قطاع 
ان يجـري حـوارا بيننا ليقـدم صيغـة مقترحة (او 
اكثـر) لقانون الانتخـاب، ثم يتم دراسـة الحصيلة 
كلهـا وتكليف خبـراء بوضع صيغـة توفيقية ضمن 

المحددات الوطنية.

واعتبر النمري ان الجميع اصبحوا اسـرى فكرة 
اللجنـة الوطنية، رغـم الحيرة في طريقـة تكوينها 
ومـن جهة الاسـلاميين ليس لهـم ان يغضبـوا، لان 
تمثيلهم ممتاز، لكن هناك حسابات سياسية اخرى، 
فالمشـاركة في اللجنة تعني اعطاء الغطاء لمخرجات 
لا تـدري الجبهة ما هي، اذ لا تسـتطيع فرض وجهة 
نظـر احاديـة علـى جميـع الاخريـن، والافضـل ان 
تقف في الخارج وتسـتمر في المطالبة بما تريد. وقد 
اعطـت غطاء سياسـيا للمقاطعة، وهو عدم شـمول 
صلاحيات اللجنة على التعديلات الدسـتورية، مع 
ان المخرجات هنا ايضا ليسـت باليد. وفي الحقيقة، 
ان هـذا الموضـوع الاخير يسـتحق تخريجـا افضل 
كثيـرا مـن وضعـه علـى اجنـدة اللجنـة المزدحمة، 
والتـي من وجهة نظـري كان يجـب ان تقتصر على 

قانون الانتخاب فقط.
وبنفـس الاطـار تحـدث فـي صحيفـة «العـرب 
اليـوم» رئيس التحريـر فهد الخيطـان الذي لاحظ 
بـان الانتقـادات لتشـكيلتها واجندتهـا جـاءت من 
الاسـلاميين  وغيـاب  فيهـا  والمشـاركين  المقاطعـين 
والنقابـات المهنيـة اذا مـا حصـل سـيكون ضربـة 
موجعـة للجنة لن يعوضها حضور ممثلي الحركات 
السياسية والنقابية الصاعدة على اهمية وضرورة 

هذا التمثيل.
واقتـرح الخيطـان فتـح قنـاة حـوار موازية مع 
الاسـلاميين حول مخرجات نقاشـات اللجنة خارج 
اللجنـة نفسـها، وقـال ان اللجنة قبل حسـم الجدل 
علـى المقاطعـة والمشـاركة وعبـور ازمـة التشـكيل 
تواجه تحدي التفاهم على الية عمل تضمن التوافق 
علـى النتائـج بعـد ثلاثة اشـهر او اقـل. وبغير ذلك 
فـان مـن غيـر المسـتبعد ان تصـل المناقشـات الـى 
نهاية شـبيهة بتلـك التـي انتهى اليهـا الجدل حول 

قانون الانتخـاب في لجنة الاجنـدة الوطنية قبل 6 
سنوات.

واستعرض الكاتب في صحيفة «الدستور» ماهر 
ابو طير معاناة شـخصية لكريمـة الرئيس العراقي 
الراحـل عبد السـلام عارف حيـث ابلغ القـراء بان 
للرئيـس العراقـي السـابق عبـد السـلام عـارف، 
كريمة تعيش في عمان، في ظروف لا يقبلها رؤسـاء 
الـدول، ولا النـاس، علـى عمومهـم وقـال الكاتـب: 
وضع كريمته»وفـاء» يثير الالم والشـعور بالحزن 
الشـديد، على هكـذا حالـة، واذ تعيـش كريمته في 
عمـان العروبـة، فهـي اليـوم تعانـي مـن اوضـاع 
مأسـاوية، حاجة مالية شـديدة ، عـدم القدرة على 
العـلاج، فلا مـال لديها، ولاهـي من اهل الثـراء، بل 
لعلهـا تعاني اشـد المعاناة ماليـا ومعنويا وصحيا، 
ولـو كان اهلها من الذيـن نهبوا العـراق، لما وجدت 

نفسها في هذا الوضع.
 وزاد الكاتـب: لابـد مـن الوقـوف الـى جانبهـا، 
وفـوق الحالـة المالية السـيئة جدا، تأتـي الامراض 
اذ انهـا ايضا بحاجة الى عملية قسـطرة في القلب ، 

وتعاني من الروماتيزم، ومشاكل في التنفس. 
ومـن جانبه قـال الكاتب محمد ابو رمـان: مع انّ 
عة على  انسـحاب «الاخوان» ليـس بالمقدّمة المشـجّ
عمـل اللجنـة الوطنيـة للحوار، لكـن القلـق الاكبر 
يأتـي مـن الفجـوة التـي تفصل بـين حركـة الدولة 
وسـرعة انجـاز المهمات، فـي مقابل خطوات اسـرع 
من الشـارع وسـقف مطالب وتوقعـات يرتفع يوما 
بعـد يوم، ومـا يزيد من «المـأزق» انّ عمـل اللجنة لا 
يأتـي ضمن ظروف ايجابية منفتحة، بل في سـياق 
حالة من تعارض الاجندات والاولويات و»التفتت» 
بين مجموعـات وقوى مختلفة، لا نعلـم تماما حجم 

حضورها وتأثيرها في الشارع.

قالت انها مريضة جدا وفي وضع معيشي بائس
الصحافة الاردنية تلفت الانظار لمعاناة كريمة الرئيس العراقي الراحل 

عبد السلام عارف والشكوك تحيط بعمل لجنة الحوار الوطني 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

كشـفت صحيفة يهودية في بريطانيا ان مجموعة 
مـن الشـبان الاسـرائيليين سـيبدأون يـوم الاثنـين 
القادم حملة لتحسـين صورة اسرائيل في الجامعات 

البريطانية. 
وقالـت صحيفـة «الجويش كرونيـكل» في عددها 
الصادر الجمعة ان مجموعة من الطلاب الاسرائيليين 
يقضـون  سـوف  شـاباً   25 الآن  حتـى  عددهـم  بلـغ 
أسـبوعاً كاملاً في بريطانيا يزورون خلالها عدداً من 
الجامعات ويجـرون العديد من اللقـاءات مع طلبتها 
مـن أجل تعريفهم بـ «اسـرائيل الحقيقيـة» ومحاولة 

تفنيد الدعاية المناهضة لها. 
وحسـب الصحيفة فان اتحـاد الطلبـة اليهود في 
الجامعات البريطانية يدعم هذه المجموعة من الطلاب 
الاسـرائيليين وقد قام وفـد منه بزيارة اسـرائيل في 
وقتٍ سـابق وقدموا التدريب الـلازم لهم ووضعوهم 

في صورة ما قد يعترض طريقهم خلال الحملة. 
ويلاحظ مؤخراً أن الأنديـة والاتحادات الطلابية 

البريطانية باتت تشـهد جدلاً واسعاً في الموضوعات 
التي تتعلق بالصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني يصل 
الى حد تبـادل الاتهامات بالكـذب والتزوير ومعاداة 
السـامية، كما لا يخلو الأمر من محاولات التشـويش 
وعرقلـة الأنشـطة التي ينظمها كل طـرف على خلفية 

تلك الاتهامات.
تأتـي  الحملـة  ان  اليهوديـة  الصحيفـة  وزعمـت 
بمبـادرة مـن الشـبان الاسـرائيليين المسـتائين ممـا 
بـه  تضطلـع  لاسـرائيل  مناهضـاً  نشـاطاً  اعتبرتـه 
اتحادات الطلبة في الجامعات البريطانية وأن هؤلاء 
الشـبان لا ينتمون لأي منظمة معينـة وأنهم يمولون 

حملتهم بأنفسهم. 
سـابقة  تقاريـر  فـي  نقلـت  الصحيفـة  وكانـت 
تصريحـات لمسـؤولين ومراكـز أبحـاث اسـرائيليين 
الجاليـات  تتولـى  أن  ضـرورة  علـى  فيهـا  أجمعـوا 
اليهودية في دول العالم والأفراد الداعمين لاسـرائيل 
مسؤولية الدفاع عنها في وجه حملات المناهضين لها. 
ومـن الممكن النظر الى خطوة الشـبان الاسـرائيليين 
تلـك علـى أنهـا بـادرة لتطبيق الرؤيـة الاسـرائيلية 

الجديدة لادارة الصراع في الحلبة العالمية. 
وأعرب رئيس اتحاد الطلبـة اليهود أليكس دويك 
فـي تصريحٍ للصحيفـة عن أمله فـي ان تكون الحملة 

بدايـة لمجموعـة أخـرى مـن الحمـلات التـي ينظمهـا 
الطلبة الاسرائيليون.

وتنطلـق حملـة الطلبـة الاسـرائيليين الأسـبوع 
القـادم تحت شـعار: أسـبوع التوعية باسـرائيل في 
اتجاه يوازي حملة أخرى يشارك بها طلبة الجامعات 
المؤيدون لفلسطين جرى الاعلان عنها في وقتٍ سابق 
للحملـة الاسـرائيلية وتنفـذ تحـت شـعار :أسـبوع 
الفصل العنصري في اسـرائيل ابتداء من يوم الاثنين 

القادم أيضاً.
وعلـى صعيـدٍ غيـر بعيـد يتعلـق أيضـاً بصـورة 
الجويـش  قالـت  العالـم،  فـي  المتدهـورة  اسـرائيل 
كرونيـكل في العدد نفسـه ان اسـرائيل مسـتاءة من 
التغطيـة العالميـة لحادثـة قتـل أسـرة المسـتوطنين 
اليهـود قبل نحـو أسـبوع في مسـتوطنة ايتمـار في 

الضفة الغربية. 
وقالـت الصحيفـة ان الحادثـة المروعـة لـم تحظ 
بالاهتمـام الواجـب وانـه رغـم التفهـم لأمـر غلبـة 
التغطية الخاصة باليابان وليبيا الا أن الاسـرائيليين 
لا يملكون مقاومة الشـعور بأن الاعلام العالمي تناول 
الحادثة في سـياق الأجندة التي تنظر الى اسـرائيل 
والمسـتوطنين على أنهم معتدون فـي الصراع العربي 

الاسرائيلي. 

صحيفة يهودية: طلبة اسرائيليون يبدأون 
حملة لتحسين صورة اسرائيل في بريطانيا 

واستياء من التغطية العالمية لحادثة ذبح عائلة ايتمار
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

والعسـكرية  الأمنيـة  الأوسـاط  تعيـش 
والسياسـية فـي إسـرائيل حالـة مـن النشـوة، 
تعوضها عن حالات الإخفـاق الأخيرة في الضفة 
بعـد  العربـي،  والإقليـم  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
الكشـف عمـا أسـمتها سـفينة الأسـلحة المتجهة 
إلـى قطـاع غـزة، ولكن أمـس الجمعـة تبيّـن أنّ 
الاحتفـالات الإسـرائيلية كانـت سـابقة لأوانها، 
فقد كشـف المحلـل العسـكري، إليكس فيشـمان، 
فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» النقاب عن 
أنّ الأسـلحة التي تمّ ضبطها على السـفينة قليلة 
جدا، مقارنةً مع الأسـلحة التي ضبطتها إسرائيل 

على متن سفينة (كارين إي).
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـال المحلـل إنّـه خلافاً 
للإدعاءات الإسـرائيليّة الرسـميّة، فإنّ أوساطاً 
رفيعة في المنظمـة الأمنيّة بالدولة العبرية تعتقد 
أنّ إيـران وسـورية وحمـاس يهربون الأسـلحة 
والعتاد العسكري إلى القطاع بشكل كبير، ويُعزز 

قوتها العسـكرية بشـكل مقلق للغاية اسـتعداداً 
للمواجهة القادمة بين الطرفين، وقال أيضاً إنّ كل 
سفينة تقوم إسرائيل باعتراضها في عمق البحر، 
فإنّ محور الشـر يقوم بتهريب عشـرات السـفن 
الأخرى المحملة بالأسلحة المتطورة والمتقدمة من 

الناحية التكنولوجيّة.
وبحسـبه فـإنّ دور حمـاس في هـذه العملية 
تمثـل بالحـرص علـى الحصـول علـى السـلاح 
فـي العريـش، ومـن ثـم تهريبـه إلـى مصـر عبر 
قنـاة السـويس، مـا يعنـي بصـورة أو بأخـرى 
الانتظـار لرؤيـة رد فعـل المجلـس العسـكري في 
مصر علـى اعتراض إسـرائيل في الميـاه الدولية 
لشـحنة الأسـلحة. كمـا ينبغـي الانتظـار لرؤية 
رد فعـل الحكومـة التركيـة التـي كشـفت عمليـة 
أن  حقيقـة  عـن  الإسـرائيلي  البحريـة  سـلاح 
مينـاء (مارسـين) الخاضـع لرقابـة صارمـة مـن 
سـلاح البحرية وأجهزة الاسـتخبارات التركية، 
يسـتخدم كأحد مراكـز تهريب السـلاح الإيراني 
إلـى حماس أو إلـى قوات الثـورات العربية، بعد 
أن اتضح أن الأيام الأخيرة شـهدت خروج بعض 
السـفن مـن هـذا الميناء، وهي مكدسـة بالسـلاح 
متوجهـة إلى الثـوار في ليبيـا، وكانـت وجهتها 

ميناء بنغازي.
في نفس السياق، أكد الخبير العسكري الأبرز 
فـي إسـرائيل رون بـن يشـاي علـى أنّها ليسـت 
المـرة الأولـى التي تشـهد تهريـب سـلاح عبر ما 
وصفه بـالممر الشـمالي، الذي يخرج من سـورية 
عبـر تركيا إلى مصر، ومن هنـاك عبر الأنفاق إلى 
قطـاع غزة، بعـد أن اقتصـرت إيران فـي الماضي 
علـى عمليات التهريـب عبر الممـر الجنوبي فقط، 
مـن اليمن والسـودان، حيـث كان المسـار القديم 
لنقـل الأسـلحة للقطـاع، ينطلـق من مينـاء بندر 
عبـاس الإيرانـي، ومـن ثم إلـى اليمن، ثـم مصر 
عبـر البحـر الأحمـر، ليصـل أخيـراً إلـى قطـاع 
غـزة، حيث أدركت طهـران أن هذا المسـار أصبح 
مكشوفاً للاسـتخبارات الإسرائيلية والأمريكية، 
لذا قـررت إيجاد مسـارات إضافيـة جديدة لنقل 
الأسلحة للقطاع بمساعدة سورية. ويرى يشاي 
المرتبط بعلاقات وثيقة مع المؤسسـة العسـكرية 
الإسـرائيلية، أن الصلة الإيرانية بهذه الأسـلحة 
تأكدت مع العثور على صواريخ (سـاحل ـ بحر)، 
التـي توصف بأنهـا إسـتراتيجية، وإلى جوارها 
كراسـات إرشادية تحمل شـعار الحرس الثوري 
باللغـة الفارسـية، ترشـد عـن كيفية تشـغيلها، 

وتركيبها، واستخدامها.
وتزعم التقديرات الإسـرائيلية أن السـلطات 
الإيرانيـة تـدرك أن زعزعـة منظومة المؤسسـات 
الأمنيـة المصرية، بمـا في ذلك المخابـرات العامة، 
التي ترأسها عمر سليمان، تخلق لهم فرصة لنقل 
السلاح والمسلحين إلى سيناء بدون تفتيش، مما 
يُصعـب علـى إسـرائيل التعاون الإسـتخباراتي 
والأمنـي مـع مصـر، وهـذا مـا يريـد الإيرانيـون 
اسـتغلاله، على حـد قول المصـادر الأمنيّة في تل 

أبيب.
مـن جهتـه، نظـر رئيـس أركان قيادة سـلاح 
تهريـب  لمحاولـة  يهـودا  بـن  رانـي  البحريـة 
الصواريخ المذكورة إلى قطاع غزة على أنها تهديد 
إستراتيجي، وسلاح يكسـر التوازن، لأنها تهدد 
السـفن الآتية إلى ميناء عسـقلان بشكل مباشر، 
إضافة إلى حقل الغـاز الجديد، الذي ظهرت مدى 
أهميته حين توقف تدفق الغاز الطبيعي المصري، 
وهـو ما ترى فيه الأوسـاط الأمنية في إسـرائيل 
دليـلاً على ضـرورة اسـتمرار الحصـار البحري 
علـى القطـاع، ومنع رسـو سـفن حمولتهـا تصل 
عشـرات الآلاف من الأطنان قبالة سـواحل غزة، 

لأنها بذلك ستتيح نقل أسلحة ثقيلة أخرى. 

«يديعوت أحرونوت»: ضبط سفينة الأسلحة فيكتوريا 
لا يعتبر نجاحا لأنّ إيران وسورية وحماس يواصلون تهريب 

الأسلحة المتطورّة لغزة استعداداً للمواجهة القادمة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أمـس،  إسـرائيلي،  إخبـاري  موقـع  كشـف 
النقـاب عـن إبـرام البطريركيـة الأرثوذكسـية 
اليونانيـة في القدس المحتلة صفقة بيع وتأجير 
أراض كبرى في القدس ومناطق أخرى لحساب 
إسـرائيل، برغم تحذيرات السلطة الفلسطينية 
مـن مخاطـر مثـل هـذه الخطـوة على مسـتقبل 

المدينة.
وقـال هـذا الموقـع إن الصفقة تشـمل أراضي 
واسعة تبلغ آلاف الدونمات في القدس الغربية، 
أقيمت عليها آلاف الشـقق السكنية والمؤسسات 
العامـة. وأشـار إلـى أن قيمـة الصفقـة تبلغ 80 
دولار).  مليـون   20 مـن  (أكثـر  شـيكل  مليـون 
وأشـار موقـع «News» الإخباري إلـى أنه بعد 
مفاوضـات سـرية اسـتمرت شـهوراً تم الاتفاق 
أمـس الأول على صفقـة تبيع فيهـا البطريركية 
اليونانيـة حقوقاً في أراض في القدس ومناطق 
أخـرى، الـى مجموعة ترأسـها عائلة بـن دافيد 

اليهودية.
اليونانـي  البطريـرك  ووقـع علـى الصفقـة 
ثيوفيلـوس الثالـث ونائبـه للشـؤون الماليـة. 
تجدر الإشـارة إلـى أن الاتفـاق الجديـد ما كان 
ليبرم من دون التحسـن الذي طرأ في السنوات 
الأخيرة علـى العلاقـة الإسـرائيلية اليونانية، 
فالكنيسـة اليونانيـة التـي تعتبر الكنيسـة من 
بين أكبر ملاك الأراضي في فلسـطين لا تقدّم على 
خطـوات جوهريـة كهذه مـن دون أن تنال رضا 

الحكومة اليونانية أو تشجيعها.
وتتعلـق الصفقة بـأراضٍ بنيـت عليها آلاف 
مسـتأجرة  أراض  علـى  أقيمـت  التـي  الشـقق 
مـن الكنيسـة. وتشـمل الحقـوق المباعـة أيضاً 
حـق التأجيـر لمناطق واسـعة في حـي رحافيا، 

الذي أقيم فيـه البيت الرسـميّ لرئيس الوزراء 
تضـم  التـي  الأراضـي  وأيضـا  الإسـرائيليّ، 
الكنيست الإسـرائيلية ومقر رؤسـاء إسرائيل. 
كما تشمل أيضاً أراضي شاسعة تستخدم حالياً 
كحدائق عامة في القـدس. والحديث الدائر عن 
الأرض في وسـط القدس الغربية يتعلق بـ 520 

دونماً تقع في رحافيا والطالبية.
وركـز الموقع علـى أن الصفقة أبرمت بشـكل 
سري بسـبب الضغوط التي مورست من جانب 
السلطة الفلسطينية على البطريركية اليونانية 
لمنع إبرام الصفقة. وبالمقابل أشارت إلى ضغوط 
إسـرائيلية علـى البطريركيـة مـن أجـل إبـرام 
الصفقة، وإعادة تأكيد سـيطرة الدولة العبرية 
الكاملـة عليهـا. تجدر الإشـارة إلـى أن فضيحة 
كبـرى كهـذه تفجـرت قبـل 10 سـنوات تقريبـاً 
عندما بادرت شـركة إسـرائيلية إلى شراء هذه 

الحقوق بطرق الاحتيال.
وقـد واجهت إسـرائيل مشـكلة جوهرية في 
قوانين الكنيسـة التـي تمنع بيـع الأراضي التي 
تعتبـر وقفاً دينياً، ولذلك سـعت من أجل حلول 
خلاقة. وقادت تلـك الصفقة في حينه إلى تفجر 
خلاف جدي بين الرعية العربية الأرثوذكسـية، 
التـي هـي صاحـب الحـق الطبيعـي فـي هـذه 
الأرض، وبـين البطريركيـة اليونانية الخاضعة 
فـي  الخلافـات  وأدت  الإسـرائيلية.  للضغـوط 
حينه إلى إسـقاط البطريرك اليوناني السابق. 
وقـد تنفـس اليهـود الذيـن يسـتوطنون حـي 
رحافيـا الصعداء بإبـرام الاتفـاق. فالحي مقام 
السـلطات  ضغطـت  أراض  علـى  الغالـب  فـي 
إلـى  لتأجيرهـا  الكنيسـة  علـى  الإسـرائيلية 
الصنـدوق القومي اليهودي على أسـاس عقود 

طويلة الأجل لمدة 99 عاماً.
وكان المسـتوطنون فـي هذا الحي يخشـون 
من عواقب انتهاء المدة القانونية للتأجير الأول 
الـذي كان على وشـك الانتهاء في العـام 2034، 
والـذي تم تمديـده فـي هـذه الصفقـة. وهنـاك 

تأجيرات كثيرة أبرمت بعد العام 1948 وبعضها 
لفترات زمنية أقصر وكانت على وشك الانتهاء.

مـن جهـة أخـرى، مـا زالـت قضيـة مطـران 
القـدس  فـي  الأسـقفية  الإنجيليـة  الكنيسـة 
والشرق الأوسط سهيل دواني عالقة بين وزارة 
الداخليـة الإسـرائيلية وأروقة المحاكم، وسـط 
تضييـق الخناق عليـه ومحاولـة عرقلـة أدائه 
لمهامه كأسـقف منتخب لهذه الكنيسـة، ومقرّها 
في القدس الشـرقية، بذريعة قيامه بنقل ملكية 
أراض مـن اليهـود إلـى العـرب، وتواصلـه مـع 
السـلطة الفلسـطينية. يذكـر أن دوانـي، الـذي 
انتخـب لهـذا المنصـب منـذ العام 2005 وتسـلم 
رئاسـة الكنيسـة عام 2007 واعترفت بسيامته 
دول الشـرق الأوسـط، بمـا فيها إسـرائيل، هو 
فلسـطيني مـن رام اللـه، وبالتالي فـإن الهوية 
التـي بحوزته تمكّنه من التواجـد داخل مناطق 
القـدس  مدينـة  فـي  وليـس  الغربيـة  الضفـة 
المحتلة، ما يسـتوجب إصدار تأشـيرة إقامة في 
القدس من قبـل وزارة الداخليـة لمزاولة أعماله 

ومسؤولياته الدينية.
علـى صلـة، بـرز علـى السـطح توتـر علني 
بالعلاقـة بين أقطاب معادلة الأراضي والأملاك، 
في مدينة القدس، مع الإعلان عن صفقة جديدة، 
تتعلّـق بالخلاف على تأجير طويل الأمد لقطعة 
أرض تابعة للبطريركيّة الأرثوذكسيّة بالقدس، 
على الطريق الواصل بين مدينتي القدس وبيت 
لحم، بمسـاحة واحـدٍ وسـبعين دونما، سـيتمّ 
تقـام  لمناطـق  خضـراء،  أراضٍ  مـن  تحويلهـا 
عليها مشاريع سـكنيّة، تكون للبطريركية منها 
حصّة، تبلغ مائة شـقّة سكنية، فقط، من مجمل 
المشـروع. مـروان الطوباسـي، رئيـس مجلس 
المؤسسـات العربية الأرثوذكسـية في فلسطين 
أكـد على أنه تم الإعلان عن هـذه الصفقة، التي 
تمّ بموجبها تأجير نحو واحدٍ وسـبعين دونما، 
علـى طريـق القـدس - بيت لحم، وهـي منطقة 
تربـط تلبيـوت، أو بيـت صفافا، بمـار الياس، 

لافتا إلى أنّـه  جرى نفس الموضوع في جبل أبو 
غنيـم، وفي فتـرات ماضية، كان قـد تمّ التأجير 

لقطع أراض لمدّة تسعة وتسعين عاما.
البطريركيـة بدورهـا، نفـت حـدوث صفقة 
تسـريب أو تأجير للأراضي فـي عهد البطريرك 
الحالـي، ثيوفيلـوس الثالـث.. وأوضحـت من 
جانبهـا، أن الصفقـة الأخيرة التـي أعلن عنها، 
كانـت قـد تمّـت فـي عهـد البطريـرك السـابق 
أعوانـه  أبـرز  وأحـد  إيرينيـوس،  المخلـوع، 
اليونان، وهو ما اكتشـفته البطريركية مؤخرا، 
وبناء عليه، قامت بعقد صفقة جديدة مع شركة 
(تلبيـوت الجديـدة) اليهوديـة، وبرفع دعوى 
قضائيـة، ضـدّ شـركة (بـارا) اليهوديـة، التي 
حصلـت علـى الصفقـة الأولـى، مـن البطريرك 

السابق.
يشار إلى أنّ تاريخ صفقات البيع أو التأجير، 
لأراضٍ تابعـة للبطريركيـة الأرثوذكسـية فـي 
بعمليـات  الماضـي،  فـي  حافـلا  كان  القـدس، 
التأجيـر طويل الأمد، أو التسـريب أو البيع، إلا 
أن الواقع العام، في سيطرة البطاركة اليونان، 
على سـدّة الحكـم فـي البطريركية، منـذ العام 
ألـف وخمسـمائة وأربعـة وثلاثين، يشـير إلى 
تقليـص الـدور العربـي فـي الكنيسـة، وهو ما 
فتـح المجال واسـعا، أمام بعض الجهـات، التي 
قـد لا تكتـرث بعروبة المدينـة المقدّسـة، ما دفع 
البعض لاعتباره جزءا من الاسـتعمار الديني. 
ومن المعروف أنّ أملاك البطريركيّة في القدس، 
المؤسسـات  اهتمـام  محـطّ  زالـت  ومـا  كانـت 
اليهوديّـة على اختلافهـا، لحجم تلـك الأملاك، 
من أراض وعقارات، تنتشـر فـي محيط المدينة 
المقدّسة، وهو ما حدا بالمسؤولين، تأكيد ضرورة 
الرجوع لـذوي الخبرة والاختصـاص، من قبل 
كل القائمـين علـى الأمـلاك الوقفيّة، المسـيحية 
منها والإسـلامية، حتى لا تصبـح تلك الأراضي 
والأملاك، ملكا للدولة العبريّة، والمسـتوطنين، 

على حساب العرب في المدينة.

البطريركية الأرثوذكسية اليونانية تبيـع إسرائيل أراضي واسعة جدا 
في القدس تبلغ آلاف الدونمات بقيمة 20 مليون دولار وتحذير من تحييد العرب

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
الاردنيّـة  العلاقـات  سـجلّت 
الاسـرائيليّة ترديـا اضافيـا وصـل الى 
الطرفـين،  بـين  الكاملـة  القطيعـة  حـد 
حيث ذكـرت  مصادر سياسـيّة رسـميّة 
في تـل ابيب، امس الجمعة، انّ السـفير 
الاردنـي فـي الدولـة العبريّـة غـادر تل 
ابيب قبل تسـعة اشـهر ومنذ ذلك الحين 
لـم يعـد اليهـا، وانّ من يديـر الامور هو 
قائم مقام مؤقـت مكانه، وزادت المصادر 
عينهـا انّ السـفير الدكتور علـي العايد 
غادر اسـرائيل في شـهر تمـوز (يوليو) 
الحكومـة  فـي  وزيـراً  وعُيّـن  الماضـي، 
الجديـدة، ولكـن الاردن لم يقـم بتعيين 

سفير مكانه.
«يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
احرونـوت»، نقلا عن المصادر عينها، انّ 
تل ابيـب طالبـت الاردن مـراراً وتكرارا 
بتعيين سفير جديد، الا انّ عمّان رفضت 
المصـادر  وقالـت  الاسـرائيلي،  المطلـب 
ايضـاً انّ عـدم تعيـين السـفير الاردني 
يـؤدي الـى تـرد اضافـي فـي العلاقات 
المترديّة اصلا بين الدولتين، وانّ السفير 
الاسرائيلي في عمان داني نافو، اجتمع 
الـى وزيـر الخارجيـة الاردنـي مؤخـراً 
واطلعه على خطورة الوضع، الا انّ ذلك 

لم يُقنع الاردنيون.
وبحسـب تقديرات المسؤولين في تل 
ابيـب فـانّ الاصـرار الاردني علـى عدم 
تعيين سـفير في تل ابيب مـرده الجمود 
فـي العملية السـلميّة بين الاسـرائيليين 
اضافـة  الفلسـطينية،  السـلطة  وبـين 
للبناء الاسـرائيلي المسـتمر فـي القدس 
المحتلة وفي الضفة الغربيّة،والى اعمال 
مـن  بالقـرب  الاسـرائيلية  الحفريـات 
المسجد الاقصى، كما انّ صنّاع القرار في 
عمّان، اضافت المصادر ذاتها، قلقون جداً 
من تصريحات النائب اليميني المتطرف، 
ارييـه الـداد، الذي صرح في مناسـبات 
عديـدة في الفتـرة الاخيرة بـأن الاردن 
هي الدولة الفلسطينيّة الحقيقية. علاوة 
علـى ذلـك، زادت المصادر فـانّ القطيعة 
العاهـل  بـين  العلاقـات  تُميّـز  التامـة 

الاردنـي، الملك عبد اللـه الثاني ورئيس 
الوزراء الاسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، 
كمـا انّ التعـاون بـين الحكومتين وصل 
الـى الـدرك الاسـفل، وعمليـاً، بحسـب 
المصـادر، لا يوجد تعـاون بالمرّة. مضافاً 
الى ذلك، اوضحت المصادر الاسرائيلية، 
انّ الوزراء الاردنيين يرفضون الاجتماع 
الـى نظرائهم الاسـرائيليين، على الرغم 
مـن المحـاولات المتكـررة مـن جانـب تل 
ابيـب لعقـد اجتماعـات ثنائيـة، كما انّ 
لقاءات على مسـتوى منخفض انعدمت 

بالمرة.
وعـزت الاوسـاط الاسـرائيلية هـذا 
العلاقـات  فـي  المسـبوق  غيـر  التـردي 
الـى المظاهـرات الاخيـرة التي شـهدتها 
الاردن، عـلاوة علـى تأثـر المملكـة مـن 
المظاهـرات التـي تعـم الوطـن العربيّ. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصدر سياسـيّ  
انّ  قولـه  ابيـب  تـل  فـي  للغايـة  رفيـع 
اسـرائيل ابلغت الاردن بـانّ عدم تعيين 
السـفير يـدل بشـكل قاطع علـى انعدام 
الثقـة بـين الجانبـين، ويؤثر سـلباً على 
العلاقـات المترديّـة اصلا بـين الطرفين، 
علـى حد قوله، لافتاً الـى انّ هذا الوضع 
يضر بمصالح الطرفين، لانّ هناك العديد 
من القضايا المشتركة والملحة التي يجب 
مناقشـتها، مـع ذلـك، شـددت المصادر، 
علـى انّ التعـاون الوحيـد الـذي ما زال 
قائما بين الدولتـين هو في المجال الامنيّ 

فقط.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر اردني 
رسميّ قوله انّ الاردن ليس بصدد تعيين 
سـفير جديد فـي تل ابيـب، وانّ الامر ما 
زال مشروطاً بتجدد العمليّة السلميّة مع 
الفلسطينيين. واشار المراسل السياسي 
للصحيفـة، نقلا عن مصادر اسـرائيليّة 
واردنيّة متطابقة، انّ السـبب الرئيسي 
في تردي العلاقات بين الدولتين الى هذا 
الـدرك، يعود الى عدم ثقة الملك عبد الله 
برئيس الـوزراء نتنياهو، لافتـاً الى انّ 
العاهل الاردنيّ لـم يتورع في مقابلة مع 
مجلـة (تايم) فـي ايار (مايـو) من العام 
2009، ايْ قبـل ايـام معدودة مـن اللقاء 
الذي جمعه بنتنياهـو، بالقول لقد كنت 
في العـام 1999 ولمدة ثلاثة اشـهر اعمل 
مع نتنياهو، الذي كان رئيسـاً للوزراء، 

انّ هذه الفترة اسوأ فترة خلال سنوات 
الاسـرائيلية  المصـادر  ولفتـت  حكمـي. 
الـى انّ الاردنيـين، يقطعون كليـاً وزير 
افيغـدور  الاسـرائيليّة،  الخارجيّـة 

ليبرمان.
كمـا قال الملـك عبـد الله الثانـي انّ لا 
مسـتقبل لسـلام الاردن مع اسرائيل ان 
لم تقم دولة فلسطينية، ووصفه بالبارد 
والمرشـح لمزيد مـن البـرودة، وارتفعت 
وتيرة النبـرة الانتقادية لاسـرائيل في 
الخطابين الرسـمي والاهلـي الاردنيين، 
ومـن المتوقع ان اسـتمر الحـال على هذا 
المنوال، ان تشـهد هذه العلاقـات مزيدا 

من البرودة والتوتر. 
يعـود  الاردنيـة  المصـادر  وبحسـب 
تـردي العلاقات الـى عدّة نقـاط:  اولا: 
بالقـدس  تاريخيـا  اردن  لارتبـاط 
والمقدسـات والاقصـى. ثانيـا: معاهـدة 
السـلام بـين الاردن واسـرائيل اعطـت 
عمـان حق رعاية المقدسـات فـي المدينة 
انـه  يعتقـد  الاردن  ان  ثالثـا:  المحتلـة. 
مـن دون القـدس والمقدسـات، لا دولـة 
فلسطينية، ومن دون دولة فلسطينية لا 
سـلام في المنطقة ولا استقرار، وان امن 
الاردن ومصالحه العليا سـتبقى مهددة 

بغياب هذه وتلك.
الاسـرائيليّة  المصـادر  اشـارت  كمـا 
الـى انّ مقابلـة العاهـل الاردنـي الملـك 
عبد اللـه الثاني مع صحيفـة «هآرتس» 
العبريّـة اكدت على مدى تـردي العلاقة 
حملتـه  لمـا  واسـرائيل،  الاردن  بـين 
المقابلـة مـن تحذيـرات شـديدة اللهجة 
سياسـة  مـن  الاسـرائيلي  للمجتمـع 
نتنياهـو. واعـادت مخاطبـة عبـد اللـه 
الثاني للمجتمع الاسرائيلي دون المرور 
بحكومـة نتنياهو الـى الاذهان رسـالة 
الملـك الراحـل الحسـين لنتنياهـو قبيل 
الانتخابات الاسرائيلية في 1997 متهما 
ايـاه بانه معاد للسـلام، وهـو الملك عبد 
الله بان سياسة حكومتهم تهدد السلام 

والمنطقة برمتها.
اردنيـون  سياسـيون  ووصـف 
تحذيـر الملـك عبد اللـه الثانـي لحكومة 
احمـر  خـط  القـدس  ان  مـن  اسـرائيل 
بانـه رسـالة غضب تعكس نفـاد الصبر 
الاردنـي تجـاه تهويـد المدينة المقدسـة 

مصادر بتل ابيب وعمّان: الملك لا يثق بالمرة بنتنياهو والشارع الاردني تأثر بالمظاهرات بالمملكة والعالم العربي

تل ابيب تقر بأن العلاقات مع الاردن وصلت الى القطيعة الكاملة
وعمّان ترفض تعيين سفير.. والوزراء يتملصون من لقاء نظرائهم الاسرائيليين

اردنيون يتظاهرون للمطالبة بحكومة برلمانية منتخبة

اكثر من الف متظاهر في عمان للمطالبة باصلاحات دستورية
عمان ـ ا ف ب: تظاهر ما يزيد على الف شخص عقب 
صلاة الجمعة في عمان مطالبين باصلاحات دستورية 

وحل البرلمان، على ما افاد مراسل فرانس برس.
وهتــف المتظاهرون قرب الجامع الحســيني الكبير 
وسط عمان «الشــعب يريد اصلاح النظام» و»الشعب 
يريد اصلاح الدستور» و»الشعب يريد إسقاط البرلمان» 

اضافة الى «الاصلاح والتغيير مطلب الجماهير». 
وحمــل هــؤلاء لافتات كتــب عليهــا «نريــد قانون 
السياســي  النهــج  لتغييــر  و»معــا  عــادل»  انتخــاب 
والاقتصــادي، بالتلاحــم الوطنــي نحقــق الإصــلاح 
والتغييــر»، الــى جانب اعــلام اردنيــة تتقدمها صورة 

كبيرة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. 

وســارت التظاهرة التي قادها حــزب جبهة العمل 
الإســلامي، الذراع السياســية للاخوان المســلمين في 
الاردن، بمشــاركة احزاب معارضــة والنقابات المهنية 
الأردنية مــن امام المســجد الى القرب مــن مبنى أمانة 

عمان الكبرى (نحو 1 كم). 
وقال جميل ابو بكر الناطق الاعلامي باســم جماعة 
الاخوان المســلمين في الاردن لوكالــة فرانس برس ان 
«اجــراءات الحكومــة وســلوكها لا يوحــوا بجدية في 

تحقيق اصلاحات». 
واضاف «ليس هناك جدية لدى الحكومة، والمطلوب 

هو اصلاح حقيقي يلبي مطالب الشعب الأردني». 
وقال ابو بكر «نحن هنا لنطالب بتعديلات دستورية 

تمكن الشــعب من ان يكون مصدرا للسلطات، وقانون 
انتخاب عصري وديمقراطي وتشكيل حكومة برلمانية 

منتخبة ومحاربة الفساد والمفسدين». 
ويشــهد الاردن منذ كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
احتجاجات مســتمرة مطالبة باصلاحــات اقتصادية 
وسياســية شــاركت بها الحركة الاســلامية واحزاب 
معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات 

طلابية. 
وتشمل مطالب هؤلاء قانون انتخاب جديد واجراء 
انتخابات مبكرة وتعديلات دســتورية تسمح للغالبية 
النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس 

الوزراء. 

ووافقــت الحكومــة الاردنيــة الاثنين على تشــكيلة 
لجنــة حوار وطنــي تتألف من 52 شــخصية برئاســة 
رئيس مجلــس الاعيان طاهر المصــري وثلاثة قياديين 
من الحركة الاسلامية الى جانب وزراء ونواب سابقين 

وحزبيين ونقابيين وكتاب. 
الا ان الحركــة الاســلامية رفضــت المشــاركة فــي 
اللجنــة معتبرة انهــا «لا ترقــى إلى الحــد الأدنى» من 

مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي. 
وتحــدث العاهــل الاردني الخميس خــلال لقاء مع 
شــباب عن انتخابات نيابية مبكرة بحلول نهاية العام 
الحالي لمواجهــة «حالة احتقان شــعبي»، على ما افاد 

احد هؤلاء الشباب لوكالة فرانس برس. 

وتهديـد وجـود القـدس. واعتبـروا ان 
التصريحات تشـكل انعطافـة حادة في 
العلاقة مع اسـرائيل التـي وصفها الملك 
عبد اللـه الثاني بانها تـزداد برودة في 
ظل الاسـتيطان وتراجع فـرص تحقيق 

السلام.
كمـا لفتت الصحيفـة العبريّة الى انّه 
في الاونة الاخيرة اسـتدعت الخارجية 
الاردنية السـفير الاسـرائيلي في عمان 
وحذرت من المسـاس بالاماكن المقدسـة 
او العبث فيهـا، فالاردن صاحب الولاية 
الدينيـة والتاريخيـة على القـدس وفقا 
لاتفاقية السـلام الموقعة بين البلدين في 

العام 1994. 
ويأتـي التوتر بين الاردن واسـرائيل 
بـين  سـيئة  علاقـة  تاريـخ  سـياق  فـي 
تزعمهـا  التـي  الحكومـات  مـع  الاردن 
نتنياهـو. وظل الصدام عنـوان العلاقة 
بـين الطرفين اثـر تعنت رفـض حكومته 
لخيـار الدولتـين ومبدأ عـودة اللاجئين 
منهـم  يتواجـد  الذيـن  الفلسـطينيين 
زهاء ثلاثة ملايين شـخص فـي الاردن، 
فضلا عن تولد قناعة لديه بأن سياسـة 
نتنياهـو تهـدف الـى تحقيـق مشـروع 
الوطـن البديـل، اضافـة الـى الاعتـداء 
علـى سـيادة الاردن والتـي كان ابرزها 
محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خالد مشعل ابان حكومة 

نتنياهو الاولى.
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■ موسـكو ـ د ب أ: يشـارك الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فـي 
محادثـات منفصلـة مـع الرئيس الروسـي دميتـري ميدفيديف 

الأسبوع المقبل في موسكو.
وذكـرت تقاريـر إخباريـة روسـية أن عبـاس سـوف يلتقي 
ميدفيديـف يـوم الثلاثـاء بينما يلتقـي نتنياهو يـوم الخميس 
المقبل. وأكد دبلوماسـيون من الجانبين في موسـكو أن الزعماء 
سـوف يناقشـون حلـولا محتملـة للصـراع بـين الإسـرائيليين 

والفلسـطينيين. ولـم يتـم الكشـف عن عقـد لقاء بـين نتنياهو 
وعباس.  وانهارت المحادثات المباشـرة بـين الجانبين في أيلول 
(سـبتمبر) الماضي بعد شهر من رفض إسـرائيل دعوات لتمديد 
تجميد انشـاءات بصورة جزئية لمدة 10 أشهر في مستوطناتها 

بالضفة الغربية. 
وأقرت إسـرائيل يـوم الأحد الماضي بناء 400 وحدة سـكنية 
جديـدة في مسـتوطنات الضفـة الغربيـة ردا على مقتل اسـرة 

مستوطن مكونة  من الزوجين وثلاثة من اطفالهما. 

دبلوماسيون: عباس ونتنياهو يجريان مباحثات 
في موسكو الأسبوع المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشفت مصادر سياسيّة رفيعة المستوى 
فـي تـل أبيب، أمـس الجمعـة، النقـاب عن 
أنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو، يقوم في الأيـام الأخيرة بإجراء 
اتصـالات مـع عدة أطـراف دولية لإفشـال 

تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة 
الجمعـة أنّ نتنياهـو يجـري اتصـالات مع 
فـي  المؤثـرة  والـدول  الأمريكيـة  الإدارة 
الإتحـاد الأوروبـي للضغـط علـى رئيـس 
عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية،  السـلطة 
وثنيـه عمـا أعلنه بشـأن تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة. وأشـارت الصحيفـة إلـى 
أدلـى  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  أنّ 
بهذه الأقـوال في حديث صحافـي مع قناة 
إن  مضيفـا   ،(CNN) الأمريكيـة  التلفـزة 
تشـكيل حكومة وحدة فلسـطينية ستضر 
بما أسـماها العملية السلمية وأنه يعارض 
بشـدة مبادرة عبـاس في هذا الشـأن، أي 

حكومة وحدة وطنيّة مع حماس.
ونقلـت «هآرتس» عن مصـادر وصفتها 
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  فـي  بالرفيعـة 

الإسرائيليّ واثنين من مستشاريه، المحامي 
اسـحق مولكـو ورون درومير، قولهـا إنّه 
على اتصـال بـالإدارة الأمريكيـة وأطراف 
أوروبيـة أخرى للضغط علـى عباس، وأن 
نتنياهو يعتزم طرح الموضوع في محادثاته 
فـي الأيـام القريبة مع زعمـاء أجانب، على 
حـد تعبيـر المصادر، التـي أضافـت أنّه في 
هـذه الظـروف تطالـب إسـرائيل المجتمـع 
الدولي بأن يوضح للفلسـطينيين بأنّ ضمّ 
حمـاس إلـى الحكومـة الجديدة معنـاه أنّ 
السلطة ليست معنيّة بالمفاوضات السلميّة 

مع الدولة العبرية.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً إنّ المصـادر 
رفضـت تحديـد الـرد الإسـرائيلي المتوقع 
علـى تشـكيل حكومة وحـدة فلسـطينية، 
وإن كانت ستفرض عليها عقوبات وتوقف 
التنسـيق الأمني معها. وقـال مصدر مقرب 
مـن نتنياهو إن عملنا بالأسـاس سـيكون 
نطالـب  الدبلوماسـي،   المسـتوى  علـى 
المجتمـع الدولـي أن يوضح للفلسـطينيين 
أن تشـكيل حكومـة وحدة مـع حماس، هو 
دليـل على عدم الرغبة في اسـتمرار عملية 

السلام، كما قالت المصادر.
وحمـل نتنياهـو بشـدة علـى السـلطة 
الفلسـطينيّة قائـلاً إنّهـا تعمـل الآن علـى 
المصالحة مع حماس وإدخالها في الحكومة 
الجديـدة، وهي الحركة التـي تعمل بكل ما 

أوتيت من قوة من أجل القضاء على الدولة 
العبريّة. وشـبّه حمـاس بتنظيـم القاعدة 
متسـائلاً: هل يمكن التوصل لاتفاق سـلام 

مع القاعدة، طبعا، لا، قال نتنياهو.
وقـال محلل الشـؤون الفلسـطينية في 
الصحيفـة، آفـي أيسـخاروف، إنّ خطـوة 
عبـاس لتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيّـة 
نابع من تأثير المظاهرات التي عمّت الضفة 
الغربيّـة خـلال الأسـبوع الجـاري والتـي 
طالبـت بإنهـاء الانقسـام داخـل السـاحة 
الفلسـطينيّة، زاعمـا أنّ رد قـادة حمـاس 
على مبـادرة الرئيـس عبـاس كان ضعيفا 
القـادة عـن قبولهـم  للغايـة، ولـم يعلـن 
اقتراح الرئيس الفلسـطيني، ورأى المحلل 
عينـه أنّ فضائيـة الجزيـرة انضمـت إلـى 
مبادرة الرئيـس عبّاس، حيـث قامت ببث 
تصريحاتـه مـن دوار المنـارة فـي رام الله 
المظاهـرة  عـن  تقريـرا  ت  وأعـدّ المحتلـة، 
السـلميّة فـي رام اللـه لإنهـاء الانقسـام، 
وبالمقابل، قامت الجزيرة ببث قمع شـرطة 
حمـاس للمظاهرة في غـزة، والتي طالبت 
أيضـا بإنهاء الانقسـام الفلسـطيني، الأمر 
الذي دفع بحركة حماس إلى الزاوية، على 
حـد وصفـه. وزعـم إيسـخاروف أنّ هناك 
خلافات داخل حركـة حماس حول مبادرة 
الرئيس عبّاس، إذ أنّ رئيس الوزراء المقال 
في غزة، إسـماعيل هنية، هـو من المؤيدين 

جدا لانضمام الحركة إلـى حكومة الوحدة 
الوطنيـة مـع حركـة فتـح، لافتـا علـى أنّه 
يوم الثلاثـاء الماضي، وجّـه دعوة لعبّاس 
للقـدوم إلـى غـزة لإجـراء حـوار بينهمـا، 
ولكنّ المشـكلة، بـرأي المحلل، تكمـن في أنّ 
هنيـة لا يمكنـه أنْ يتخـذ القـرارات، بل أنّ 
الجنـاح العسـكري فـي حمـاس هـو الذي 
يتخذ القـرارات بالإضافة إلى قادة الحركة 

في دمشق.
قـادة  إنّ  قائـلاً  إيسـاخروف  وسـاق 
الحركـة ليسـوا معنيـين فـي هـذا الظـرف 
بالتوصل لاتفاق مع فتح بسبب المظاهرات 
التـي تعصـف بالعالـم العربـيّ، لأنّ هـذه 
إلـى  تـؤدي  تقديراتهـم  وفـق  المظاهـرات 
ازدياد قوة وشـعبية الحركة، إذ أنّ منظمة 
(الإخـوان المسـلمين) فـي مصـر، الوصيّة 
الرسـميّة علـى حمـاس، سـتزداد قوتهـا، 
وبالتالـي فـإنّ قـوة حمـاس فـي الجبهـة 
الجنوبيّة سـتصبح أكثر قـوةً. وقال المحلل 
الإسـرائيلي أيضًـا إنّ الإخـوان فـي مصر 
يـرون فـي حكم حمـاس في غـزة التطبيق 
الأولـي للحكم الإسـلامي الـذي يطمحون 
بالوصول إليه فـي مصر، علاوة على ذلك، 
يسـود الاعتقـاد لدى قادة حركـة الإخوان 
بمصـر بأنّه بعد اختفاء عبّاس عن المشـهد 
السياسي الفلسطيني سترتفع بشكل كبير 
شـعبية حركة حماس وقوتها في الشـارع 

الفلسطيني.
عـن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
مصادر سياسـيّة أوروبيّة قولها إنّ مبادرة 
الرئيـس عبّـاس لتشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيّـة مـع حمـاس تأتـي بعد أسـبوع من 
قيام ممثلـي الرباعية الدوليـة بزيارة إلى 
المناطق الفلسـطينية وفشلهم في إحياء ما 
أسـمته المصـادر بالعمليّة السـلمية بين تل 
أبيب وسـلطة رام الله، ونقلت عن مصادر 
إسـرائيلية وأوروبيـة متطابقـة قولهـا إنّ 
إلـى نتيجـة  الدوليّـة توصلـت  الرباعيّـة 
مفادهـا أنّ الخلافـات بـين الطرفـين كبيرة 
جـدًا ولا يمكـن فـي هـذه المرحلـة التغلـب 
عليهـا، وأنّ احتمـالات تجديـد المفاوضات 

بين الطرفين تصل إلى الصفر.
وقال دبلوماسيون أوروبيون للصحيفة 
إنّـه علـى ضـوء المحادثـات التـي أجروها 
فـي كل مـن رام اللـه وتـل أبيـب توصلـوا 
إلـى نتيجـة تؤكـد أنّ الطرفـين لا يمكنهمـا 
أن يُغيّـرا موفقهمـا فـي الوقـت الراهن، أو 
في المسـتقبل المنظور، وعليـه تقرر تأجيل 
إلـى  الرباعيـة  خارجيـة  وزراء  اجتمـاع 
منتصـف شـهر نيسـان (أبريـل) القـادم. 
وأوضحـت الصحيفـة أنّـه مـا دام الاتحاد 
الأوروبي وجهـات أخرى تعمل على إيجاد 
حل بديل بهدف إقامة دولة فلسطينيّة فإنّ 

الجمود في العملية السلميّة سيستمر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يشبّه حماس بالقاعدة ويجري اتصالات مع الأمريكيين والأوروبيين ضد عبّاس

حملة دبلوماسية إسرائيلية عالمية بقيادة نتنياهو لمنع تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية لأنها ستعطل نهائيا العملية السلمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

 فيمـا كلـف الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
الجمعـة وفـدا اداريـا للتوجـه لقطـاع غـزة للاعـداد 
لزيارتـه المنتظرة لهناك لانهاء الانقسـام اكدت مصادر 
مطلعـة في حركة حمـاس الجمعة لـ»القـدس العربي» 
بأن زيارته لن تكون قبل عشـرة ايـام اذا لم تكن مطلع 

الشهر المقبل.
واكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي 
الفلسـطيني احـد قـادة حمـاس لـ»القـدس العربـي» 
الجمعـة بأن زيارة عباس لغزة سـتكون بعـد 10 ايام، 
مشيرا الى انه تلقى كرئيس للمجلس التشريعي دعوة 
واعضاء من المجلس للقاء عباس السـبت القادم، وقال 
«دعينـا للقـاء مع الرئيس يوم السـبت المقبـل» اي بعد 

اسبوع.
ونـوه الدويـك بان زيـارة عباس لن تكـون قبل ذلك 
اللقاء وقال «سـتكون فـي تقديري بعد ذلـك اللقاء. في 
تقديري ستكون في غضون 10 ايام، ولعلها ستكون في 

مطلع الشهر القادم».
واشـار الدويك الى ان العديد من الاطـراف تفاجأوا 
من مبادرة عباس بالتوجه لقطاع غزة لانهاء الانقسـام 
وقال «هناك اطراف عديدة فوجئت باستجابة ابو مازن 
لدعوتي ودعوة الاخ اسـماعيل هنية وبالتالي نخشـى 
من مواقف اسـرائيلية معارضة ربما تحول بين الرئيس 
وبـين الذهاب لغـزة، وانت تعرف بـان الرئيس يتحرك 

لغزة بتصريح من الجانب الاسرائيلي».
وعبـر الدويك عن مخاوفـه من اقدام اسـرائيل على 
منع عباس من التوجه لغزة وقال «والله كل الاحتمالات 
واردة وان كنت لم ار في السـابق بانها منعته لكن ربما 
في هذه المرة تقدم على منعه لانك تعرف بان السياسـة 
الاسـتعمارية التقليدية هي فرق تسود. فهي ـ اسرائيل 
- لا تريـد ان تتحقق المصالحة وربما تمنع او تحاول ان 

تؤجل او ربما تضع اسافين في الطريق والى اخره».
وكشـف الدويـك بانـه وجـه رسـالة رسـمية لنائبه 
الدكتـور احمد بحـر في غزة واعضاء التشـريعي هناك 
بتنظيـم احتفال حافل لاسـتقبال عباس فـي غزة وقال 
المجلـس  لاعضـاء  ارسـلت  «انـا  العربـي»  لـ»القـدس 
التشريعي، نائبي واخواني في غزة كتابا واضحا ادعو 
فيه الى حسـن اسـتقبال الرئيـس ابومازن فـي غزة».  

ومـن جهته اكد نمر حماد المستشـار السياسـي لعباس 
الجمعة لـ»القدس العربي» بأن الاخير كلف وفدا اداريا 
وفنيـا بالتوجه لغزة للاعـداد لتوجه للقطـاع في اطار 

مساعيه لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
واضـاف «الوفد هـو اداري وفنـي للتحضير لتوجه 
الرئيس الى هناك»، نافيا ان يكون الوفد من حركة فتح 

او لتمثيل الحركة.
ومن جهتـه اكد عـزام الأحمد عضو اللجنـة المركزية 
لحركة فتـح لـ «القـدس العربي» ان الوفد الذي شـكله 
الرئيس عباس للتوجه لغزة سيكون «وفدا فنيا أمنيا»، 
لا يضم سياسـيين، وكشـف عن توجهه اليـوم للقاهرة 
لإطلاع القيـادات هناك والجامعة العربيـة على مبادرة 

الرئيس الجديدة لإنهاء الانقسام.
وكشـف الأحمـد لــ «القـدس العربـي» ان الرئيـس 
عباس كلفه الجمعة بالسـفر اليوم السـبت إلى القاهرة 
لإطـلاع المسـؤولين المصريـين إلى جانـب الأمـين العام 
للجامعـة العربية عمرو موسـى علـى مبادرته الجديدة 
الهادفـة لإنهاء الانقسـام التـي تقوم علـى ذهابه لغزة 
وتشـكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة. 
وأكـد الأحمد ان القيادة الفلسـطينية تلقـت ترحيبا من 
الجامعـة العربية بهـذه المبـادرة، لافتاً إلـى أن القيادة 
سـتبدأ أيضاً حملة اتصالات مع الدول العربية التي لها 
تماس مـع القضية الفلسـطينية لإطلاعهـا على الجهود 

الجديدة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة.
وفي سـؤال لـ»القدس العربي» عن شكل الوفد الذي 
شكله الرئيس عباس للتوجه إلى غزة لبحث الترتيبات 
الخاصة لذهاب الرئيس لهنـاك حال وصلت موافقة من 
حماس علـى مبادرة المصالحة الجديـدة، أكد الأحمد أن 
هـذا الوفد سـيكون «وفـدا أمنيـا» يضع ترتيبـات فنية 

للزيارة.
وأشـار إلـى أن الوفـد يضم مسـؤول جهـاز الحرس 
الرئاسـي، إضافة إلى مسـؤول أمن الرئيس، ولن يضم 
أي قيـادات سياسـية أخـرى، علـى اعتبـار أن مبـادرة 
الرئيـس «لا تحتاج لعقد حوارات جديدة»، وقال «نحن 
لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة، لأن المبادرة مستندة 

إلى الحوارات السابقة التي أجريت مع حماس».
وجـاء توضيح الأحمد لــ «القدس العربـي» بعد أن 
أصدر الرئيس عباس الجمعة تعليماته لوزير الشـؤون 
الترتيبـات  بإعـداد  بالقيـام  الشـيخ،  حسـين  المدنيـة 
الأمنيـة واللوجسـتية للتحضيـر لذهابـه إلـى قطـاع 
غـزة. والشـؤون المدنية هي الجهة المخولة في السـلطة 
الفلسطينية لإجراء الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، 

حيـث سـيمر موكـب الرئيس خـلال تحركه مـن الضفة 
لغزة بأراض إسرائيلية.

إلـى ذلـك، أشـار الأحمـد الـى أنـه كـون أن مبـادرة 
الرئيس لا تسـتند لعقد جلسـات حوار كمـا أعلن خلال 
الجلسـة الأخيـرة للمجلـس المركزي للمنظمـة قبل أيام 
«فإن أي شـخص سـيقوم بإجـراء الاتصالات سـيكون 

عمله بشكل شخصي».
وتحدث الأحمد لـ «القدس العربي» عن من اسـماهم 
بـ»مقاولـي الحوارات»، وقال انهـم «يتحركون في مثل 

هذه الحالات»، وأضاف «نحن لسنا بحاجة إليهم».
وجـدد التأكيد علـى أن مبـادرة الرئيس تقـوم على 
تشـكيل حكومـة وحـدة مـن المسـتقلين، يتـم الاتفـاق 
عليها، يتم خلالها «اسـتبعاد عناصر الخلاف السياسي 

وتشييع الانقسام».
وذكـر أن الحكومـة سـيناط بهـا التحضيـر لإجـراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، 
لافتاً إلى أن الفترة التي ستعقب تشكيل الحكومة سيتم 
خلالها بـدء الفصائـل الفلسـطينية بإجـراء «حوارات 

دائمة» لتعزيز الوحدة وحل الإشكاليات العالقة.
وعبـر الأحمـد عـن أملـه بـأن تجـري الانتخابـات 
الفلسـطينية ليصـار بعدهـا لتشـكيل حكومـة وحـدة 

وطنية يكون في مقدمتها فتح وحماس.
إلـى ذلك أكد الأحمد أن حركة فتح لم تتلق بعد أي رد 
مـن حركـة حماس على مبـادرة الرئيس، وإنهـا لا تزال 

تنظر هذا الرد.
وعبر عن أمل القيادة الفلسطينية بأن تستمع لرد من 
حمـاس تقول فيه انها جاهزة لاسـتقبال أبو مازن لغزة 
مـع الفصائل، للبدء في تشـكيل حكومـة وحدة وطنية. 
وكان الرئيـس عبـاس أعلـن خـلال كلمتـه فـي افتتاح 
أعمال المجلس المركزي، الأربعاء الماضي، عن استعداده 
للذهاب إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، داعيا إسماعيل 
هنية لإجـراء ترتيبات زيارتـه إلى القطاع واسـتقباله 
فـي معبـر بيت حانون بالتنسـيق مـع الفصائـل.  وأكد 
أن ذهابـه للقطاع لن يكون للحوار بـل من أجل الاتفاق 
على تشـكيل حكومة تكـون من أولويـات مهامها إجراء 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم يصل عباس غزة منذ سيطرة حركة حماس على 
الأوضاع هناك منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 
2007، عقـب تغلبها على القـوات الأمنية الموالية لحركة 
فتـح، حيـث انفـردت حركة حمـاس عقب هـذا التاريخ 
بحكم غزة، فيما سيطرت السـلطة الفلسطينية بزعامة 

حركة فتح على الضفة الغربية.

حماس لم ترد بعد على مبادرته.. والرئيس أمر بإجراء الترتيبات اللازمة.. والدويك يطالب بتنظيم استقبال حافل له

زيارة عباس للقطاع لن تكون قبل 10 ايام.. والأحمد يؤكد أن وفد الرئيس لغزة سيكون أمنيا 
ولا يضم سياسيين ويكشف عن توجهه اليوم للقاهرة لعرض المبادرة

فلسطينية تقف بوجه جندي اسرائيلي خلال اشتباكات جديدة في قرية بلعين

■ واشـنطن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو إنـه يتعـين على العالـم أن يوضـح لايران انها سـتواجه 
«عمـلا عسـكريا يعتد بـه» إذا لم تنجـح العقوبات فـي حملها على 

وقف تخصيب اليورانيوم.
واضـاف نتنياهو فـي مقابلة مع شـبكة تلفزيون (سـي.إن.إن) 
أن مـن الواضـح ان ايران تواصـل طموحاتها النوويـة على الرغم 
مـن العقوبات الدولية وأنها تقترب بشـكل كبيـر من الحصول على 

سلاح نووي.
(مـن  كميـة  بتخصيـب  الآن  حتـى  قامـوا  «هـم  قائـلا  ومضـى 
اليورانيـوم) كافيـة تقريبـا لثـلاث قنابل نوويـة... مـا زال يتعين 
عليهـم ان يعيدوا تخصيبهـا مرة اخرى لكن ذلك هـو ما يفعلونه.. 
الشـيء الوحيـد الذي سـيثنيهم هـو إذا علمت ايران انـه في حال 

فشلت العقوبات فسيكون هناك خيار عسكري يعتد به».
وسئل نتنياهو عن العمل العسـكري الذي يقصده فأجاب قائلا 

«انه يعني عملا يدمر قدراتهم النووية».

وفرض مجلس الامـن التابع للامم المتحدة عقوبات على طهران 
لرفضهـا تجميد برنامجهـا لتخصيب اليورانيوم الـذي تعتقد دول 

غربية انه يهدف لانتاج سلاح نووي.
تخصـب  بانهـا  وغربيـة  اسـرائيلية  اتهامـات  ايـران  وتنفـي 
اليورانيوم لانتاج اسـلحة ذرية وتصر علـى ان برنامجها النووي 

يهدف فقط لتلبية حاجاتها السلمية من الطاقة.
وقال نتنياهو انه في حالة اتخاذ عمل عسكري فانه سيفضل ان 

تقوده الولايات المتحدة.
واضـاف انـه إذا تمكنـت ايـران من حيـازة اسـلحة نووية فان 
ذلك لن يكون خطرا على اسـرائيل وحدها بل سيشـكل ايضا خطرا 
للانتشار النووي.  وقال «هذه ليست مجرد مشكلة لنا. هذه مشكلة 

لاوروبا والولايات المتحدة».
وفـي المقابلة التـي تناولت مواضيع متعددة قـال نتنياهو ايضا 
انه لم يفاجأ بإرسال السعودية قوات الي البحرين بعد اسابيع من 

الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الجزيرة. 

نتنياهو: على العالم أن يظهر العين الحمراء 
لايران بشأن برنامجها النووي 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: حـذر خبير نـووي إسـرائيلي من خطر 
حقيقي يتهدد مفاعل ديمونا الإسـرائيلي بسـبب قدمه وغياب المراقبة 
الخارجية عليه، مشـيراً إلى أن أي ضرر في نظام التبريد فيه قد يقود 

إلى انهيار تكون له تداعيات خطيرة.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الإسرائيلية عن البروفسور 
عوزي إيفن وهو مسؤول سـابق في مركز البحث النووي في ديمونا، 
ان «التكنولوجيـا فـي مفاعـل ديمونـا ومفاعـلات اليابان متشـابهة، 

ويبلغ عمرها أكثر من 40 عاماً». 
وأشار إيفن إلى ان «المفاعلات (اليابانية وديمونا) بنيت في الفترة 
نفسـها أي قبـل 40 إلـى 50 سـنة. وبالمبـدأ كان التخطيـط للمفاعلات 
متشـابها. والمنطقـة الضعيفة هي نظـام التبريد الذي يجـب أن يعمل 

بقوة كبيرة حتى بعد توقف المفاعل». 
وأضـاف «إذا حصل أي انهيار في نظام التبريد، فسـيحصل انهيار 

في قلب المفاعل وهو ما حصل في المفاعلات اليابانية». 
وأشـار إلى أنه على الرغم من اختلاف الظروف بين صحراء النقب 
حيـث يقع مفاعل ديمونـا واليابان، محذراً مـن أن الأنظمة القديمة في 
ديمونـا وغيـاب المراقبـة الخارجية علـى العمليات في المفاعل تشـكل 

خطراً حقيقياً من إمكانية حصول انهيار خطير.
وأضاف «صحيح انه ليس لدينا خطر تسونامي أو زلازل قوية، إلاّ 
أن فرص حصول انهيار في أنظمة التبريد، إما بالصدفة أو عن سـابق 
ترصّـد، كبيرة جداً. عمر مفاعلنا 50 سـنة أي أكثر مما هو مسـموح به 
في الدول الأخرى». وقال ان الوضع الأمني الإسـرائيلي يشكّل تهديداً 
كبيراً أيضـاً بحصول كارثة نووية، موضحاً أن عنصراً آخراً غائب في 
اليابان ولكنه موجود في إسرائيل وهو احتمال حصول عمل تخريبي 

في أنظمة التبريد بالمفاعل.
وأضـاف «لدينا ما يكفي من المجانين الذين لا يترددون في فعل ذلك 

إذا استطاعوا». 
وترفض إسـرائيل أي إشـراف على برنامجهـا النووي وخصوصا 
ما يتعلق بمفاعل ديمونا النووي وترسـانتها النووية وتفرض تعتيما 

كاملا في هذه الناحية.
وكان تقرير إسـرائيلي أشـار أمس الخميس إلى أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو يرفض إقامة محطة توليد كهرباء نووية في إسرائيل 
بعـد كارثة اليابان وتسـرب إشـعاعات نوويـة من مفاعـل نووي في 

أعقاب الزلزال العنيف الذي ضربها يوم الجمعة الماضي.

خبير نووي إسرائيلي يحذر من خطر حقيقي 
يتهدد مفاعل ديمونا 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أنهى الشبان المعتصمون داخل مقر وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينية «الأونروا» بغزة اعتصاماً لهم مساء 
الخميس، مطالبين بإنهاء حالة الانقسـام السياسـي، بعد 
أن حصلـوا على تعهد بعـدم تعرض أجهزة الأمـن التابعة 
للحكومـة المقالـة التـي تديرها حركـة حماس لهـم، وأعلن 
هؤلاء الشـبان عن نيتهـم تنظيم سلسـلة فعاليات منادية 
بإنهاء الانقسـام تبدأ من اليوم السـبت في مناطق مختلفة 

في القطاع يتخللها إضراب عن الطعام.
وقـال مصـدر فـي «الأونـروا» لـ»القـدس العربـي» ان 
مجموعـة من الشـبان والفتيـات عددهم 17 شـخصا أنهوا 
اعتصامـا لهم مسـاء الخميس فـي داخل مقـر الوكالة، بعد 
أن لجـأوا إليها عقب مطاردتهم مـن قوات أمنية تتبع حركة 
حمـاس، حينما كانوا يتظاهـرون منددين بالاعتصام على 
أبـواب «الأونروا». وذكـر أن طول فتـرة اعتصامهم داخل 

المقر كانت قوات أمنية تابعة لحماس ترابط خارج المكان.
وكان 12 شـابا آخـر مـن المطالبـين بإنهـاء الانقسـام، 
ويشـكلون مجموعـات علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 
«فيسبوك» لجأوا إلى مقر برنامج المساعدة الإنمائي التابع 

للأمم المتحدة بغزة لذات الغرض.
وذكـر المعتصمـون أنهـم تعرضـوا لقمع شـديد من قبل 
قوات الأمن خـلال تظاهرهم مطالبين بإنهاء الانقسـام، ما 
دفـع عددا منهم للجوء إلى داخـل مبنى «الأونروا»، وظلوا 
هنـاك منـذ سـاعات الصبـاح، وقالـوا انهم سـيخوضون 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وقـال صحافيـون كانـوا متواجدين في المـكان لتغطية 
الحـدث انهم هوجموا مـن قبل قوات الأمـن، التي صادرت 

منهم أشرطة التصوير، ومنعتهم من تغطية الحدث.
إلى ذلك، أعلن الحراك الشـعبي لإنهاء الانقسـام، وهو 
توجه شـبابي يضم عدة مجموعات انه قام بمراسلة مدير 
شـرطة غزة التـي تتبع حركة حمـاس، لـ «إشـعاره» وفق 
القانـون، بنيتهم تنظيم سلسـلة فعاليات تبـدأ منذ اليوم، 

للمطالبة بإنهاء الانقسام.
وذكـر الحـراك فـي الرسـالة الموجهـة لمديـر الشـرطة 
وحصلت «القدس العربي» على نسخة منها أنهم سيقيمون 
«خيمة اعتصام مفتوح» في ساحة الجندي المجهول، ابتداء 

من اليوم السبت الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وذكـروا أن إشـعارهم يأتي بناء علـى «القانون رقم 12 

الشبان الغزيون المطالبون بإنهاء الانقسام يعلنون 
عن سلسلة فعاليات جديدة تبدأ من اليوم بينها إضراب عن الطعام

فلسطينيون يتظاهرون ضد الانقسام بين فتح وحماس في غزة

لسنة 1998، الذي يعطي الحق في التجمع السلمي».
وقالـوا ان هـدف الاعتصـام هـم «الاسـتجابة لحالـة 
الضغـط الشـعبي المتواصـل لدعـم المبـادرات السياسـية 

المطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني».
وأرفقـوا فـي رسـالتهم أيضـاً إشـعارا بسلسـلة مـن 
الفعاليـات التـي ينـوون تنفيذها فـي مناطـق متفرقة في 
الرئيسـة  المياديـن  فـي  اعتصامـات  بينهـا  مـن  القطـاع، 
للمدن الفلسـطينية تبدأ تباعاً ابتداء من الـ 20 من الشـهر 
الجـاري، إضافة إلى تنظيم مسـيرة جماهيريـة في ذكرى 

معركـة الكرامة يوم 21 من نفس الشـهر، وتنظيم سلسـلة 
بشـرية فـي منطقة الجامعات يوم السـادس والعشـرين، 
إضافة إلى مسـيرة حاشـدة من ميدان فلسطين إلى ساحة 
الجنـدي المجهول  يـوم الثلاثين مـن هذا الشـهر في ذكرى 

يوم الأرض.
ورحبـت الجبهـة الديمقراطيـة بالتحركات الشـبابية 
لإنهـاء الانقسـام، ودعـت إلى اسـتمرارها «حتـى تحقيق 

أهدافها بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية».
ودانت فـي ذات الوقت قمـع الشـرطة التابعة لحماس 

لمسـيرة سـلمية فـي مخيـم البريـج وسـط القطـاع ليـل 
الخميس.

وقالـت ان الشـرطة اسـتخدمت فـي تفريـق تظاهـرة 
تطالـب بالوحـدة «العصي والهـراوات وعناصر الترهيب 

ضد المواطنين مما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين».
ودعـت الجبهـة حكومـة حمـاس إلـى «احتـرام حرية 
الرأي والتعبير وحق التجمع السـلمي الذي كفله القانون 
الأساسـي»، داعيـة إلـى تهيئة الأجـواء وإتاحـة الفرصة 

لجهود الحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفت حركة حماس ما نشـرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
يـوم الجمعـة عـن قيـام الحركـة بتجميـد عمـل أيمـن طـه أحـد 
قادتهـا فـي غزة، ووصفـت ما نشـرته الصحيفة الإسـرائيلية بـ 

«الافتراءات».
وقالـت حمـاس في بيـان لها تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منه معلقة على ما نشـر «تنفي حركة حماس ما نشر على صحيفة 
«هآرتس» فـي عددها الصادر الجمعة مـن معلومات كاذبة طالت 
الأسـتاذ أيمن طـه». واعتبرت حماس أن ما نشـر يعـد «محاولة 

صهيونية بائسـة للنيـل من مصداقية الحركة ومواقفها وسـمعة 
قياداتهـا»، مشـيرة أيضـاً إلى أن ما نشـر «عبارة عن اسـتهداف 

صهيوني لتاريخ هذه الحركة وتاريخ قياداتها».
وقالـت ان التشـويه لـن ينـال منهـا وانـه «لـن يثنيهـا عـن 

الاستمرار في مقاومتها للعدو الصهيوني وفضح جرائمه».
وحثـت وسـائل الإعـلام علـى عـدم التعاطـي بأي شـكل من 

الأشكال مع هذه الأخبار التي وصفتها بـ «الكاذبة».
وكانت «هآرتس» زعمت أن حماس علقت جميع نشاطات أيمن 

طه قبل عدة أيام «بعد اكتشاف ضلوعه في أعمال فساد مالي».
وبحسـب مـا أوردت الصحيفة نقلا عن مصـادر في قطاع غزة 
فقـد زعمت أن طـه «اختلس من أموال حمـاس مبالغ طائلة فضلا 

عن تورطه في أعمال لا أخلاقية».

حماس تنفي ما نشرته «هآرتس» عن قيامها 
بتجميد عمل أيمن طه بسبب اختلاسات

اشتباكات جديدة بين المستوطنين والفلسطينيين دون وقوع اصابات
ـ ا ف ب: افــادت مصــادر متطابقــة ان  ■ نابلــس 
اشــتباكات جديدة وقعت بين مســتوطنين اسرائيليين 

وفلسطينيين في قرية ياسوف شمال الضفة الغربية.
وقال مراســل لوكالــة فرانس برس ان مســتوطنين 
من مســتوطنة تبــواح بالقرب مــن نابلس دخلــوا قرية 

ياسوف الفلســطينية والقوا بالحجارة وحطموا نوافذ 
العديد من المنازل. 

واضافــت المصــادر ان الشــبان الفلســطينيين ردوا 
بالقاء الحجارة وابعد الجيش الاســرائيلي المستوطنين 

باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 

واكــدت ناطقة عســكرية اســرائيلية لوكالة فرانس 
برس ان «مســتوطنين وفلسطينيين اشتبكوا بالحجارة 
فــي قرية ياســوف وقام الجيــش مع الشــرطة بتفريق 
المتظاهرين باستخدام معدات مكافحة الشغب ولم يكن 

هناك اعتقالات». 
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مقتل مسؤول محلي ومدنيين اثنين
 في هجوم مسلح في الجزائر

■ الجزائر ـ وكالات: قتلت مجموعة مســلحة مسؤولا محليا ومدنيين 
اثنين في هجوم نفذته شرق البلاد.

ونقــل الموقــع الإلكترونــي لصحيفة «الوطــن» الجزائرية التي تنشــر 
بالفرنسية الجمعة عن مصدر محلي قوله إن مجموعة «إرهابية» هاجمت 
مساء الخميس سيارة كان بداخلها مدنيان اثنان ومسؤول محلي ببلدية 
زموري، 70 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية، ينتمي إلى حزب العمال 

اليساري، وأطلقت النار عليهم فأردتهم.
وأضاف المصدر أن المجموعــة كانت تترصد الضحايا في طريق يربط 
بلديتــي زموري ولقاطة، مشــيرا إلــى أن الضحايا كانــوا متوجهين إلى 

مزرعة يعملون فيها مملوكة للبلدية.

الاتحاد الافريقي يشله اعتماده على نظام القذافي
■ نيروبي ـ ا ف ب: يرى محللون ان سـخاء الزعيم الليبي معمر القذافي 
حيـال الاتحاد الافريقي ودوره في انشـاء هذه الهيئـة الاقليمية، واداء عدد 
من القادة الافارقة في مجال الديموقراطية وحقوق الانسـان، يفسران برود 

الاتحاد حيال التمرد في ليبيا.
وقال بيتر فام مدير مركز مايكل انسـاري لافريقيا لوكالة فرانس برس «لا 
شـك فـي ان قيام خمس دول هـي الجزائر ومصر وليبيـا ونيجيريا وجنوب 
افريقيـا بتمويـل 15٪ لكل منهـا من تكاليف الاتحـاد الافريقي يفسـر تردد 

المنظمة لجهة التدخل» ضد ليبيا.
واضاف فام ان «الامر نفسـه خصوصا بالنسبة الى ليبيا التي تدفع عادة 
الاشـتراكات المتأخرة لبعض الدول الاعضاء وتساهم بالتالي بثلث ميزانية 

الاتحاد الافريقي تقريبا».
وعلاوة على الاعتبارات الاقتصادية، هناك ايضا البعد الرمزي «فالقذافي 
هو من اطلق مبدأ الولايات المتحدة الافريقية»، بحسب فريد غولوبا موتيبي 
المحاضـر في معهـد العلوم الاجتماعيـة التابع لجامعة ماكاريـري في كمبالا. 
وأسـس الاتحـاد الافريقـي رسـميا فـي 1999 بموجب اعـلان سـرت اثر قمة 

لرؤساء دول القارة في المدينة التي ولد فيها القذافي.
وجاء في الاعلان ان فكرة الاتحاد مستوحاة من رؤية القذافي لـ»افريقيا 

موحدة وقوية». 
واضـاف موتيبـي ان «الاتحـاد الافريقـي اسـتفاد الـى حد كبيـر مع عدد 
مـن المتمردين السـابقين الذيـن اصبحوا رؤسـاء دول فيما بعد، من سـخاء 
القذافي»، وذكي خصوصا «المثال الشهير» رئيس اوغندا يواري موسيفيني 

الذي تولى الحكم اثر انقلاب في عام 1986.
واسـتثمرت الحكومـة الليبيـة مليارات الـدولارات فـي اقتصاديات دول 
جنـوب الصحراء. وتدير الحكومة الليبية عبر شـركات قابضة عدة مصالح 
ماليـة مهمـة في 12 دولـة على الاقل فـي القـارة الافريقية. وتمثل المؤسسـة 

الوطنية للنفط وهيئة الاتصالات في العديد من هذه الدول.
واعتبـر توم اوديامبو المحاضـر في جامعة نيروبي انـه اذا كان «القذافي 
يسدد فواتير بعض الدول الصغيرة (في الاتحاد الافريقي)» فان استثماراته 

الاقتصادية في القارة «هائلة».
واذا كان قلـة مـن القادة الافارقة يتجرأون على انتقـاد القذافي علنا، فان 
القذافـي اثار اسـتياء الكثيرين بسـلوكه المبالغ به بمواقفه التـي لا تتوافق 
دائما مع الاتحاد الافريقي او مع المصالح الاستراتيجية للدول الاعضاء فيه.

وكان القذافي الذي انتخب في شـباط/فبراير 2009 رئيسا حاليا للاتحاد 
الافريقي اثار مفاجأة الجميع باعلانه انذاك انه «ملك ملوك افريقيا».

ويعتبـر القذافي الذي تولى الحكم في ليبيا في العام 1979، محط الانظار 
في كل قمم الاتحاد الافريقي سواء بجهازه الامني الضخم او حرسه الشخصي 
المكون من نساء او حتى بالخيمة التي نصبها امام مركز المؤتمرات في كمبالا 

في تموز/يوليو 2010 للتعبير عن اعتراضه على المناقشات الجارية.
وتعين علـى نظرائه الافارقة الراغبين في لقائه ان يقصدوه داخل الخيمة 
لشرب الشاي. وقبل ذلك بستة اشهر، انتدب القذافي في محاولة للبقاء على 
رأس الاتحاد لسـنة اضافية خلافا لشرعة الاتحاد، شخصا مجهولا ليتحدث 
باسـمه امـام المجتمعين في اديس ابابـا. وختم اوديامبو بالقـول ان الاتحاد 
الافريقـي الذي يضم عددا من رؤسـاء الدول الذين همهـم الوحيد البقاء في 

السلطة «لا يملك بكل بساطة السلطة المعنوية» لادانة القذافي.

الجيش الروسي «يستبعد» المشاركة
 في عملية عسكرية في ليبيا

■ موســكو ـ ا ف ب: اعلن رئيس هيئة اركان الجيش الروسي الجنرال 
نيكــولاي ماكاروف الجمعة انه «من المســتبعد» ان تشــارك روســيا في 
عمليــة عســكرية في ليبيا، وفــق ما نقلت عنــه وكالــة انترفاكس. وقال 
الجنرال ماكاروف ردا على ســؤال للوكالة ان خيار المشــاركة الروســية 

«مستبعد».
وبعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة ايام تبنى مجلس الامن الدولي 
مســاء الخميس قرارا يجيــز اتخاذ «كل الاجــراءات الضرورية» لحماية 
المدنيــين وفرض وقــف اطلاق نار علــى القوات الليبية بما في ذلك شــن 
ضربــات جوية، لكنه يســتبعد صراحــة اي احتلال عســكري. كما نص 
القــرار على اقامة منطقة حظر جوي لمنع الطيران التابع للقذافي من شــن 
عمليات قصف جــوي. وصدر القرار بموافقة عشــرة من اعضاء مجلس 
الامــن الـ15 فيما امتنعت الصين وروســيا والمانيــا والبرازيل والهند عن 

التصويت.
واعتبر الســفير الروســي لــدى الامم المتحــدة فيتالي تشــوركين من 
«المؤسف» ان تكون «النزعة لاستخدام القوة سيطرت»، مذكرا بان بلاده 
طرحت قرارا يدعو الى وقف اطلاق نار. وحذر تشــوركين من «مسؤولية 
العواقب الانســانية التي ســتنتج عن لجوء مفرط للقــوة من الخارج في 

ليبيا يحتملها بالكامل الذين وقفوا وراء هذه الاعمال».
واضــاف ان الامر «لــن ينطوي علــى عواقــب كارثية للشــعب الليبي 
فحســب بل سينعكس على الســلام والامن في شــمال افريقيا والشرق 
الاوســط». والتزمت روســيا الحذر في التعاطي مع الازمات السياســية 

التي اطاحت بنظامي الحكم في تونس ومصر. 
وانضمت بعد تردد الى ادانة الغرب للقمع الدموي الذي تقوم به قوات 
القذافــي ضد المتمرديــن، الا انها اعلنت معارضتهــا لاي تدخل خارجي. 

وكانت روسيا تقيم علاقات وثيقة مع ليبيا طيلة فترة الحرب الباردة.

مجلس الوزراء التونسي يصادق على حل البرلمان
■ تونـس ـ ا ف ب: صادق مجلس الوزراء التونسـي في اجتماع الجمعة 
على مشـروع مرسـوم ينص على حل مجلس النواب ومجلس المستشـارين 
(غرفتـي البرلمـان) اضافـة الـى المجلـس الدسـتوري والمجلـس الاجتماعي 
والاقتصادي، على ما اعلن الناطق الرسـمي باسم الحكومة الطيب البكوش 

لوكالة فرانس برس.
وقال البكوش الذي يشغل ايضا منصب وزير التربية «تمت المصادقة خلال 
الاجتماع على مشروع مرسوم ينص على حل المجالس الاربعة وسيحال الى 

رئيس الجمهورية المؤقت لتوقيعه قبل ان ينشر» في الجريدة الرسمية.
وكانت هذه المجالس التي يهيمن عليها انصار الحزب الحاكم سابقا انتهت 
عمليا مع الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وحل التجمع 

الدستوري الديمقراطي، واصبح حلها رسميا مطلبا للشارع التونسي.
مـن جهتها قالـت وكالـة تونس افريقيـا للانبـاء الحكوميـة ان الاجتماع 
الـدوري لمجلس الوزراء الذي عقد امس برئاسـة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع 
«نظـر في عـدد من مشـاريع المراسـيم ذات الصلـة بالتنظيم المؤقت للسـلط 
العموميـة اضافـة الى عـدد من الاحـكام الهامة تتعلق خاصة بحل مجلسـي 

النواب والمستشارين».
واضافـت ان المجلـس نظـر «في مرسـوم آخر حـول احداث لجنـة وطنية 
لاسـترجاع الامـوال الموجـودة بالخارج بصورة غير مشـروعة» في اشـارة 

على ما يبدو الى ارصدة لاقارب واعوان بن علي.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

أكـد رئيـس حكومـة مدريـد خوسـي لويـس رودريغيث 
سبتيرو عزم اسبانيا المشـاركة في العمليات العسكرية ضد 
نظام معمر القذافي، ولا تستبعد مصادر دبلوماسية احتمال 
اعتـراف اسـبانيا بالمجلـس الوطنـي المؤقـت كممثـل وحيد 

للشعب الليبي.
وأعلـن سـبتيرو عن هذا القـرار في نـدوة صحافية أمس 
الجمعـة رفقة الأمين العام لمنظمـة الأمم المتحدة بان كي مون 
الذي حل بمدريد ضمن جولة أوروبية لمعالجة  الأزمة الليبية 

ضمن قضايا أخرى. 
وأوضح سـبتيرو أن اسـبانيا تضع رهـن المنتظم الدولي 
معدات بحرية وجوية مهمة للغاية ولكن دون تحديد نوعية 
هذه الأسـلحة. وكشـف رئيس الحكومة استشـارة البرلمان 
الإسـباني للحصول على ترخيص للمشـاركة فـي العمليات 
العسـكرية، ذلـك أن القانون فـي هذا البلـد الأوروبي ينص 

علـى ضرورة استشـارة البرلمان في أي عملية عسـكرية في 
الخارج. 

يذكر أن الحزب الرئيسـي في المعارضة، الحزب الشـعبي 
اليميني كان قد أيد الأسبوع الماضي ضربات جوية ضد نظام 
القذافـي شـريطة وجود قـرار أممي ينـص على ذلـك، بينما 
عارضها حزب اليسـار الموحد أي تدخل عسكري وشدد على 
المساعي الدبلوماسـية، وعاد الجمعة ليعرب عن تخوفه من 

احتمال تحويل ليبيا إلى منطقة حماية.
الزعيـم الإسـباني أثنـى كثيـرا على قـرار مجلـس الأمن 
الدولـي باسـتعمال القـوة لوقـف مجـازر ضـد الإنسـانية، 
ومعتبرا إياه خطـوة مهمة نحو الأمام وذات أهمية تاريخية 
وأن نظام القذافي لا يمكنه أي يخدع المجتمع الدولي مجددا.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمن تشاكون قد أعلنت 
قبـل سـبتيرو أمـس الجمعـة أن حكومـة مدريد تضـع رهن 
الحلـف الأطلسـي قواعد عسـكرية ومعـدات بحرية وجوية 

لتنفيذ الضربات الجوية ضد ليبيا. 

وأبـرزت الوزيـرة أن اسـبانيا تضـع قاعدتـي روتـا فـي 
قـادش ومـورون في اشـبيلية وكلاهما فـي الأندلس جنوب 
البـلاد رهـن طيـران الحلف الأطلسـي لتنفيـذ القـرار الذي 
صادقت عليه الأمم المتحدة ضـد نظام معمر القذافي. وتبقى 
القاعدتان أساسـيتين للطيـران الحربي الأمريكـي في حالة 

تنفيذ هجمات ضد ليبيا.
وأكـدت أن اسـبانيا تقـف مع الشـعب الليبـي ويبقى أمل 
الشـعب الليبي في الجو، في إشـارة إلـى الضربات الجوية 
لوقـف تقـدم مليشـيات القذافـي. واسـتطردت أن اسـبانيا 
تمتلك قوة جوية مناسـبة لمثل هذه العمليات. وكانت الكثير 
مـن الأخبار قد أكدت أن اسـبانيا قد أرسـلت منـذ أيام قطعا 
عسـكرية بحرية إلـى المياه الدولية قبالة الشـواطئ الليبية 

ومن ضمنها غواصة «ميسترال».
ونشـرت جريدة الباييس في موقعها في شبكة الإنترنت 
مساء أمس أن الحكومات تدرس عددا من الخيارات السريعة 
للمسـاهمة فـي فـرض حصـار جـوي ضـد ليبيا مـن ضمنها 

المشـاركة بقرابة سـت طائرات «اف 18» قد تنتقل الى قواعد 
عسكرية إيطالية في ظرف 48 ساعة. ومن جهة أخرى، هناك 
إمكانية إرسال حاملة طائرات «برينسيبي دي أستورياس» 
إلى المنطقة. وكانت اسبانيا قد ساهمت إبان التسعينات في 
فرض الحظر الجوي على صربيا خلال الحروب التي شهدها 

البلقان.
مـن جهـة أخـرى علمـت «القـدس العربـي» من أوسـاط 
سياسـية رفيعـة المسـتوى فـي مدريـد أن حكومة اسـبانيا 
قـد تعترف بالمجلـس الوطنـي المؤقت كممثل وحيد للشـعب 
الليبـي، بينمـا تعتبـره فـي الوقـت الراهن بمثابـة مخاطب 
رئيسـي ولكن ليـس وحيـدا. ويـرى المراقبون أن مشـاركة 
اسبانيا في هجمات عسكرية ضد القذافي يعني أساسا إزالة 
الشرعية عن هذا النظام ومنحها للمعارضة. وكانت الجالية 
الليبية في اسـبانيا قـد طالبت حكومة سـبتيرو بالاعتراف 
بالمجلس الوطني المؤقت وسحب الاعتراف من نظام القذافي 

وطرد سفيره من مدريد.

اسبانيا تؤكد مشاركتها في الهجمات العسكرية ضد ليبيا
وتوقعات باعترافها بالمجلس المؤقت كممثل وحيد لليبيين

■ الرباط ـ ا ف ب: يشهد المغرب الاحد 
يومــا جديــدا مــن التظاهــرات للمطالبة 
بتغييرات ديمقراطية في ما يعتبر اختبارا 
مهما للســلطة بعد بضعة ايام من خطاب 
العاهــل المغربــي الملــك محمد الســادس 
الــذي اعلن اجــراء اصلاحات سياســية 

عميقة.
ويتوقــع تنظيــم مســيرات وتجمعات 
فــي عدد مــن مــدن البــلاد تلبيــة لدعوة 
حركة العشرين من شــباط/فبراير التي 
كانــت انزلــت الى شــوارع المغــرب، قبل 
شهر، عشرات الاف الاشخاص للمطالبة 
باصلاحات عاجلة والحد من الســلطات 

الملكية.
والحركــة التــي اطلقها في الاســاس 
فيســبوك  موقــع  علــى  مغاربــة  شــبان 
علــى  مصممــة  الاجتماعــي،  للتواصــل 
تظاهرات الاحد علــى الرغم من الخطاب 
الملكــي، آخــذة علــى الســلطات قمعهــا 
تظاهرة الاحــد الماضي في الدار البيضاء 
مــا ادى الى اصابة عدد من الاشــخاص 
بجروح. وتعتبر الحركة الاحتجاجية من 
جهــة اخرى انه اذا كان مــا اعلنه العاهل 
فانــه  اول»،  «مكســبا  يشــكل  المغربــي 
يتضمن ايضا «صيغــا غامضة» يمكن ان 

تحمل «على الشك في ارادة التغيير».
واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية 
العدل والاحســان التي تعــد اكبر حركة 
اســلامية فــي المغــرب، مشــاركتهم في 
التجمعــات وكذلك منظمات غير حكومية 

مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقالــت ناديــا ياســين ابنة مؤســس 
جمعية العدل والاحســان لوكالة فرانس 
بــرس «ســننزل الــى الشــارع معهم في 
العشــرين مــن اذار/مــارس»، معتبرة ان 
الوعود الواردة فــي الخطاب الملكي «غير 
كافيــة». من جهتــه، قال وزيــر الاتصال 
المغربــي لوكالــة فرانس بــرس ان هناك 
«تمييزا بــين المطالب الحســنة النية» من 
جانب الشــبان المغاربة «الذين يتجمعون 
و»جهــات  فبرايــر»   20 حركــة  حــول 

اخرى».
واضــاف «ليســت لدينــا مشــكلة مع 
الشباب بل مع الذين يستخدمونهم اداة» 
ملمحا بذلك الى جمعية العدل والاحسان 

«ويسار متطرف ما زال حالما».
واكد الناضري الناطق باسم الحكومة 
ايضــا ان المغــرب «يقدم الدليــل على انه 
قــادر على القيــام بعملية اصــلاح عميقة 

جدا في اجواء من الهدوء والاستقرار».
والمغــرب الذي افلت نســبيا من حركة 
الاحتجاجــات التي تهز العالــم العربي، 
شــهد اولى التظاهــرات الحاشــدة على 
المســتوى الوطنــي فــي العشــرين مــن 

شباط/فبراير.
مــن  بالمزيــد  المحتجــون  وطالــب 
الديمقراطيــة والاقــلال من الفســاد في 
هذا البلد حيث تبقى مســتويات التفاوت 
قويــة، وطالبوا ايضا باصلاح الدســتور 

واستقالة الحكومة.

ومنــذ ذلــك الوقــت، تحــدث العاهــل 
المغربي في التاســع مــن اذار/مارس في 
خطاب وصفته عدة صحف مغربية بانه 
تاريخــي، ورحبت بــه الولايــات المتحدة 
فيــه  رأت  حيــث  خصوصــا،  وفرنســا 

باريس مسيرة «نموذجية».
والملــك الــذي يتمتــع حاليا بســلطات 
واســعة جدا، اعلن اعادة نظر بالدستور 
قائمــة على عــدة مبــادىء بينهــا فصل 
السلطات واســتقلال القضاء و»حكومة 
منتخبة منبثقة من الارادة الشــعبية التي 
يتم التعبير عنها عبــر صناديق الاقتراع» 
وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. واعتبرت 
خديجة محســن فنان الباحثة والمدرسة 
فــي جامعة باريس الثالثــة ان الملك «اراد 
ان يجنب نفســه من الحركة الشاملة في 
العالم العربــي. اراد ان يظهــر انه متقدم 
بشــكل مــا». لكنهــا رات ان هنــاك ايضا 
«انتصــارا في الشــارع بمــا ان الملك بات 

يتحسب لبعض الامور مسبقا».
وقالت لوكالة فرانس برس «انه اختبار 
للملكية» و»اعتقد ان الحركة ستتواصل. 
انها قوية والمطالب لم تكن اكثر وضوحا 

مما هي عليه الان».
وتظاهرات العشرين من شباط/فبراير 
السلمية بشكل كبير، اعقبتها اضطرابات 
نســبتها السلطات الى بلطجية، واوقعت 
خمســة قتلــى ومئات الجرحــى. وتقول 
الســلطات ان هؤلاء ســقطوا فــي حريق 

بنك كانوا في صدد نهبه.

تظاهرات الاحد في المغرب تشكل اختبارا بعد خطاب الملك

■ تونـس - ا ف ب: اكـدت حركـة 
النهضة الاسـلامية فـي تونس الجمعة 
مـن  الليبـي  الشـعب  تحـرر  دعمهـا 
«الاسـتبداد الداخلـي» و»كل ما يحقن 
دماء الليبيين» معربة في الوقت نفسـه 
عن «مخـاوف معقولـة» مـن ان يؤدي 
قرار مجلس الامن السـماح باستخدام 
القـوة ضد نظام الزعيـم معمر القذافي 

الى «تقسيم ليبيا».
وقـال المتحدث باسـم الحركـة علي 
العريـض لوكالة فرانس برس «مبدئيا 
نحن نسـاند ثورة الشـعب الليبي من 
اجـل ان ينعتق مـن الاسـتبداد ويبني 
دولة ديمقراطية، ونحن مع كل ما يصب 
في اتجاه دعم هذه الثورة وحقن دماء 
الليبيين»، مشـيرا في الوقت نفسه الى 
انـه ليـس مطلعـا كفاية علـى تفاصيل 

قرار مجلس الامن.
واضـاف «لدي مخـاوف معقولة من 
ان يؤدي هـذا القرار الى تقسـيم ليبيا 
او الـى تدخل اجنبي ونحن ضد وجود 
عربيـة  دولـة  اي  فـي  اجنبيـة  قـوات 
لمـا يجـره من مشـاكل تـدوم لكننـا مع 
دعـم كل ثـورة للتحـرر من الاسـتبداد 
الداخلـي»، مضيفـا «بخصـوص ليبيا 
نحـن ازاء ثـورة تتعـرض لـكل انواع 

الاعتداء من النظام» الليبي.
وكان مجلـس الامـن الدولي صوت 
وامتنـاع  اعضائـه  مـن   10 بموافقـة 
خمسـة، على القـرار 1973 الـذي اجاز 
فـرض منطقـة حظر جـوي فـوق ليبيا 
واسـتخدام القـوة ضـد نظـام الزعيم 
معمـر القذافـي لمنعـه من شـن هجمات 
علـى المدنيـين. يذكـر ان زعيـم الحركة 
هاتفيـا  اتصـل  كان  الغنوشـي  راشـد 
بعيد الاطاحـة بالرئيـس المخلوع زين 

العابدين بـن علي في تونس، بسـيف 
الاسـلام نجـل الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي ليشـيد بموقـف القذافـي من 
محـل  كان  الـذي  التونسـية  الثـورة 

انتقادات في تونس.
وذكرت صحيفـة «قورينـا» الليبية 
حينهـا ان الغنوشـي قال «اننـا نعرف 
حقيقـة موقـف القائـد معمـر القذافـي 
شـهدته  الـذي  التغييـر  طبيعـة  مـن 
تونـس، فهـي ليسـت ثورة احـزاب او 
نخبة» مشـيرا الى ان مسـميات وآلية 
عمـل اللجـان الشـعبية التـي شـكلها 
التونسـيون للحافظ علـى الامن عقب 

كثيـرا  «تقتـرب  علـي  بـبن  الاطاحـة 
ممـا تطبقـه ليبيا فـي عملية التسـيير 

الشعبي».
غـداة  اعلـن  القذافـي  معمـر  وكان 
الانتفاضـة الشـعبية في تونـس التي 
اطاحـت بـبن علـي انـه «متألـم جـدا» 
الـذي  التونسـي  بالرئيـس  للاطاحـة 
«لا يوجد احسـن منه في هـذه الفترة» 
حركـة  وتأسسـت  تونـس.  لرئاسـة 
راشـد  قبـل  مـن   1981 فـي  النهضـة 
الغنوشـي ومثقفـين متأثريـن بجماعة 
الاخـوان المسـلمين. وتم الاعتـراف بها 

حزبا قانونيا بعد الاطاحة ببن علي.

حركة النهضة الاسلامية التونسية تؤيد
■ الربـاط ـ ا ف ب: اعتبـرت زعيمـة اليمـين المتطرف «دعم ثورة الشعب الليبي» لكنها تخشى تداعياته

اليميني مارين لو بن ان الثورات العربية تشكل «تهديدا 
للغرب» وذلك في مقابلة مع اسبوعية «اكتيوال» المغربية 
تشـكل اول مقابلـة مـع وسـيلة اعـلام مغربيـة. وقالت 
مارين لو بن في هذا الحديث الذي ينشر السبت ان هذه 

الثورات «تشكل تهديدا بالنسبة للغرب».
واضافـت «مـن المؤكـد انني اشـعر بالسـعادة لتمكن 
الشـعوب من الوصول الى الديمقراطية (...) وامل ان لا 

يتيح ذلك لجماعات اصولية تولي السلطة».
وقالـت «حتـى وان لـم يكونـوا وراء هـذه الثـورات 
فانهـم (الاصوليـين) يمكـن ان يغتنموا الفرصـة لتعزيز 
وجودهم». واكدت ان «الخطر الفوري الثاني هو بالتاكيد 
هجرة مكثفة» معتبرة ان «فرنسا مستهدفة بشكل خاص 

لان نظام هجرتها هو اكثر الانظمة تراخيا».
وهـذا الحديث هو الاول الـذي تدلي به زعيمة الجبهة 

الوطنية لصحيفة مغربية.
وعن تدفـق الهجرة غير الشـرعية القادمة من تونس 
قالت مارين لو بن «اقل ما يقال عن تدفق التونسـيين هو 

انه غير مفهـوم. القول بانه يجب اعطـاء اللجوء عندما 
يكـون هناك نظام سـلطوي امر يمكن تفهمـه لكنهم على 

العكس يفرون من الديموقراطية».
وعن «ازدواج الجنسية» اكدت زعيمة الجبهة الوطنية 

ان حزبها «يعارض» ذلك.
وقالت «نعتقد ان لكل شـخص هوية وجنسية وليس 
اثنتـان. هذه الجنسـية المزدوجة جعلت اجيـالا كاملة لا 
تعـرف من هـي ومن اين اتت وما هـي الثقافة التي يجب 

ان تتبعها».
واضافت ان «الجنسـية تتوارث او تستحق. نحن مع 
الغاء حق الارض (اكتساب الجنسية بموجب الاقامة او 
المولد في البلد) والذي نعتبره دعوة مفتوحة للهجرة».

وتـرى مارين لو بـن ان الاسـلام يتفق مـع العلمانية 
وقالـت «يوجـد حولي عـدد من المسـلمين الذين ليسـت 
لديهم اي مشكلة مع العلمانية. في المقابل فان الجمهورية 
لا تتفـق مع الشـريعة» الاسـلامية. وقد تصـدرت مارين 
لـو بـن مؤخـرا اسـتطلاعين للـرأي حـول الانتخابـات 

الرئاسية.

مارين لو بن: الثورات العربية «تهديد للغرب»

■ تونس ـ ا ف ب: دعت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون الخميس في العاصمة التونسية، الى 
توفير «فضاء ارحب» للمعارضة وللخطاب السياسـي 

في الجزائر.
وقالـت فـي تصريحـات لتلفزيـون نسـمة الخـاص 
«نحن مرتاحون جدا لرفـع حالة الطوارئ لكننا نعتقد 

مع ذلك ان هذا غير كاف».
واعربـت الوزيـرة الاميركية عن الامل فـي ان تمنح 
السلطات الجزائرية «فضاء ارحب» للخطاب السياسي 

وللمعارضة وللاندماج الاقتصادي وتنمية الشركات.
وقالـت «نحن نعـرف ان هناك لائحة مـن الخطوات 
التي يتعين قطعهـا لزيادة فرص نجاح جهود الاصلاح 

الجارية ونأمل في ان نراها تنفذ في الاسابيع والاشهر 
القادمـة». وتم رفع حالة الطوارىء التي كانت سـارية 
فـي الجزائر منذ 19 عاما، في 24 شـباط/فبراير الماضي 
من قبل السـلطات الجزائرية التي تواجه منذ اسـابيع 
تظاهـرات واحتجاجـات عنيفـة احيانـا في الشـارع. 

ويتوقع ان تشهد الجزائر السبت والاحد تظاهرات.
وكانـت جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائريـة التـي 
تشـارك في الحكم في الجزائر اعلنت في 9 آذار/مارس 
تاييدهـا لمراجعة عميقة للدسـتور الجزائري، بحسـب 
مـا اعلن امينهـا العام عبد العزيز بلخـادم الذي يتولى 
ايضـا منصـب الممثـل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز 

بوتفليقة.

كلينتون تدعو الى «فضاء ارحب» للمعارضة بالجزائر
■ الربـاط ـ ا ف ب: قالـت ناديـة ياسـين ابنـة مؤسـس حركة 
العـدل والاحسـان التي تحظرهـا السـلطات المغربيـة لكن تغض 
النظـر عمليـا عـن نشـاطها، ان الاصلاحات التـي اعلنهـا العاهل 
المغربي محمد السـادس في التاسع من آذار/مارس «غير كافية ولا 

تعيد النظر في غلبة الملكية» في المغرب.
ـ ما هي المواد التي يتعين تعديلها سريعا؟

ـ هنـاك حاجة ملحة للاصلاح. لكنني اعتقد انه من غير المجدي 
تجميل المواد او ترتيبها. انها قضية مفصلية وفلسفة لم تعد تتلاءم 
مع ما يجب ان يكون عليه المغرب الحديث. الدسـتور الحالي ليس 
ديمقراطيا ويجب القطع مع الفلسـفة التي بني على اساسها. نريد 
دستورا ينبع مباشرة من الشعب وليس دستورا في شكل مكرمة. 
في هـذا الصدد ارى ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي ليسـت 

كافية ولا تعيد النظر في غلبة الملكية.

ـ تتهـم الدولـة المغربية حركة العدل والاحسـان بالسـعي الى 
ركوب «حركة 20 فبراير». ما تعليقكم على ذلك؟

ـ حركة العدل والاحسان تتكون من قاعدة عريضة من المناضلين 
القادمين من هذه الشـريحة اي من الشباب. ندعم حركة 20 فبراير 
لاننا نسـتجيب لتطلعات ومطالب تعنينـا جميعا. اتهامات الدولة 
المغربيـة لا قيمـة لهـا، خصوصـا وان ايـا من رمـوز حركـة العدل 

والاحسان لم يشارك في تظاهرات 20 شباط/فبراير.
ـ لمـاذا تدعـم حركتكم التظاهـرات المقـررة فـي 20 آذار/مارس 

للمطالبة باصلاحات سياسية؟
ـ مبـادرة وخيارات حركـة 20 فبراير وخياراتهـا تجعلنا نقول 
انه ما من سـبب يمنعنا من مسـاندة مطالب هؤلاء الشـباب. لذلك 
سـنكون معهم في الشـارع في 20 آذار/مارس طالمـا ليس هناك اي 

خطاب يعلن عن تغيير حقيقي.

نادية ياسين: «ندعم تظاهرات 20 مارس» في المغرب

شبان «20 فبراير» عند بوابة سجن سلا (قرب الرباط) الخميس استعدادا لتظاهرات جديدة الأحد

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة: 

اعلن وزير الخارجية الالماني غويدو 
فسترفيله الجمعة ان اي جندي الماني 
لن يشارك في تدخل عسكري في ليبيا 
لانه يحمل «مخاطر كبيرة»، وقال في 
بيان له لوســائل الاعلام الالمانية  «ما 
زلنــا مرتابــين جدا مــن خيــار تدخل 

عسكري ونرى فيه مخاطر كبيرة». 
واضاف الوزير الألماني أن «موقفنا 
حيال نظــام القذافــي ما زال نفســه: 

يجب ان يوقــف الديكتاتور كل اعمال 
العنــف ضد شــعبه ويجــب ان يترك 
القذافي السلطة وان يتحمل مسؤولية 
جرائمه». ومضى قائلا «نتفهم موقف 
الــدول التــي تريــد وقف المجــازر في 
ليبيا وانقاذ الســكان لكننا لا نرى بان 
هذه المواقف هي ما تمثل وجهة نظرنا 
بالضبط كما اننا لا نرغب بفتح جبهة 

جديدة للجنود الالمان في ليبيا».
مــن جهة أخــرى قال وزيــر الدفاع 
الالماني الجديد توماس دي مايتســر 
بأن تصرف المانيــا هو تصرف حكيم 
وان الحظر الجــوي لوحده عملية غير 

ناجعــة وبان كل هذه الامور ما هي الا 
مقدمات لعمل عســكري بري محتمل 
ضد القــوات الليبية المناصرة للقذافي 

وهو ما لا تريد المانيا التورط به.
فيلــت»  «دي  لصحيفــة  ووفقــا 
الالمانيــة فــان الوزير الالمانــي يرجح 
فشل الغارات الجوية في حسم الامر 
وهو ما قد يــؤدي الى مزيد من العمل 
الوضع وستضطر  العســكري لانهاء 
القــوات المشــاركة الــى عمليــة بريــة 
محدودة للحســم  العســكري وهو ما 
يعتبــر مخاطــرة كبيرة لا تريــد المانيا 

التورط بها.

المانيا ترفض المشاركة بعمل عسكري ضد ليبيا
الشيخ راشد الغنوشي
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معارك بين قوات القذافي والثوار
 في زنتان ونالوت في غرب ليبيا

■ بنغازي ـ ا ف ب: وقعت معارك مساء الخميس وصباح الجمعة في نالوت 
وزنتـان (غرب ليبيـا) بين القوات المواليـة لنظام القذافي والثوار المسـيطرين 

على المدينتين، بحسب سكان محليين.
وافـاد احد سـكان زنتـان (145 كلم جنوب غـرب طرابلـس) لوكالة فرانس 
برس ان قوات القذافي هاجمت المدينة مسـاء الخميـس وان «مواجهات عنيفة 

وقعت مع الثوار. واستمرت المعارك حتى صباح الجمعة».
واضاف «لقد سقط ضحايا من الجانبين»، دون ان يتمكن من تحديد عددهم. 
وتابع ان «القذافي يحاول ارسـال شـبان غير متمرسين لا يعرفون هذه المنطقة 

الجبلية. لقد تعرضت قواته لخسائر جسيمة»..
وفي نالوت، شـن الثوار مسـاء الخميـس هجوما على موقع لقـوات النظام 
على مشـارف المدينة و»اسـتولوا على اسـلحتهم وذخائرهم. والهدوء يسـود 

حاليا في المدينة»، حسبما افاد احد الثوار.
واضاف «اسرنا العديد من العسكريين الموالين للقذافي».

وول ستريت جورنال: مصر تسلح المعارضة الليبية 
■ لندن ـ رويترز: قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة ان الجيش 
المصـري بدأ يرسـل أسـلحة عبر الحـدود الى المعارضـة الليبية المسـلحة بعلم 

الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومن المعارضة الليبية ان معظم 
الشحنات كانت بنادق وذخيرة. وذكرت الصحيفة ان هذه فيما يبدو أول حالة 

تقدم فيها حكومة أجنبية اسلحة للمعارضة الليبية المسلحة.
وبدأت المعارضة المسـلحة تخسـر ارضا منذ أيام فـي مواجهة زحف القوات 
التابعة للزعيـم الليبي معمر القذافي. لكن المناهضـين للقذافي ارتفعت روحهم 
المعنويـة امس بقرار مجلس الامن التابع لـلامم المتحدة فرض حظر جوي على 

ليبيا في محاولة لوقف تقدم قوات القذافي.
وقالـت «وول سـتريت جورنـال» نقـلا عـن مسـؤول امريكـي كبيـر ان نقل 

الاسلحة المصرية بدأ «منذ بضعة أيام» وانه مستمر.
وأضـاف المسـؤول «لا توجد سياسـة رسـمية امريكيـة او اعتـراف بأن هذا 
يحـدث.» لكنه اسـتطرد ان «هذا شـيء نعرفه.» وقالت الصحيفـة انه لا يوجد 
تأكيد رسـمي مصري بشـأن الشـحنات. والولايـات المتحدة هـي حليف وثيق 

لمصر وموردها الاساسي للمساعدات العسكرية.
وذكـرت الصحيفة ان هاني سـوفلاكيس وهو رجل اعمـال ليبي في القاهرة 
قـام بـدور الوسـيط بـين المناهضـين للقذافـي والحكومـة المصريـة منـذ بـدء 
الانتفاضة «نعرف ان المجلس الاعلى للقوات المسـلحة المصرية يساعدنا لكن لا 
يمكن ان يحدث هذا بشـكل واضح. الاسـلحة تمـرر. الامريكيون اعطوا الضوء 
الاخضـر للمصريين ليسـاعدوا. الامريكيون لا يريدون التدخل بشـكل مباشـر 
لكـن المصريين لن يفعلوا ذلك دون ضوء أخضر.» ونقلت الصحيفة عن متحدث 
باسـم حكومة المعارضين في بنغازي قوله ان شحنات الاسلحة بدأت تصل الى 

المعارضة المسلحة لكنه احجم عن كشف الجهة التي تصل منها هذه الاسلحة.

قطر تؤكد انها ستشارك في العملية العسكرية 
ضد نظام القذافي

■ الدوحة ـ ا ف ب: رحبت قطر الجمعة بقرار مجلس الامن الدولي السـماح 
باسـتخدام القـوة ضـد نظـام الزعيـم الليبي معمـر القذافـي لحمايـة المدنيين 

الليبيين، مؤكدة انها ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن مصدر مسـؤول في وزارة الخارجية قوله 

«رحبت دولة قطر بقرار مجلس الامن (...) بشأن الحالة في ليبيا».
واضـاف ان «دولة قطر واسـتنادا الى قرار مجلس الامن قد قررت المشـاركة 

في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا».
واكـد المصـدر «احترام دولـة قطر لخيارات الشـعب الليبي وحقه المشـروع 
في الحيـاة الآمنة»، معربا عن «تطلـع دولة قطر للتنفيذ السـريع لقرار مجلس 
الأمـن بمـا يوقـف نزيف الـدم فـي ليبيـا ويحقـق الاسـتقرار والأمـن والأمان 
للشـعب الليبـي الشـقيق». واعتمد مجلس الامـن الدولي مسـاء الخميس بعد 
ثلاثـة ايام من المفاوضات الشـائكة قرارا يفرض منطقة حظـر جوي فوق ليبيا 
ويجيز اسـتخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شـن هجمات 
علـى المدنيـين. ووصف الامين العام لمجلس التعـاون الخليجي عبد الرحمن بن 
حمـد العطية القرار بأنه «ايجابي ويعكس اسـتجابة المجتمـع الدولي لنداءات 
انسانية عدة من بينها دعوة مجلس التعاون والجامعة العربية بشأن ضرورة 

وقف إراقة الدماء وحماية الشعب الليبي».
واعتبر بحسـب ما نقلت عنـه وكالة الانباء البحرينية الرسـمية ان «اعلان 
دولـة قطر بشـأن جهـود حمايـة المدنيـين يعبر عـن دورهـا الريادي فـي دعم 
ومناصـرة قضايـا الحـق والعـدل والحرية كما يؤشـر ذلـك الى فاعليـة الدور 

الخليجي في هذا الشأن».

الوكالة الاوروبية لمراقبة الحركة الجوية
 تحظر الرحلات الى ليبيا

■ بروكسـل ـ ا ف ب: حظـرت الوكالـة الاوروبيـة لمراقبـة الحركـة الجوية 
(يوروكونترول) الجمعة الرحلات المدنية الى ليبيا مؤكدة ان طرابلس نفت ان 

تكون اغلقت مجالها الجوي.
وقالت متحدثة باسم الهيئة المكلفة بمراقبة الطيران المدني «طلبت منا جميع 

الدول الـ 39 اعضاء يوروكونترول حظر الرحلات فوق والى ليبيا».
واضافـت «نرفـض اي خطط رحـلات تطلب التحليـق فوق ليبيـا او تطلب 
دخول المجـال الجـوي الليبي». وتضـم «يوروكونتـرول» جميـع دول الاتحاد 

الاوروبي ودول اوروبية اخرى وروسيا.
مـن جهة اخـرى نفـت «يوروكونتـرول» معلومات كانـت اوردتهـا في وقت 
سابق على موقعها الالكتروني نقلا عن السلطات المالطية ومفادها ان السلطات 

الليبية قررت اغلاق مجالها الجوي.

ـ  وكالات  ـ  عواصـم  ـ  بنغـازي   ■
«القـدس العربـي»: اعلـن نظـام العقيد 
وقـف  الجمعـة  القذافـي  معمـر  الليبـي 
اطلاق النار، فيما يتأهب المجتمع الدولي 
لاسـتهدافه بضربـات جوية بعـد صدور 
ليـل  الشـأن  قـرار مجلـس الامـن بهـذا 

الخميس الجمعة.
وقـال قائـد الثـوار الليبيـين العقيـد 
خليفـة حفتيـر الجمعـة ان اعـلان قوات 
العقيـد معمـر القذافي وقف اطـلاق النار 
«ليس امـرا مهمـا» بالنسـبة للمعارضة، 

معتبرا انها خدعة من القذافي.
واضـاف «القذافـي لا يقـول الحقيقـة 
أبـدا، العالم كله يعلـم ان القذافي كاذب، 
هـو وابنـاؤه وعائلتـه وكل مـن هم معه 

كاذبون».
وكان وزيـر الخارجية الليبي موسـى 
كوسا اعلن بعد ظهر الجمعة وقف اطلاق 
النار وجميـع العمليات العسـكرية فورا 
استجابة لقرار مجلس الامن الصادر ليل 

الخميس الجمعة.
وقال «ليبيـا حريصة علـى حماية كل 
الانسـانية  الخدمـات  وتقـديم  المدنيـين 
لهم، واحترام حقوق الانسـان والالتزام 
جميـع  واتخـاذ  الدولـي  بالقانـون 
الاجانـب  الرعايـا  لسـلامة  الاجـراءات 

الموجودين على اراضيها».
واكد التزام بـلاده بما «تضمنه القرار 
ووحـدة  المدنيـين  حمايـة  بشـأن   1973

التراب الليبي».
واضاف ان «الدولة تشجع فتح قنوات 
الحـوار مـع جميـع الاطـراف بخطـوات 
جادة في المجال السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي». غير ان كوسـا اعرب عن 
اسـتغراب بـلاده «قرار اسـتخدام القوة 
العسـكرية» معتبـرا انه «خـروج خارق 
ومسـاس  المتحـدة  الامم  ميثـاق  علـى 

بالسيادة الوطنية».
ولـم يتسـن التأكـد مـن التـزام قوات 

القذافي فعلا بهذا الاعلان.
وتعامـل المجتمـع الدولـي بحـذر مـع 
اعلان نظـام القذافي وقف اطـلاق النار. 
فقـال رئيـس الـوزراء الاسـباني لويس 
رودريغـز ثاباتيرو ان النظـام الليبي لن 
يسـتطيع خداع المجتمع الدولي، وسيتم 
التأكـد بكافة الوسـائل من احتـرام قرار 
مجلس الامـن. وقالت وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيـلاري كلينتـون الجمعة ان 
الولايـات المتحدة «تريد افعـالا في ليبيا 

وليس مجرد كلام».

الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
الاوروبـي كاتريـن اشـتون ان الاتحـاد 
الاوروبـي «يـدرس» حاليا وقـف اطلاق 

النار الذي اعلنه النظام الليبي.
واضافت «من وجهة النظر العسـكرية 
يعود الى المخططين العسـكريين البت في 
مـا يتوجـب فعله والامـر يتعلـق بمعنى 
اعـلان وقف اطـلاق النـار وتطبيقه» في 

الوضع العام.
ان  هـو  العـام  الـرأي  ان  وتابعـت 
«القذافـي يجب ان يرحـل ونظامه يجب 

ان ينتهي».
القذافـي توعـد ليـل الخميـس  وكان 
الجمعـة بان «يحـول الى جحيـم» حياة 

الذين يمكن ان يهاجموا ليبيا.
وقال القذافي في مقابلة مع التلفزيون 
البرتغالـي اجريت معه قبيـل تبني قرار 
مجلس الامن الدولي «ما هذه العنصرية؟ 

ما هذه الكراهية؟ ما هذا الجنون؟».
واضـاف «اذا العالـم اصبـح مجنونا 
فنحـن سـنصبح مجانـين سـنرد عليهـم 
سـنحول حياتهـم الـى جحيـم حتـى لا 

ينعموا بالسلام».
وقبيـل اعلان قرار مجلـس الامن، اكد 
المتحـدث باسـم الحكومـة الفرنسـية ان 
الضربات العسـكرية على قوات القذافي 

لم تعد سوى مسألة وقت.
واوقفـت الوكالة الاوروبيـة للمراقبة 
الرحـلات  (اوروكونتـرول)  الجويـة 

المدنية الى ليبيا.
ومساء الخميس، اعتمد مجلس الامن 
الدولـي بعـد ثلاثة ايـام مـن المفاوضات 
الشـاقة قرارا يفرض منطقـة حظر جوي 
فـوق ليبيـا يجيز اسـتخدام القـوة ضد 
نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شـن 

هجمات على المدنيين.
ويجيز القرار الذي تبناه مجلس الامن 
بموافقة عشـرة اصوات وامتناع خمسـة 
عـن التصويـت، اسـتخدام «كل التدابير 
وفـرض  المدنيـين  لحمايـة  الضروريـة» 
وقف اطلاق النار على تشكيلات الجيش 
الليبي، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية، 

لكنه لا يجيز احتلال اي جزء من ليبيا.
الجمعـة  الـدول  مـن  عـدد  وبـدأ 
بالاسـتعداد للمشـاركة في هذه العملية، 
والولايـات  وبريطانيـا  فرنسـا  منهـا 

المتحدة وقطر وكندا وايطاليا.
أما الصين وروسـيا والمانيا والبرازيل 
والهند، فقد امتنعت عن التصويت مبدية 
معارضتها «اسـتخدام القوة العسـكرية 

في العلاقات الدولية».
وحـذرت برلـين مـن مخاطـر التدخل 
موسـكو  اسـتبعدت  فيمـا  العسـكري 

مشاركتها.
الاوروبيـون  توصـل  جانبهـم  مـن 
الجمعـة الى اتفـاق مبدئي بشـأن فرض 
عقوبـات جديدة معـززة ضد احد عشـر 
شـخصا، وخصوصا اعضـاء في حكومة 
القذافي، وتسـعة كيانـات ليبية جديدة، 

كما افادت مصادر دبلوماسية.
اصـول  تجميـد   - العقوبـات  وهـذه 
وعدم منح تأشـيرات دخول - سيتبناها 
رسـميا  الــ27  الـدول  خارجيـة  وزراء 
المقبلـة  الايـام  فـي  وسـتعقبها  الاثنـين، 
سلسـلة عقوبـات اضافيـة لتتوافق كليا 
مع تلـك التي فرضتهـا الامم المتحدة، كما 

اعلن هؤلاء الدبلوماسيون.
الـدول  جامعـة  جـددت  جانبهـا  مـن 
العربيـة دعمهـا فـرض حظر جـوي على 

ليبيـا. ومـن المقـرر عقـد قمـة اوروبيـة 
افريقية عربية حول ليبيا اليوم السـبت 
في باريـس، بحضور الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون، وفقـا للجامعة 

العربية.
للقذافـي  المواليـة  القـوات  وكانـت 
اسـتعادت فـي الايـام الماضيـة مناطـق 
واسـعة من البلاد انسـحب منهـا الثوار 
تحت ضغـط القصف الجـوي والارضي، 
وتواصلـت المعـارك صبـاح الجمعـة في 

شرق البلاد وغربها.
وفـي غـرب البـلاد، قصفـت القـوات 
الموالية للقذافي مدينة مصراتة (200 كلم 
شـرق طرابلس) كما افاد متحدث باسـم 
الثوار. أما في الشـرق فـإن معارك دارت 
في محيط اجدابيا. وسمع مراسل فرانس 
بـرس دوي انفجـارات مصدرهـا مدينـة 
الزويتينة (30 كلم شمال غرب اجدابيا). 
وفي طرابلس سمع دوي انفجارات قوية 

متقطعـة وبعيدة في وسـط العاصمة من 
دون التمكـن مـن تحديـد مصدرهـا، كما 

افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وسمع شهود ومراسـلون متواجدون 
فـي العاصمة الليبية ايضا دوي سلسـلة 

من ستة الى ثمانية انفجارات.
وفي بنغازي، معقل المعارضة الليبية، 
سادت فرحة عارمة ليل الخميس الجمعة 
بعـد صـدور قـرار مجلـس الامـن، لكـن 
الهـدوء ظـل مخيما علـى المدينـة صباح 
الجمعـة رغـم تهديدات القذافـي، على ما 

افاد مراسلو فرانس برس.
واعلـن الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مـون في مؤتمر صحافـي الجمعة في 
مدريـد ان مرتكبي الجرائم ضـد المدنيين 

في ليبيا «سيحاكمون».
ودعا بـان كي مون السـلطات الليبية 
الـى «الكف فـورا عـن اي اعمـال عدائية 
«الهجمـات  واضـاف  المدنيـين».  ضـد 

المسلحة ضد المدنيين العزل تشكل انتهاكا 
لحقوق الانسـان، وكل الذيـن ارتكبوا او 

سيرتكبون جرائم كهذه سيحاكمون».
وقـد فـر مـن ليبيـا حوالـى 300 الـف 
التـي  المتحـدة  الامم  بحسـب  شـخص، 
تتوقع ان يسـتمر تدفق النازحين بمعدل 

1500 الى الفي شخص يوميا.
تراجعـت اسـعار النفط لـدى افتتاح 
جلسـة التـداول الجمعـة فـي نيويـورك 
بعـد اعلان الحكومـة الليبية وقف جميع 

العمليات العسكرية في هذا البلد.
هبـط  ت.غ،   13.10 السـاعة  وقرابـة 
سـعر برميل النفـط المرجعي الخفيف في 
سـوق نيويورك، تسـليم نيسان/ابريل، 

23 سنتا ليصل الى 101.19 دولار.
لنـدن، انخفـض سـعر برميـل  وفـي 
النفـط المرجعـي لبحر الشـمال (برنت)، 
تسـليم ايار/مايـو، 78 سـنتا ليصـل الى 

114.12 دولار.

الثوار ينسقون الضربات الجوية مع الدول الغربية وحذر في الداخل والخارج

قوات القذافي تقصف المدن رغم اعلان وقف اطلاق النار ودوي انفجارات بطرابلس

فتيان في بنغازي (شرق) مبتهجون بقرار مجلس الامن فرض حظر جوي وعقوبات على نظام القذافي

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال مقيمـون بمدينـة مصراتـة التـي 
تسيطر عليها المعارضة الليبية المسلحة ان قوات موالية للزعيم 
الليبي معمر القذافي قصفت المدينة الجمعة بالدبابات والمدفعية 

الثقيلة مما اسفر عن مقتل 25 شخصا على الاقل.
وقـال الطبيـب خالد ابـو صلحة فـي مكالمة من هاتـف يعمل 
عبـر الاقمار الصناعية «قـوات القذافي تقصـف المدينة بقذائف 
المدفعية والدبابات. لدينا الآن 25 قتيلا في المستشفى من بينهم 

عدة فتيات صغيرات.»
واضاف باكيا «انهم يقصفون حتى سيارات الاسعاف. رأيت 

طفلة صغيرة وقد اطيح بنصف رأسها.»
وذكـر الطبيـب ومقيم آخر اسـمه محمـد ان المدينـة ما زالت 
تتعـرض للقصـف الشـديد علـى الرغـم مـن مزاعـم المعارضـة 

المسـلحة بأنها صدت الهجوم واعلان وزيـر الخارجية في نحو 
الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش عن وقف اطلاق النار.

وقال محمد وقد سـمعت اصوات طلقـات المدفعية الثقيلة في 
الخلفية «هنـاك 20 دبابة في المدينة وهـم يقتلون الجميع لأنهم 

يريدون اعادة الاستيلاء على المدينة بحلول المساء.»
وكان احد مقاتلي المعارضة المسـلحة قد قال في وقت سـابق 
ان المقاتلـين صـدوا الهجـوم علـى الرغم مـن الاسـلحة الثقيلة 
التـي اسـتخدمتها قـوات القذافـي وعلـى الرغم مـن ان المدينة 
التي يسـكنها نحو 300 ألف نسـمة في غرب ليبيا محاصرة منذ 
عـدة ايـام. وفي طرابلس قـال وزيـر الخارجية الليبي موسـى 
كوسـا ان ليبيا قررت وقف كافة العمليات العسـكرية في البلاد 
لحماية المدنيين والانصياع لقرار مجلس الأمن الذي صدر مساء 

الخميـس. وقال مقيمون فـي المدينة انه ليسـت هناك اي علامة 
علـى وقف اطلاق النـار وان دبابات القـوات الحكومية تواصل 

زحفها نحو وسط المدينة.
وقال الطبيب طارق المقيم في بريطانيا ويتصل بشكل منتظم 
بمقيمين في المدينة «ما زال القصف مسـتمرا بينما نتحدث الآن. 
يبدو ان وزارة الخارجية تعيـش في منطقة زمنية مختلفة. انه 

قصف عشوائي.»
وقالـت المعارضة المسـلحة ان الهجوم علـى مصراتة بدأ منذ 
السـابعة صباحـا (0500 بتوقيـت غرينتـش) اي بعد سـاعات 
من صدور قرار مجلـس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر 
جـوي وهجمـات عسـكرية علـى قـوات القذافي بهـدف حماية 
المدنيـين. وقـال المعارضون ان القصف اسـتهدف عدة مسـاجد 

ومدارس ومبان سكنية.
ولم يتسنّ التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل حيث منع 

الصحافيون من الذهاب إلى المدينة.
وقال سـعدون وهو محتـج لرويترز عبر الهاتـف من المدينة 
وهي آخر معقل للمعارضة المسـلحة في غـرب البلاد: إنه أعنف 
قصـف أشـهده حتـى الان. نعتقـد أنهم (قـوات القذافـي) تريد 
دخـول البلدة بـأي ثمن قبل أن يبـدأ المجتمع الدولـي في تنفيذ 

قرار الامم المتحدة.»
وأضاف «بالنيابة عن كل سـكان مصراتة والنساء والاطفال 
وكبار السـن ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بشـيء قبل فوات 
الاوان. عليهـم التحرك الان.. خذلونـا بالفعل من قبل وتأخروا 

في اتخاذ قرار ويجب ألا يكرروا نفس الخطأ.»

قوات القذافي تقصف مصراتة ومقتل  25 شخصا على الاقل

المعارضـة  تركيـا  تحـاول  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
لتدخـل اجنبي في ليبيـا منذ بدء الازمـة الى عدم 
اغضـاب النظـام والمتمرديـن في آن، حيـث باتت 
عالقة بين مصالحها الاقتصادية الكبيرة في البلاد 
وضغـوط حلفائها فـي الحلف الاطلسـي من اجل 

الخيار العسكري.
وطلبـت تركيـا وقفـا فوريـا لاطـلاق النـار في 
ليبيـا وكـررت رفضهـا لتدخـل اجنبـي، علـى مـا 
اعلنـت اجهزة رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان الجمعة.
واقـر مجلـس الامـن الدولـي مسـاء الخميس 

اقامة منطقة حظـر جوي فوق ليبيا واجاز «جميع 
الوسـائل الضرورية» لضمان حمايـة المدنيين من 
جيش العقيد معمر القذافي، بما يفسح المجال امام 

توجيه ضربات عسكرية.
واذعنت الحكومة الاسلامية المحافظة في انقرة 

للقرار الدولي.
وصرحـت اجهـزة رئيـس الـوزراء ان القـرار 
«ملـزم» للدول الاعضـاء وان تركيا اشـارت «منذ 
البدايـة (...) الـى ضرورة ايجاد شـرعية دولية» 
لأي مبادرة. كما ذكـرت مجددا بان انقرة تعارض 
منذ بـدء الازمة «تدخـلا اجنبيا في ليبيـا، الدولة 

الصديقة والشقيقة».
وعلق اردوغان لاحقا امام عدسات التلفزيونات 
«كـم سـيبلغ عـدد مـن سـيقتلون ويذبحـون؟ لا 
يمكننـا ان نلـزم الصمـت ونبقى مكتوفـي الايدي 
حيال هذا الوضع»، مـن دون التطرق الى احتمال 
ضربات عسـكرية. وصرح وزيـر الخارجية احمد 
داود اوغلو «نأمل بعد هذا القرار ان تتوقف اعمال 
العنف في ليبيا وان تنتهي المجازر بحق المدنيين»، 
رافضـا كذلـك التعليـق علـى ضربـات عسـكرية. 
واعترضـت تركيـا منـذ بـدء الازمـة الليبيـة على 
تدخل اجنبي ولا سيما من طرف الحلف الاطلسي 

الذي تنتمي اليه معتبرة ان عملية مشابهة ستلقي 
بتبعات «خطيرة» ولا سيما على السكان.

وتملـك تركيـا الدولـة المسـلمة الوحيـدة فـي 
الحلـف الاطلسـي مصالح كبـرى في ليبيـا، التي 
كانـت ولايـة عثمانيـة فـي السـابق، مـا حـدا بها 
الـى تولي الحذر فـي تصريحاتها حيـال القذافي، 
وحثته على الاسـتماع الى مطالب شعبه واخترام 

حقوقه، من دون المطالبة برحيله.
واقتـرح اردوغـان علـى القذافـي الـذي يلقب 
بـ»الزعيم ومرشد الثورة» تعيين «رئيس» يحظى 

بدعم الشعب في سبيل انهاء الازمة.

وتفيد بيانات رسمية ان شركات البناء التركية 
العاملة في ليبيا منذ فترة طويلة تملك استثمارات 

بقيمة 15 مليار دولار بالاجمال.
وقـال احـد الكتـاب فـي افتتاحية فـي صحيفة 
«حرييـت» ان «تركيا عالقة بـين الغرب والقذافي» 
معتبـرا ان «انتهازية» انقرة قد تثير «المتاعب» مع 

حلفائها الغربيين. 
واوضح المقـال ان «موقع انقرة فـي ليبيا ليس 
موقع الغربيـين وتحاول تركيا الحفاظ على مكانة 
تجيز لها البقاء على مقربة من الطرفين ولعب دور 

الوسيط بين النظام والمتمردين».

تركيا تتبنى مواقف متناقضة حيال الازمة الليبية

لندن ـ «القدس العربي»:
الـى اين سـتذهب ليبيا الان بعـد ان تم فرض الحظـر الجوي على 
الطيـران الليبـي، وماذا بعـد  ان رحب  سـكان بنغـازي وثوارها بما 
رأوه انجـازا لهـم بعد ان طالبـوا المجتمع الدولي بفـرض الحظر على 
نظام العقيد معمر القذافي كي يحرموه كما قالوا من سـلاح فعال كان 
السـبب في خسـارتهم للانجازات التي حققوها منذ السابع عشر من 

شباط/فبراير الشهر الماضي؟ 
اسـئلة كثيرة تطرح حول المستقبل بعد وعن نهاية الازمة ومآلاتها 
لكـن في المعنـى القريب للقـرار على الرغـم من عدم وضـوح الطريقة 
التي سـيتم فيهـا تطبيقه يعتبر انتصارا لفرنسـا  التـي قادت الحملة 
مـن اجل تمريـره اضافة لبريطانيـا وكذا امريكا التـي جاءت متأخرة 
وقـررت فـي النهاية لعب دور «شـرطي العالم» مرة اخـرى. ومع ذلك 
تظل التحفظات الصينية والروسـية ورفض المانيا للمشـاركة بقوات 
عسـكرية من اجـل تطبيق الحظر، اشـارة الى انقسـام اوروبي حول 

المنطقة. 
وفـي الوقـت الـذي ينظـر فيـه محللـون الـى قـرار الامم المتحـدة 
باعتبـاره خطوة متأخرة الا ان بعـض التعليقات الصحافية رأت فيه 
فرصـة للامم المتحدة كـي تأخذ زمـام المبادرة والمسـاعدة في تحقيق 

«اهداف» الغرب من اجل الاطاحة بنظام العقيد القذافي. 
ورأت افتتاحيـة «ديلي تلغراف» المحافظـة ان  المبادرة وان جاءت 
متأخرة تظل احسـن من لا شـيء، ورأت في قرار مجلس الامن خطوة 
جريئة تعني الشـروع فـي العمل الجـدي. وقالت ان الـرد المتردد من 
الامم المتحـدة قد عمل على مسـاعدة فـرص نجاة الرئيـس الليبي الا 
ان انخراطهـا يعتبـر مهمـا ان كانت هنـاك خطة عمل ناجعـة. وقالت 
ان اهـم ملمح  في الازمة الليبية والذي اثار القلق هو فشـل الغرب في 
اظهـار القيادة حيـث ظل المسـؤولون الاوروبيون يناقشـون طبيعة 
الـرد الواجب اتخاذه. ففـي الوقت الذي دعت فيه فرنسـا وبريطانيا  
لانشاء منطقة  حظر جوي من اجل حماية الثوار مما اسمته «الهجمات 
الاجراميـة» لنظـام الزعيـم الليبي، اظهـرت دولا اخرى مثـل ايطاليا 

والمانيا وامريكا حماسا قليلا من اجل اتخاذ مواقف عسكرية. 
وعليه باتت المبادرة الان في يد الامم المتحدة بعد ان وافق مجلس 
الامـن على الحظر الجوي اذ  قامت بصياغة اطار عمل يمكن من خلاله 
تقـديم الحمايـة للثـوار من اجـل تحقيق الهـدف الاعلى للغـرب وهو 

الاطاحة بنظام الرئيس القذافي. 
واشـارت الى ان فشـل مجلس الامن عـام 2003 بالاتفاق على قرار 
يشـرع احتـلال العـراق ادى الـى انقسـام المجتمـع الدولـي واحدث 
اضـرارا للتحالف الغربـي الذي قاد الحملـة. وعليه فان ظِـلَّ العراق 
ـلَّ يحوم حـول مواقف القـادة الاوروبيـين الذين ظلوا يناقشـون  َـ ظ

موضوع التدخل وفي قلب نقاشاتهم فكرة عدم تكرار درس العراق. 
وختمت  قائلة ان الامم المتحدة قد مرت في مرحلة من الاصلاح  منذ 
حـرب العـراق، ويقال ان قـوة وصلاحية الهند قد تعـززت مع اضافة 

قوى صاعدة من مثل الهند والبرازيل وكذا المانيا وجنوب افريقيا. 
وقالـت ان هذه «هي الفرصة التي انتظرتها المتحدة من اجل اظهار 
قدرتهـا على التدخـل في ازمة دولية» وقالت «نأمل انها سـتكون على 
قـدر المهمـة». ولاحظ محللـون ان القرار لـم يكن ليمرر لـو لم تتدخل 
الولايـات المتحدة على الخط وجاءت معها باجراءات اكثر صرامة من 
مجـرد منطقة الحظر الجـوي، بل من اجل حماية «الشـعب الليبي من 

آخر قوة انتقامية» حسب تحليل في «ديلي تلغراف». 
ومن هنا فان تقدم الجيش الليبي نحو بنغازي،معقل الثوار يعني 
ان الاولويـات الاسـتراتيجية قـد تغيرت. وحتى لو صمـدت بنغازي 
مـدة طويلة اكثـر من  المـدن الاخرى فان الغـرب سـيأتي لحماية هذا 
الملجأ الآمن لا الشعب الليبي حسب التحليل. كل هذا في وقت قدم فيه 
وزير الدفاع الامريكي، روبرت غيتس صورة عن حجم العملية والتي 

حاول من خلالها اظهار موقف باراك اوباما بمظهر قوي.
 ومـن هنـا فالولايـات المتحدة بعـد طول تفكيـر وتردد مـن اوباما 
الذي جاء بفهم مختلف عن سـابقيه من الرؤسـاء الامريكيين بتجنب 
الحـروب والتدخـلات العسـكرية وتبنـي سياسـة واقعيـة تحفـظ 
المصالـح القومية لامريكا، ولكنه الان قرر ان يواصل لعب الدور الذي 
لعبته امريكا طوال الوقت وهو : شـرطي العالم.  ولهذا يفهم التحول 
في الموقف بعد تمرير القرار حيث التقى الرئيس الامريكي مع  مجلس 
الامن القومي وتحادث مع ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية 

وكذا نيكولاي ساركوزي، الرئيس الفرنسي. 
وعبـر عدد من الخبراء عن رأيهم في القـرار حيث نقلت «نيويورك 
تايمـز» عـن جيمس لينـدزي من مجلـس العلاقـات الخارجيـة قوله 
ان الوضـع الان بـات صعبـا للاطاحـة بالقذافي مقارنة مع الاسـابيع 
الماضيـة.  واضاف ان المعركة حـول بنغازي لن يتم فصلها بالطائرات 

ولكن على الارض بالدبابات. 

وقال محللون اخرون ان وقف تقدم قوات القذافي ربما احتاج الى 
قوات ارضيـة، وهو خيار رفضه المسـؤولون الامريكيـون لانه يعني 

تدخلا في الشأن الليبي وتورطا في حرب جديدة. 
ومـع ان وزارة الدفـاع الامريكية قالت انها لا تزال تواصل دراسـة 
خطـط طارئة لكن لم يعرف بعد الدور الذي سـتلعبه امريكا في خطة 
الحظـر الجوي اكثر من تقديم الدعم، فهناك طائرات اواكس وردارات 
جاهـزة حالة قيام الطيران الليبي بطلعات اضافة لوجود 400 مارينز 

على متن بارجتي  كيارسيراج وبونسي. 
وسيقدم الامريكيون اجهزة لتعطيل الاشارات الليبية والاتصالات 
بـين المركز وقـوات القذافي. وقـال مسـؤولون ان فرنسـا وبريطانيا 
والولايات المتحدة مصرة على مشـاركة قوات عربية في مراقبة نظام 

الحظر الجوي  وكذا تمويل عمليات فرض النظام. 
وتريـد الـدول الغربيـة من الـدول العربيـة توفير غطـاء لها حتى 
لا تظهـر بمظهـر من تقـوم بالهجوم علـى دولة عربية. ومع ان نقاشـا 
حـادا جـرى داخل الادارة حـول الطريقة التي يجـب التعامل فيها مع 
الازمـة وخشـية الادارة من احتلال دولة مسـلمة،  الا ان ما يقول عنه 
المسـؤولون الواجب الاخلاقـي لحماية المدنيين والواجب السياسـي 

لحماية المصالح الامريكية كان وراء عودة الادارة ودعم القرار.

تدخل مباشر

وعليه، وبناء على تصريحات سـوزان رايـس،  مبعوثة الولايات 
المتحـدة في الامم المتحدة قبل التصويت علـى القرار فان اوباما تبنى 
التدخل المباشر في ليبيا. وبناء عليه وعلى القرار الصادر من مجلس 
الامـن فان من يتبنون التدخل من خـلال منطقة حظر جوي يعتقدون 
ان نهاية الامر سـتؤدي الى ولادة نظـام ديمقراطي ليبرالي في ليبيا. 
ولكـن الطريـق للديمقراطيـة طويـل ولا احـد يعـرف فيمـا اذا كانت 
النتيجة كما يرغب فيها الكثيرون اذا اخذنا تعقيدات الوضع في ليبيا 

وتفرق قواه وضعف مؤسساته وغياب حتى التفكير الديمقراطي. 
ويتسـاءل معلقون عن موقف الغرب وامريكا في حالة ولادة نظام 
اسلامي وثورة اسلامية في ليبيا بعد القذافي فهل هذا سيخدم مصالح 
الغرب، وذكر هذا الفريق بانتخابات فلسطين عام 2006 والتي جلبت 
للسلطة حركة حماس كمثال عن  ان الممارسة الديمقراطية لا تنتج في 

النهاية ما يرغب فيه الطرف الغربي. 

ويضيـف المحللـون ان تاريـخ الماضـي علمنـا ان مناطـق الحظـر 
الجـوي هي خطوة اولى الـى التدخل البري والاحتلال، مع الاشـارة 
لصعوبة فرض الحظر لان هذا يعني ضرب المطارات والطرق واجهزة 
الاتصـالات ومعهـا قـد تسـقط طائرات الـدول التـي تقوم بممارسـة 
الحظـر.  ويحـذر مقال لمايـكل ويليامز فـي «الغارديان» مـن ان فرض 
الحظـر الجـوي الان لن يـؤدي الا الـى تصعيد الحرب وليـس حماية 

المدنيين او حتى انهاء الحرب. 
ويـرى التحليـل ان عمليـة التخلص مـن القذافي هي مهمـة ليبية 
بالدرجة الاولـى وليس بريطانية او فرنسـية او امريكية لان الحرية 

لا تأتي بدون ثمن.
 ويضحـك الكاتب مـن فكرة الحظر الجـوي التي قادتهـا بريطانيا 
التي لا تملك حاملات طائرات او فرنسا التي ظلت ترفض المشاركة في 
عمليات الناتو او المانيا التي  رفضت المشاركة في افغانستان ان تقوم 

بالحملة الدولية من اجل معاقبة طيران القذافي. 
 وقـال الكاتب ان دور امريـكا هو ان تجعل العالـم آمنا كي تتحقق 

فيه الديمقراطية وليس فرضها عليه. 
ولهـذا قـال تحليـل فـي «اندبندنـت» ان الايـام الاولـى للغرب في 
الشـرق الاوسـط وحروبـه فيهـا عـادة ما تكون الاحسـن حيـث يتم 

تحقيق الانتصار سريعا لكن ماذا بعد الانتصار؟ هذا هو السؤال. 
ويقـول التحليـل ان طبيعـة ليبيـا وسـكانها الذين يتركـزون في  
المدن السـاحلية يمكن ضرب الطرق والمطارات والقواعد العسـكرية، 
فمقارنـة مع افغانسـتان والعراق التـي كانت الاهـداف واضحة فيها 
وغابـت الخطـط فانـه فـي حالة ليبيـا لا توجـد خطط سـوى حماية 
الثـوار فـي الشـرق، ولا يعرف ان كان هذا سيشـمل المـدن في الغرب 
التي سـقطت في يد النظام. واضاف ان ليبيا ومعها الغرب لا يعرفون 
من يسـاعدون من الثـوار، فالثورة التي بدأت بانشـقاق في  صفوف 

الجيش لم تظهر حتى الان مشاركة في عمليات الثوار. 
وفـي الوقت الذي تقول فيه هيلاري كلينتون ان ما غير موقفها من 
التدخل وهو موقف الجامعة العربية لكن اعضاء هذه الجامعة هم من 
الانظمة الشـمولية الذين يقومون بقمع الديمقراطية، فهم وان كرهوا 

القذافي لكنهم لا يتورعون عن استخدام نفس الاساليب.
 وينطـوي الموقـف في واشـنطن على  تغيـر في اولويـات الادارة 
وتعاملها مـع الانتفاضات العربية خاصة في مجـال التعاون الامني، 
فعلاقة سي اي ايه مثلا مع النظام الليبي اثمرت عن نتائج خاصة في 

مجال الحرب على الارهاب، وأدّت لوقف البرنامج النووي الليبي. 
الا ان دولا مثـل ليبيـا وتونـس ومصـر وان ظلـت تتعـاون مـع 
الاجهـزة الامنيـة الامريكيـة لكنها ظلـت تقمـع المعارضة ولهـذا يرى 
مدير الاسـتخبارات القومية السـابق دينيس بلير ان الازمة في ليبيا 
والربيـع العربي يعطـي امريكا فرصة كي توازن بـين قيمها الاخلاقية 
ومصالحها الامنية.  واشارت الى انه رغم التعاون مع ليبيا في  مجال 
مكافحـة الارهـاب الا ان تقرير الخارجية حول وضع حقوق الانسـان 
العالمـي عـام 2009 قـدم العديـد مـن اشـكال الانتهـاكات والتعذيـب 
والاختفـاء للمعارضـين، كل هـذا علـى الرغم مـن تقرير كشـفت عنه 
تقارير ويكيليكس عن وصف دبلوماسـي امريكي ليبيا بانها الحليف 
القـوي فـي مجال مكافحـة الارهاب وعبـر التقرير عـن ان العلاقة مع 

المخابرات الليبية بانها «ممتازة». 
ويقول مسـؤولون سـابقون ان التحليل حول دور ليبيا في توفير 
معلومـات مبالـغ فيه حيث يـرون ان عملية الحصول علـى معلومات 
من اشـرار لا تعني معاملتهم بطريقة حسـنة. ولكـن في حالة القذافي 
فقد كانت الاسـتخبارات تتعاون مع «قاتل». ويشيرون الى حالة ابن 
الشـيخ الليبـي الـذي اعتقل في باكسـتان وقدم معلومـات كاذبة عن 
علاقـة صدام حسـين بالقاعدة وقد تمـت اعادته لليبيا عـام 2009 ثم 
اعلن عن انتحاره، لكن المسـؤولين يقولون انه ربما قتلته السـلطات 
نفسـها. ومـع ان العلاقـات الامنية توقفت بـين امريكا منـذ عام 1972 
الا ان اتصـالات جديـدة بـدأت عام 1999 وبسـرية فـي دول اوروبية 
وشـمال افريقيا واعترف جورج تينت - مدير الاستخبارات السابق 

في مذكراته بلقائه موسى كوسا، مدير المخابرات الليبية. 
ومع كل هذه اللقاءات الا ان سـي اي ايه لم تكن قادرة على تكوين 
صـورة واضحـة عن الطريقـة التي يعمل مـن خلالها النظـام الامني، 
ووجـدت سـي اي ايـه صعوبـة في الحصـول علـى معلومـات امنية 
عن ليبيا حسـب قنصل امريكي سـابق فـي ليبيا، ويعود هـذا الى ان 
الاتصـالات مـع المواطنـين الليبيين كانـت صعبة لان اي  مسـؤول في 
السـفارة كان يرافقه عدد من رجال الامن الليبيين حالة خروجه منها 

وذلك بذريعة «توفير الحماية له». 
ولا تعرف الكيفية التي ستتعامل من خلالها سي اي ايه مع الوضع 
فـي ليبيـا في مرحلة مـا بعد القذافي مع ان مسـؤولين اكـدوا انه على 
الرغـم مـن التغييرات في مصر وتونـس الا ان التعـاون الامني بينها 

وبين اجهزة البلدين لم تتغير. 

اوباما قرر لعب دور شرطي العالم ومن دون اهداف واضحة في ليبيا غير حماية الثوار

تقارير غربية: قرار مجلس الامن متأخر وفرص تطبيقه اصعب. والحظر الجوي فرصة للامم المتحدة كي تثبت نفسها
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نفتقدك يا عبد الناصر
حينما ننظر لمبارك

               
ونبدأ بتوالي ردود الافعال على الرئيس السـابق وافراد اسـرته، وما ينشـر 
عـن ثرواتهـم وممتلكاتهـم التي تصيب المصريـين بحالة هي مزيـج من الجنون 
والحقـد، واصبحـت تنعكـس على مـا يكتبونـه، وقـد كاد زميلنا خفيـف الظل 
ومتعدد القدرات جلال عامر ان يقع ضحية لهذه الحالة، عندما قال يوم الاربعاء 
في «المصري اليوم»: «ما سـأكتبه اليوم كثيرون يعرفونـه واكثر منهم يعرفون 
انني لست ناصريا، حتى في ملفات مباحث امن الدولة، والاكثر منهم يعترضون 
علـى حكم عبـد الناصر، لكنني اردت ان اطمئن الشـباب بـأن مصر وطن عظيم 
ولا يحكمـه دائما اللصوص، بأن اعيد نشـر تركة عبد الناصـر التي تم حصرها 
بعـد وفاتـه، بمعرفـة الجهـات الرسـمية، كان راتبه خمسـمائة جنيه شـهريا، 
وبدل التمثيل مائة وخمسـو وعشـرون جنيها، باجمالـي 625 جنيها، تصل الى 
ثلاثمائة وخمسـة وتسـعين جنيها وستين قرشا وسـبعة مليمات بعد استقطاع 
الخصومات، رصيد في حسـابه الشخصي في بنك مصر بمبلغ الفين وسبعمائة 
وثمانية جنيهات مصرية و273 قرشا و2 سهم في شركة كيما و5 اسهم في شركة 
مصر للالبان وسـند واحد في البنك العقاري و6 جنيهات شـهادات استثمارات 
وسـهم واحـد في بنـك الاتحـاد التجـاري وسـهم واحـد فـي الشـركة القومية 
للاسـمنت و3 اسـهم في شـركة الحديد والصلـب بمبلغ 6 جنيهـات، كان الهدف 
من هذه الاسـهم، كما اعلن وقتها، هو تشـجيع مسـاهمة المواطنين في الصناعة 
المصريـة الناشـئة، وقيمة السـهم جنيهـان فقط، امـا ممتلكاته الشـخصية فقد 
قامت رئاسـة الجمهورية بحصرها بعد الوفاة في سـجلات رسمية، وكانت كما 
يلي: 8 احذية، 13 كاميرا للتصوير، الة عرض سـينما، بدل ومجموعة كرافتات، 
وتضمن التسـجيل ان عبد الناصر استبدل من معاشه ما يعادل خمسة وثلاثين 
جنيها لتجهيز زيجات ابنتيه، وكان في جيبه يوم رحيله مبلغ 84 جنيها، وترك 
الدنيا واسـرته لا تملك مسـكنا خاصا، وليس لزوجته دخل خاص غير معاشها 
مـن زوجها الراحـل، واي تغيير بعد وفاته ليس هو مسـؤول عنه، ليس الهدف 
هو الشـخص بل استعادة الثقة في هذا الوطن العظيم القادر دائما على انجاب 

الشرفاء».

«الاهرام»: 
صفحة السادات الناصعة

اييـه. اييـه. وهكذا ذكرنا جـلال خفيف الظل بالذي كان يا مـا كان، وقد فاته 
وهـو اللبيـب اللوذعي ان يسـبقه بخالـد الذكر جمـال عبد الناصـر وجل من لا 
يسـهو، والغريـب انه في اليـوم التالي الخميس، خصص زميلنـا في «الاهرام» 
شـريف العبد، فقرتين من بين اربع عشرة فقرة في بابه الاسبوعي - مواجهات 
- وهـي: «-  جيهان السـادات، كل التقديـر الى زوجك الرئيـس الراحل رحمه 
اللـه، لقد كانـت صفحته ناصعة، ورحـل دون ان يمتلك شـيئا، واضطررت الى 
التدريس بالجامعة في الخـارج لتواجهي نفقاتك، انه ارتكب خطأ واحدا طوال 

فترة حكمه لكنه كان خطأ جسيما للغاية ومدمرا؟
- عبـد الحكيـم عبد الناصر، هل صحيح ان والـدك الزعيم رحمه الله، رفض 
تشييد حمام سباحة بمنزله لارتفاع نفقته، وان والدتك السيدة الفاضلة لم تكن 

تمتلك اي مجوهرات؟
اريـد ان اسـألك: لمـاذا خرجت الجماهيـر واحتشـدت في كل مـكان في مصر 

رافضة قرار والدك بالتنحي، انه الزعيم الذي نال تأييد واحترام شعبه».
وهذه اسـئلة يعرف شـريف اجابتها مقدمـا، ولكنه المكر والخبـث، ليتخذها 
ذريعـة لمهاجمة مبارك، وسـرعان ما انهمـرت الهجمات من كل شـكل ولون على 

مبارك واسرته.

«الوفد» لجمال مبارك: 
كان زمان يا روح سوزي

ففـي «وفد» الخميـس وصفحته 5، ميدان التحرير التي يشـرف عليها زميلنا 
محمد الشـربيني، قالت هناء المداح تعليقا على خبر نشـر بأن جمال توعد وزير 
الكهرباء بعزله لانه رفض التخلي عن ارض الضبعة لاقامة مشروعات سياحية 
عليهـا بدلا من المحطـة النووية لصالح ابراهيم كامل رجـل الاعمال، فقالت هناء 

ساخرة منه: «كان زمان يا روح سوزي؟
بهذه الكلمات عبرت بتلقائية على الخبر الذي نشـرته احدى الصحف اخيرا 
والذي يفيد بأن د. حسن يونس وزير الكهرباء، تلقى تهديدا بالعزل من منصبه 

عبر الهاتف من جمال مبارك « واكس وفاضح ابيه».
اذا لـم يعط ارض الضبعـة المخصصة لبناء المحطات النوويـة لرجل الاعمال 
ابراهيـم كامـل، وصوتـي ياللـي مـا نتيـش غرمانة.. يـا عينـك.. يـا جبايرك.. 

صحيح.. اللي اختشوا ماتوا؟
السـؤال الذي يطرح نفسه، ما هو تفسير تلك الجرأة والبجاحة بل والفجور 

الذي ما زال يمارسه حتى الان روح امه وننوس عينها».

الجوع للخبز والكرامة 
وراء ثورة المصريين

لا، لا ننـوس ولا غيـره، ولذلـك ركـز زين كحيلة فـي نفس العـدد على مبارك 
واقترح عليه ما هو ات: «يسـتطيع مبارك ان يسجل لنفسه ولنظامه حق ابتكار 
نوع جديد من ضحايا الانظمة القمعية، ففي الماضي كان هناك مسجون سياسي 
دخل السـجن او اعتقل بتهمة سياسـية بسـبب معارضته للحكومـة او النظام، 
اما الان فأصبح هناك ما يعرف  بـ»المجنون السياسـي»، فعندما لا يجد المواطن 
المصـري قوت يومـه، ولا ما ينفق بـه علـى اولاده، وفي ظل معيشـة اقتصادية 
واجتماعية متدنيـة، وفي نفس الوقت هو محروم من الاعتراض او التعبير عن 
رأيـه بصراحـة، لم يجد امامـه الا ان يفقد عقله، ثم يهيم في الشـوارع يعبر عن 
رأيـه في حكومتـه وحكامه بمنتهى الصراحة والحرية، وسـاعتها لن يسـتطيع 
احد حبسه او اعتقاله، بل اقصى ما يمكن فعله هو ايداعه في مستشفى الامراض 
العقليـة، وبما ان ضحايا مبارك ونظامه كثر اخشـى ان الحكومة قد تضطر الى 

انشاء مستشفى خاص تسميه « مستشفى مبارك للامراض السياسية».
امـا المشـرف على الصفحة محمد الشـربيني، فرفض السـخرية، وكان اشـد 
غضبا، وهو يقترح، لا لانشـاء مستشـفى، وانما ان يعمل مرتدا للاموال المهربة، 
فقـال: «صدعنا خدم الرئيس المخلوع بالحديـث عن تكريم جنابه، واخرهم ذلك 
الـذي يعلن عن موافقته على محاكمة مبارك بشـرط عـدم اهانته، وكأن وقوف 
المذنب امام القضاء اهانة، فإذا كان وقوف الرئيس السابق اما قاضيه الطبيعي 
يمكـن ان يكـون فيه اهانـة، فماذا نسـمي قيام «كلب حراسـة» جنابـه باعتقال 
النـاس دون محاكمـة، وخطفهم مـن فـراش نومهـم، واذا كان الرئيس وخدمه 

يريـدون تكريما، فلماذا لا ينصحه هؤلاء الخدم بأن يسـتفيد من القانون فيعيد 
ما نهبه هو وعائلته ويكون شـاهد ملك ويرشـد عن كل اللصـوص الذين نهبوا 
مصر في عهده، ويومها لا نريد له سـجنا ولا اهانة، بل سندعو له الواحد القهار 

بأن يقبل توبته ويعفو عنه.
واذا كان الخدم لا يسـتطيعون ان ينقلوا للرئيـس هذه النصيحة، اتمنى من 
المجلس الاعلـى ان يعرضها عليه واعتقد انها صفقة يقبلها الشـعب كله،»العفو 
مقابل اعادة المليارات المنهوبة في عهده». يا سـيادة الرئيس السابق لقد امهلك 
الله كثيرا، واعطاك اكثر من فرصة للنجاة، وما نعرضه عليك هو الطوق الاخير، 
والله وحده يعلم ما ينتظرك عنده، وقد تفلت بهذا الطوق مما يردده البعض عن 

انك ستكون في الزنزانة رقم «26» في النار بينما ابو لهب في الزنزانة ( 6 )»؟

«الوفد» تقرأ طالع مبارك في الكواكب
وتجرنـا اماكـن الزنازيـن في جهنـم وارقامها الـى التحليق فـي الفضاء بين 
الكواكب لنقرأ طالع مبارك في اليوم التالي - اي الجمعة - في «الوفد» ايضا، في 
حديث نشـرته في صفحة – الحياة امرأة وطفل - التي تعدها اسبوعيا زميلتنا 
غادة ماهر، مع بسـنت يوسف عضو الجمعية البريطانية لعلم التاروو، اذ قالت 
عن مبارك واسـرته وعلاقتهـم بالكواكب: «كوكب زحل يرمز للسـلطة والنفوذ، 
وهـذا الكوكب موجود في بـرج الميزان، الذي يرمز للعدل والمسـاواة، مما يعني 
ان السـلطة والنفوذ لابد ان يكون فيها عدل ومسـاواة، ويـوم 25 يناير تحديدا 
توقـف كوكب زحل عن الحركة، ويسـمى ذلك فلكيا حركـة تراجعية، وامامه في 
بيـت الخصم الحمل. والحمل كبرج معنـاه الاندفاع والاقدام، وقد دخلت جميعا 
كوكـب المشـتري، وهـذا الكوكب يحـب تضخيم الامـور والمبالغة وهـو في ذات 
الوقـت كوكب الحظ المطلق، وميـلاد الحكم عند الرئيس السـابق مبارك بدأ في 
اكتوبـر 1981 بوجود زحل فـي الميزان، وانتهى في 11 فبراير 2011 بوجود زحل 
فـي الميزان، وبما ان اورانس موجود في الحمل وزحـل في الميزان حتى 2012 لا 
اسـتبعد قيام ثورات اخرى، وسـوزان ومبارك سـيختفيان للابد، ولا اسـتبعد 
عودة جمال للحياة السياسـية مرة ثانية وممكن يرجع للحكم، ولكن باسـلوب 
مختلف، وممكن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية بعد فترتين رئاسيتين، اي بعد 
ثماني سنوات، وعن علاء مبارك ليس لدي معلومات دقيقة، فلا اعرف برجه او 

تاريخ ميلاده».
والان بعد ان عرفنا حقيقة كوكب زحل، وما فعله في تخلي مبارك عن الحكم، 
بوجـوده في الميزان، تذكرنا المثل الشـعبي الذي نقوله عنـد وجود مصيبة لاي 

شخص» ده انت يومك زحل». 

اول ذكر لايجابيات حسني مبارك
لكـن في الحقيقة لم تكـن ايام حكم مبارك كلها زحل في زحـل، وهو ما نبهتنا 
اليـه امس ايضا زميلتنا في «الاخبار» امال عبد السـلام، ففي عمودها - حديث 
النـاس - فـي صفحة اخبـار الناس، التـي يحررها ابـو نضـارة، احتوى على 
سـت فقرات، خصصت الرابعة منهـا للدفاع عن مبارك قائلة: «كفانا اسـتخداما 
عبـارة العهـد البائد، وان النظام السـابق ما زال يتدخل ويبـدل ويلاعب، فهذه 
العبـارات تشـعرني باننا لابد اما ان نصمت تمامـا، او اذا تكلمنا لا بد ان نهاجم 
ونغلط، وده عيب، فمهما اختلفنا مع الرئيس السابق فلا نستطيع ان ننكر، انه 
وعلـى مـدار ثلاثين عاما حكم، كانـت توجد ايجابيات، وما يحـدث الان من رفع 
اسـماء،  وتهجم وانكار، وذكر انه عار علينا بعيد كل البعد عن اخلاق المصريين 

وشهامتهم ، ولا ايه».
ومـن جانبـي لا املـك الا ان احييهـا بسـبب شـجاعتها، ونحن نقـرأ كل يوم 
عشـرات الانهيارات مـن جانب زمـلاء واصدقاء صحافيين وكتاب وسياسـيين 
كانوا يرفعون مبارك وابنه وزوجته ونظامه، الى اعلى عليين، وتقبل ضمائرهم 
توجيـه احط الاتهامات الى معارضيه، وتبريـر كل الجرائم لنظامه، نراهم الان 
يتنافسـون في مهاجمته، واصبح مبارك واسرته الان كما قال المتنبى، الاقتراب 

منهم خطر، كأني مطلي به القار اجرب.
طبعـا. هـذه ليسـت شـهامة ولا رجولة من هـؤلاء الفاريـن، فلو ثبتـوا على 
مواقفهم لن يلحقهم سـجن او اذى، بل سـيحترمهم خصومهم، لكنهم لا يريدون 
الشـفافية بعـد ان حذرهـم امـس ايضـا، زميلنـا بـ»الجمهورية» خفيـف الظل 
فرماوي  في رسم قال فيه احدهم: - من كتر الشفافية خايف ليتهموني بارتكاب 

فعل فاضح في الشارع السياسي العام.

حقيقة مشاركة 
الاخوان المسلمين بالثورة   

والـى الاخوان المسـلمين والثـورة، وتضـارب المواقف نحوهـم والدورالذي 
لعبوه في الثورة، وقال عنهم في مجلة «المصور» المحظور السـابق، اسـف جدا، 
اقصد الاخواني السـابق والمحامي والكاتب خفيف الظل ثروت الخرباوي الذي 
حضر مشـاهد الثورة في ميـدان التحرير: «في اليـوم الاول لم ينزل من جماعة 
الاخوان الا بعض الشـباب، سـاهموا ووقفـوا وثاروا وثابروا، نعـم ظهر ايضا 
بعـض قيادات من الاخـوان ذهبوا من بـاب اثبات الوجود والتوقيـع في دفاتر 
- وليـس اجنـدات - الثورة، اما في يـوم جمعة الغضب فـأكاد اجزم ان معظم 
افـراد جماعة الاخـوان نزلوا الـى الشـوارع والميادين في كافـة المحافظات، اما 
فـي القاهرة فقد تقاطروا من كل المياديـن الى ميدان التحرير في موقف تاريخي 
يحسـب لهـم، ليـس الذي يحسـب لهـم انهم ذهبـوا، لكن يحسـب لهـم انهم لم 
يرفعـوا وقتها شـعاراتهم واعلامهم وذابوا في المجموع، هـذه اول مرة ارى فيها 
الاخوان لا يعلنون عن انفسـهم، ولكننـي رأيت الذي لم اره من قبل، وفي الايام 
التاليـة تباينـت مواقف الاخوان وفقا للشـخصيات التي تصدرت المشـهد، ففي 
الوقـت الذي نجح فيه الدكتور صفوت حجازي في ان يفني نفسـه بدماثة خلق 
وجهـاد حقيقي من اجـل ان تنجح الثـورة، الا ان محمد البلتاجي فرض نفسـه 
امـام الجميـع، وكأنـه زعيم الثـورة ومحركهـا، وكان فظا غليـظ القلب فانفض 
شـباب الثـورة من حوله، ظهـر البلتاجي في صورة المتعجـرف الذي يرغب في 
الاسـتحواذ الـذي لا يريـد التنسـيق مع احـد، الامر الـذي جعل بعـض قيادات 
الثـورة وقيادات الحـركات الاحتجاجيـة يهـددون بكتابة بيـان يتضمن ادانة 
سـلوك ممثل الاخوان البلتاجي والشباب الذي يحيطون به، مما دعا البلتاجي 

الى التراجع مؤقتا عن سلوكه الاستحواذي والاعتذار عما بدر منه».

هل يقلد الاخوان تجربة الجزائر؟
طبعـا. كان لابـد ان ينفـض الناس من حـول عضو مكتـب الارشـاد الدكتور 
محمـد البلتاجي، ما دام - كما قال ثـروت - فظا غليظ القلب، لان هذا كلام ربنا 

سبحانه وتعالى.
وتوالت بعض الشـكوك في نوايا الجماعة، ففي «اخبار» الاربعاء على سبيل 
المثال، قال زميلنا علاء عبد الهادي وقد غشـيه الخوف من الاخوان - المحظورة 
سابقا: «كيف تخوض جماعة الاخوان الانتخابات، هل تخوضها وامامها تجربة 

الجزائر المرعبة التي تحولت فيها جبهة الانقاذ الى حزب بنفس الاسـم، وكانت 
الكارثـة التي حلت بالجزائر وكلنـا يعرف الباقي، ام تفقـد هويتها، وتذوب في 
السـلطة كما حدث عندما مارس الاخوان السلطة في السودان، ام تخوضها كما 
حـدث في الاردن عندما كانت هناك حركة الاخوان وحزب معبر عنها، فلا نفعت 

الحركة ولا الحزب».
والمشـكلة ان عـلاء مكـن الاخوان منه، بسـبب الخطأ في المعلومـات، ذلك ان 
الجبهة الاسـلامية للانقـاذ في الجزائر غير الاخوان المسـلمين هنـاك، فكان لهم 
حزب حركة المجتمع الاسلامي، برئاسـة المرحوم محفوظ نحناح، وهم تحالفوا 
مع العسـكريين فـي الاطاحة بجبهة الانقاذ بعد فوزها الكاسـح في الانتخابات، 

وفي السودان لم يحكموا، وهم شيء، وحركة الانقاذ شيء اخر.
وهـذا للتوضيح فقط، اما زميله خالد جبر فقـد قال وهو يجمع بين الاخواني 
والحزب الوطني: «جاء الوقت الذي يضع فيه الاخواني في صندوق الاستفتاء 
نفـس الورقة التـي يضعها اعضاء الحـزب الوطني، ان كان مـا زال هناك حزب 
يحمل هذا الاسـم، الاثنان اتفقا على ان يقولا نعم لحزمة التعديلات الدستورية 

التي ستطرح للاستفتاء العام السبت القادم.
ومع انني لست اخوانيا ولم اكن وطنيا، الا اننا نلاحظ ان هذا الاتفاق يحمل 
بالتأكيد سـرا لا اعرفه ولا يعرفه احد، فكيف تتفق الجماعة المحظورة سابقا مع 

الحزب المحظور حاليا على هدف واحد الا اذا كان هناك سر.
الخبثـاء يقولـون ان الاكتفاء بهـذه التعديلات سـيمهد لانتخابـات برلمانية 
سـريعة سـوف تكون الاغلبيـة لممثلـي الجماعة والحـزب، هكذا يتوقـع الناس 
بسـبب وجـود هيـكل تنظيمي لهمـا على الاقـل، بينمـا الاحـزاب او الاتجاهات 
الاخرى التي قد تفرزها الثورة، او حتى اعادة احياء الاحزاب الميتة او المربوطة 

يحتاج الى وقت طويل».
صحيـح، ما هو السـر في ان يتلم المحظور السـابق مع المحظـور الحالي، بعد 
تطوير للمثل الشـعبي، اتلم المحظـور مع خايب الرجا، ولعل هـذا - والله اعلم 
بالنوايا - ما دفع جريدة «اربع وعشـرين سـاعة» لان تقول في اليوم التالي - 
الخميس: «لا تتعجبوا من بسط الاخوان المسلمين لنفوذهم في مواقع شتى، ان 
مـا يحدث قليل من كثير، وانتظروا ما سـيجري خلال الايام والشـهور القادمة، 
لا سـيما من الان وحتى موعد انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى ورئيس 

الجمهورية».

صفوت الشريف 
وراء انهيار المؤسسات الاعلامية

والـى المعـارك التي تتواصل علـى كل الجبهات نتيجة الثـورة، حيث تعرض 
صديقنا رئيس مجلس الشورى والامين العام للحزب الوطني الذي كان حاكما، 
صفوت الشـريف، الى هجـوم عنيف يوم الاربعاء من زميلنـا بـ»الاهرام» ماهر 
مقلد، جاء فيه عن صفوت ما يلي: «يتحمل صفوت الشـريف مسـؤولية الانهيار 
الـذي تمر بـه المؤسسـات الاعلامية، فهـو كان يختـار كل من يريـد وحده دون 
مراعـاة لكل مـا ينبغي ان يكون من معايير وضوابط مهنيـة، ولا يهتم بالقانون 
مـن قريب او بعيد، ويهيمن علـى المجلس الاعلى للصحافة، وكل قيادة صحافية 
تتـرك موقعها يتم تعيينها في المجلـس الاعلى للصحافة، ابتكـر عملية دمج بين 
المؤسسات الصحافية الخاسرة، دون ان يكلف نفسه مجرد اقالة القيادات التي 
تسـببت في الخسـائر الفادحة، لمجرد انه الحاكم الناهي وهـذه القيادات تدين 

له بالولاء.
فتـح الباب على مصراعيه امام نجله اشـرف صفوت الشـريف لكي يعمل في 
مجال الاعلام والدعاية في التلفزيون المصري، في مخالفة صريحة لاشتراطات 
منصـب وزير الاعـلام ورئيس مجلس الشـورى والامين العـام للحزب الحاكم، 
كان يهتـم فقـط بارضـاء الرئيـس وقرينتـه، كما لـو كان جـاء من اجـل خدمة 
الرئيـس وقرينتـه، وهناك قصص كثيـرة لا مجال للحديث عنهـا الان، تحدثت 
كثيـرا عن ريادة الاعلام المصري، ومع مرور الايام تبين ان الريادة غادرت مصر 

معه، وفقدت مصر موقعها الاعلامي بفعل الريادة المزعومة.
ملـف صفوت الشـريف ممتلئ ومعقد، الشـارع لن يطمئن قبـل ان تبدأ لجان 
التحقيق في فتح هذا الملف لان الوطن تعثر كثيرا بسـبب هذا الرجل، والواجب 

والضمير هو ان نفتح هذا الملف بكل ما يحوي من وثائق ومستندات خطيرة».

الثلاثي المدمر
 الشريف وعزمي وسرور

واذا كان ماهـر ركـز علـى صفـوت وحده، فـان زميلنـا في «عقيدتـي» جمال 
سـالم ركز على عدد لا بأس به من المسـؤولين السـابقين، بسبب شـكوكه فيهم، 
وقال عنهم وهو خائف منهم ومن ألاعيبهم، خاصة صفوت وخفيف الظل فتحي 
سـرور رئيـس مجلس الشـعب وزكريا عزمي: «لسـت مسـتريحا لبقـاء بعض 
اذناب النظام السابق على الساحة ولو على استحياء، بعد ان انكشف فسادهم 
وتكشفت جرائمهم للقاصي والداني، حتى ان بعض رموزهم مثل الدكتور احمد 
فتحـي سـرور صاحب اشـهر كلمـة  «موافقة» فـي تاريخ مصر، رفض اسـتغاثة 
الرئيس المخلوع حسني مبارك للدفاع عنه وعن اسرته بزعم ان رفضه ينبع من 

«المواءمة» باعتباره كان صاحب منصب قيادي في عهده.
اي مغالطة هذه يا دكتور سـرور؟ السـت مسـتريحا لبقاء رجـل كل العصور 
صفـوت، الذي افسـد الحياة السياسـية والاعلاميـة في مصر بعـد ان اثبت انه 

رجل كل العصور وأحد المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين.
لسـت مسـتريحا لبقاء زكريا عزمي طليقا، بل انه اخرج لسـانه للشعب كله 
حـين اعلن انه مكلف من المجلس العسـكري بتسـيير ديوان رئاسـة الجمهورية 
الذي فيه اسـرار الدولـة، وكأننا نعطيه الفرصة لاخفاء جرائم النظام السـابق 
بأكملـه، بعـد ان كان يمثل رئيس الظل وأحد كبار صنـاع القرار في مصر، فكيف 
يتوافـق هذا مع العقـل، مع ان المثل العامـي يقول «حاميها حراميها» وسـيكفيه 
خزيا ان دماء ضحايا العبارة السـلام سـتظل معلقة فـي رقبته الى يوم القيامة 

وسيكون القصاص منه، بعد ان وفر الحماية لصاحبها ممدوح اسماعيل.

لست مستريحا لعدم القاء القبض على عاطف عبيد واحمد نظيف حتى الان، 
باعتبارهما المسـؤولين عن سـرقة مصر، سواء بشكل مباشـر او توفير الحماية 
للصـوص الذيـن تفوقـوا على الشـياطين في توفيـر الحماية القانونيـة لمظاهر 

فسادهم».

فساد الاعلاميين وتحولاتهم
ولا تـزال معارك الثـورة متواصلة ومشـتعلة بين زملائنا، ففـي «الاهالي» - 
لسـان حال حزب التجمع - يوم الاربعاء، شـن سـامح فهمي هجوما عنيفا على 
زميلنا بـ»الاهرام» سيد علي، والذي يقدم مع الاعلامية هناء السمري، برنامجا 
تلفزيونيا، هو 48 سـاعة في قناة المحور الخاصة المملوكة لرجل الاعمال وعضو 
امانة سياسات الحزب الوطني، صديقنا حسن راتب، يومي الخميس والجمعة، 
وكان الاثنان سـيد وهناء قد اثارا سـخطا واسـعا عندما عرضا فتاة  ادعت انها 
من قيادات الثورة، وعميلة لجهات اجنبية، واتضح انها محررة في جريدة «24 
سـاعة»، التي سارعت بفصلها، المهم ان سـامح قال عن سيد والشرر يتطاير من 
عينيه: «الاستاذ سيد اراد ان يكفر عن ذنوبه واخطائه في حق الثورة والثوار، 
وبـدلا من ان يعتذر عما ارتكبه من خطايا على الهواء في برنامجه بقناة المحور 
المعروفة بقناة الحزب الوطني، راح يصف في عموده، كل المصريين بالفساد لان 

الخوف على الرزق ومن الحزب الوطني كان يسيطر عليهم. 
يبـدو انـه يتحدث عـن خوفه هو على رزقه الواسـع، وخشـيته من سـطوة 
الحـزب الوطني الذي كان مهيمنا على عدد مـن القنوات الفضائية، لذلك تحاور 
بعمـق مـع مرتزقـة الحـزب الوطني مباشـرة، وافسـح لهم مسـاحات واسـعة 
لمهاجمـة وانتقـاد المتظاهريـن بميـدان التحرير ووصفهـم بأبشـع الالفاظ، مما 
دفع الممثل الشـاب احمد عيد للاتصال بالبرنامـج طالبا ايقاف هذه المهزلة. الان 
وبعد نجاح الثورة يحاول «سـيد بك» ان يعمم ما يتصف به على جموع الشعب 
المصـري الذي خرج لتحطيم القيود واسـقاط النظام، ولان الطبع يغلب التطبع 
فقد انتقل بسـرعة لممارسـة ما تعود عليه بالدفاع عن السـلطة متمثلة حاليا في 
الجيـش المصري مدعيا انه السـبب في اندلاع الثورة، وامتـلاء العمود الطويل 
بالتلميـح والتصريح بسـلبيات الثورة والتهجم على مطالـب الثوار، انها بقايا 
العهـد البائد تلقى بالسـموم على صفحات الصحف القوميـة التي لا بد يوما ان 

تعود ملكيتها للشعب».

هو احنا كنا مؤيدين 
لمبارك ولا معارضين له

وفـي اليـوم التالـي - الخميـس - كاد زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهـب 
بـلال فضـل، رغم خبرتـه بنفوس البشـر وطبائعهـم، والتي تتضح مـن افلامه 
ومسلسـلاته التـي يكتبها، فانه وقف يـوم الخميس محتـارا ومذهولا من عميد 
كلية الاعلام بجامعة القاهرة وعضو امانة السياسـات بالحزب الوطني، واحد 
ابـرز مصممي حملاتـه الاعلاميـة، وكان من اكثـر المهاجمين للثـورة في عموده 
اليومي بجريدة «روز اليوسـف»، والســـــبب ما سـمعه بلال من سامي اثناء 
لقـاء اعضاء مـن المجلس العسـكري بعدد مـن المثقــــفين، قال بـلال وقد رأيت 
عينيـه تتسـعان من خلف زجـاج نظارتـه: «وعندما جاء الدور فـي الكلمة على 
الدكتـور سـامي عبد العزيـز عميد كلية الاعـلام بجامعة القاهـرة واحد قيادات 
الحـزب الوطني الاعلامية البارزة وعضو لجنة السياسـات المشـبوهة، والذي 
قـام قبل نجـاح الثـورة بمهاجمـة ثــــوارهـا اصحـاب الاجنـدات الخارجية، 
لذلـك فوجئت عندما امتطـى سـيادته الميــكروفون والقى خطــــابا حماسـيا 
في هجاء عهد مبارك الذي سـاده الفسـاد والظــــلم والزيـف والنفاق، مادحا 
ثـورة 25 يناير التي انقـذت البلاد والعباد من مبارك وعهـده، وكان حديثــــه 
مؤثـرا لدرجة انني اصبت بفقدان مؤقت للذاكرة، «وميلت» على الصديق عمرو 
الشـوبكي وسـألته «معلش فكرني.. هـو احنا كنا مؤيدين لمبـارك ولا معارضين 

له».
للامانـة لم ينفـرد الدكتور سـامي بهذا الموقـف الفريد، فقد شـاركه فيه عدد 
مـن مثقفي العهد البائد والبائخ، الذين حضـروا اللقاء لكنه تفوق عليهم عندما 
قدم في كلمته ما يشـبه عرضحال لطلـب وظيفة، حين طالب المجلس الاعلى بأن 
يسـتعين فـي صياغة خطاباتـه الاعلامية بمـن وصفهم بالمحترفين فـي الاعلام، 
للتأثيـر على الرأي العام والوصول الى قلـوب الناس، ثم انصرف بعد قليل من 

القاء كلمته التي كان ذلك الطلب فيما يبدو هدفها الاساسي».

حزب واحقاد الثورة هو حزب مصر الام
وفـي اليوم التالي مباشـرة - الجمعة - نشـرت «المصـري» ردا من الدكتور 
سـامي، جاء فيه: «فيما يتعلق بحديثي في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة، فقد قلت نصـا وحرفيا «ان ما حـدث في 25 ينايـر كان زلزالا 
اسـقط ما بداخله من  انتماءات حزبية وتوجهات ايديولوجية سابقة، وجعلنا 

جميعا ننتمي الى حزب واحد، هو حزب مصر الام». 
فهـل هذا هو التزلف الذي اشـار اليه الكاتب، اليسـت هذه حقيقة يشـعر بها 
الجميـع في مصر، وهل كانت الثورة حكـرا على الكاتب، او قصرا على اصدقائه 
مـن المفكريـن والكتـاب، ان هـذه الطريقة مـن التفكيـر الاقصائـي والتخويني 
المعيـب، هي اكثر ما يسـيء الـى الثورة والـى اصحابها، لو كان يـدري الكاتب 
الهمـام، وفيما يتعلـق بمطالبتي بأن تكـون البيانات الصـادرة عن الجيش، او 
عن غيره من المؤسسات مكتوبة باسلوب احترافي، وبواسطة محترفين في هذا 
المجال، فهذه ليست بدعة ابتدعها، بل هي اسلوب مطبق في كثير من دول العالم 

المتقدمة».
وفي الحقيقة فأنني انصح بلال ان لا يستمر في هذه المعركة، لانه لا يدري بما 
فيه الكفاية طبيعتهم، وقدراتهم على تغيير المواقف بسـرعة، اما اذا كان مصمما 
علـى الاسـتمرار، فما عليه الا ان يـورد مقتطفات من تحليلات سـامي لخطابات 

جمال مبارك، فقط دون اي تعليق منه، وبالله التوفيق. 

علاقة كوكب زحل ودخوله برج الميزان بتولي مبارك الحكم والثورة عليه.. اقتراح بانشاء مستشفى للامراض السياسية.. وصف جمال بأنه ننوس عين سوزان

منشق عن الاخوان يتحدث عن حقيقة دورهم بالثورة.. تحديد مكان زنزانة مبارك بجهنم هو وابو لهب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستتم اليوم - السبت 
- واشــتداد الحيــرة بين الناس في الموافقــة او الرفض، واعتذار مكتب الســناتور الامريكي جون كيري عن الخطأ الذي حــدث منه عندما خلط بين 
ثروة القذافي واســرته وبين ثروة مبارك واســرته، والحديث الذي ادلى به المدعي العام العسكري اللواء مدحت، ونفى فيه ما نشرته بعض المواقع 
الالكترونية والفيس بوك، عن وجود تحقيقات او متهمين في حادث محاولة اغتيال اللواء عمر ســليمان نائب الرئيس الســابق غير صحيح، ولكن 
المسؤول الاول الحقيقي عن هذا الخبر كان وزير الخارجية السابق احمد ابو الغيط، الذي صرح لوسائل الاعلام مرتين، انه تمت محاولة للاغتيال، 
ونشــرت الصحف عن اطلاق ســراح مائة وثمانية وخمســين من المعتقلين مــن بينهم محمد الظواهري شــقيق ايمن الظواهــري، واصدار الجماعة 
الاســلامية بيانا عن فصل صفوت عبد الغني لخروجه عن مراجعات الجماعة عــن نبذ العنف، واحالة عصام دربالة للتحقيق، ورفضها تصريحات 
لعبود الزمر، وعودة البابا شــنودة من امريكا، وزيارة رئيس الوزراء لوزارة الداخلية واجتماعه بالضباط وتهنئته على نجاحهم في اســتعادة قطع 
اثرية مســروقة، والقاء القبض على عدد اخر من البلطجية، واستمرار التحقيقات مع الوزراء والمسؤولين السابقين، وتوجيه الاتهام لوزير الداخلية 

السابق اللواء حبيب العادلي بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين. والى بعض مما تحت ايدينا في نهاية الاسبوع.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ألوف بن

■ الحـرب الاهليـة لا تـزال تعربد فـي ليبيا 
ولكـن نتيجـة واحدة لهـا اتضحت حتـى الآن: 
معمـر القذافي كشـف النقاب عن ضعـف باراك 
اوبامـا. زعيـم القوة العظمـى دعا حاكـم ليبيا 
الـى الرحيـل، والقذافـي لـم يفـزع. فقـد وجـه 
نظره مباشـرة الى الرئيـس الامريكي، فتراجع 
الاخيـر وانثنـى. كل العالم رأى انه من السـهل 
جـدا الوعظ مـن بعيـد للديمقراطيـة والحرية، 
وأصعب بكثير اسناد الكلام بعمل عسكري ضد 
طاغيـة متوحش يذبح مواطنيـه. اوباما يمكنه 
أن يتحـدث ويتحدث والقذافـي يواصل اطلاق 

النار والقتل. 
تصميـم القذافـي رجـح الكفـة، حاليـا على 
الاقـل، في صراع البقـاء لحكام الـدول العربية 
ضـد شـعوبها الثائـرة. السـعودية سـارت في 
اعقابـه وبعثـت بجيـش للبحرين لانقـاذ حكم 
الاقليـة السـنية من غضـب الاغلبية الشـيعية. 
وطالب الامريكيون بالاصلاحات والانفتاح في 
البحرين والسـعوديون احتلوا عمليا الجزيرة 
المجاورة، المرتبطة بجسـر مـع مملكتهم. ويبدو 
أنهم سـألوا أنفسهم ماذا يمكن لأوباما ان يفعله 

لهم. ان يلقي خطابا آخر؟ 
القذافـي الفظ فحص دوما حـدود الطبيعية 
في سـلوك الدول والزعماء. وقد سبق أن اظهر 
انـه يمكـن البقـاء لسـنوات فـي الحكـم تحـت 
العقوبات، التهديدات بل والقصف الامريكي. لا 
غرو أنه تواقح مع اوباما أكثر من حكام آخرين. 
هذه طبيعته. ولكن حتى الاشخاص الاكثر لطفا 
تصرفوا مثله. الشـرق الاوسط مليء بالزعماء 
والحكومات الذين تلقـوا مطالب واملاءات من 
اوباما وببسـاطة قالوا «سمعناك» وواصلوا ما 

كانوا عليه دون ضر. 

ايران دفعت الى الامام في السنتين الاخيرتين 
الاطـلاق  علـى  تأبـه  ولـم  النوويـة  خطتهـا 
بالاغـراءات والتحذيرات من اوباما. اسـرائيل 
ابطأت لزمن ما توسيع المستوطنات، لان اوباما 
طلب وبعدهـا عادت لتبني فـي المناطق. اوباما 
اراد اسـتئناف المسـيرة السـلمية بين اسرائيل 
والفلسـطينيين والطرفان جعلا منه اضحوكة، 
كل طرف ومعاذيـره. وحتى محمود عباس قال 
«لا» لأوباما، عندما اقترح عليه الرئيس التخلي 
عن شـجب الاسـتيطان في الامم المتحدة مقابل 
رزمـة امتيـازات وحوافز. خمسـون دقيقة على 

الهاتف وعباس لم يتحرك.

الجانب الصحيح

بسـيط:  الامريكيـة  السياسـة  فـي  المنطـق 
اوبامـا يقدر القوة فقط. فهو يسـير مع الاقوياء 
والحازمين ويركل الضعفاء والواهنين. مؤيدوه 
دومـا سـيجدون العـذر لهـذا الموقـف. عندمـا 
قمعـت مظاهرات المعارضة في ايران بوحشـية 
بعـد تزويـر الانتخابـات للرئاسـة فـي 2009، 
تنكـر اوبامـا للمتظاهرين وعمليا أيـد الرئيس 
محمـود احمدي نجـاد، والزعيـم الروحي علي 
خمينئـي. ويبدو أنه قدر بان النظام سـينتصر 
وأمـل ان تؤدي حياديته الى تحسـين العلاقات 
بين امريكا وايران. المشـكلة كانت أن الايرانيين 
فهموا الامر على نحو مغاير. فقد فسـروا موقف 
اوباما كضعف ولم يبدوا اهتماما بالحوار الذي 

عرضه عليهم. 
فـي مصر خرجـت الجماهيـر فـي مظاهرات 
فـي الشـوارع وفـي اللحظـة التي ضعـف فيها 
حسـني مبارك وتنكـر له الجيش، ركلـه اوباما 
علنا وشـطب 30 سـنة من التحالف والتعاون. 
مؤيدو اوباما شـرحوا بان مبارك كان دكتاتورا 
و(أزعر) والرئيس «وقف في الجانب الصحيح 

للتاريـخ». عندما تبين أن الجيش يسـيطر على 
مصر وصـرف المتظاهـرون من الميـدان، اوباما 
أيد الجنرالات. وسـارع المؤيـدون الى التعديل 
والشـرح بان اوباما يحث الاستقرار ويتصرف 

بمسؤولية. 
القذافي فهم من هذا انـه محظور عليه ابداء 
الضعف. اذا ما ظهرت قويا فسيذعر اوباما ولن 
يفعل شـيئا. مبارك والرئيس التونسـي المطاح 
بـه زيـن العابديـن بـن علي تـرددا فـي اطلاق 
النار على المتظاهرين، وطردا من كرسـيهما. اما 

القذافي ففرح بالحرب وحكمه نجا حاليا. 
لاوبامـا  الناجحـة  الانتخابيـة  الحملـة 
للرئاسـة وفي مركزها الوعد الجارف بالتغيير 
بعثـت بتوقعـات هائلة  قبـل أن يدخـل الغرفة 
البيضويـة زعيمـا قـدوة – أبراهـام لينكولـين 
او فرانكلـين روزفلـت فـي صيغـة انترنت. وقد 

تلقى جائزة نوبل للسـلام تحت الحساب، دون 
ان يفعـل شـيئا. مؤيـدوه يدعـون انـه بمجرد 
وجوده والمواقف التي تقدم بها، شـجع مؤيدي 
الديمقراطيـة في العالم العربـي وقلص اللهيب 
في الشـرق الاوسـط. ادعاؤهم ليس مدحوضا 
تمامـا. فقبـل انتفاضـات الشـارع فـي تونـس 
ومصـر، حثـت ادارة اوبامـا جنوب السـودان 
نحو الاستقلال. الحدود بين اسرائيل وجيرانها 
اكثر هدوءا في عهد حكمه مما في عهود سـلفيه 

بيل كلينتون وجورج بوش. 
ومع ذلك، فقد توقع الناس من اوباما سياسة 
خارجيـة اكثـر فاعلية، دورا شـخصيا يسـلب 
اللـب ويهـز الحـكام. المعجبـون بـه وكارهـوه 
علـى حـد سـواء قـدروا بـان اوباما سـيفرض 
على اسـرائيل الخروج من المناطق واقامة دولة 
فلسـطينية فيهـا. وبالفعـل، سـار اوبامـا أبعد 

من اسـلافه وأعلن بان حل النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني هـو مصلحـة قوميـة للولايات 
المتحدة. ولكـن فعله كان هزيلا اكثـر بكثير من 
تصريحاته. وغداة تسـلمه منصبه عين جورج 
ميتشـل مبعوثـا خاصا الى الشـرق الاوسـط. 
فقد صدق على أي حال الادعاءات التي طرحت 
ضد سـلفه في أنـه لم يعين مبعوثا رئاسـيا الى 
المنطقـة. وسـعى اوبامـا لان يظهـر بانـه ليس 
بوش فجند السـناتور السـابق ميتشـيل الذي 

توسط بنجاح في ايرلندا الشمالية.
ولكـن التجربـة مـن ايرلندا، حيـث يتحدث 
الجميـع فيهـا الانكليزيـة وتعلمـوا شيكسـبير 
وجيمـس جويـس، لـم تكـن ملائمـة للشـرق 
الاوسـط. فهنـا لاحظوا علـى الفور ان ميتشـل 
عديم القيمة وواصلوا استضافته في محادثات 
عابثة الى أن اختفت اعقابه. رسميا، هو لا يزال 

فـي المنصب ولكـن منذ زمـن بعيد لـم يظهر في 
القـدس وفي رام الله. وحسـب كل المؤشـرات، 
فان اوباما ايضا كف عن الاهتمام به وبرحلاته. 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو يعمـل مـع 

واشنطن عبر خصم ميتشيل دنيس روس.

غضب وقلق

نتنياهو يخاف اوباما. عندما تسـلم منصبه 
مـن  اسـقاطه  سـيحاول  الرئيـس  بـان  قـدر 
الحكـم. خوفـه مـن الرئيس دفـع نتنياهـو الى 
تجميد المسـتوطنات فـي نهايـة 2009. الخوف 
تبـدد عندما فـاز الجمهوريون فـي الانتخابات 
(نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين  فـي  للكونغـرس 
ووقفـوا كالدرع فـي وجه ضغـوط الادارة على 

اسرائيل. 
موقـف الكونغـرس الـذي ايـده ايضـا كبار 
رجـالات الكتلـة الديمقراطيـة دفـع اوبامـا الى 
اسـتخدام الفيتو ضد شـجب المسـتوطنات في 
مجلس الامن – خلافا لموقفـه. ولكن نتنياهو لا 
يزال قلقا. مؤخرا سـأله رجـل يميني قديم، لماذا 
سيعرض قريبا خطة سياسـية فشرح نتنياهو 

بان «اوباما سينتخب لولاية ثانية». 
فـي  الخارجيـة  السياسـة  خبـراء  بـين 
واشـنطن يسـود الـرأي بـان اوبامـا «يتميـز 
غضبا» من نتنياهو بسـبب الجمود السياسـي 
مـع الفلسـطينيين. هنـاك من يقترح اسـتخدام 
الغضـب الرئاسـي وقلـق نتنياهـو كرافعتـين 

لفرض تسوية. 
مؤيدو الرئيس في وسائل الاعلام الامريكية 
ـ رودجر كوهـين من «نيويـورك تايمز» ودافيد 
رامنيـك مـن «نيويو يوركـر» ـ دعيـا اوباما في 
الاسـابيع الاخيـرة الـى عـرض خطة لتسـوية 
ان  اقتـرح  كوهـين  فلسـطينية.   – اسـرائيلية 
يصل الرئيس في زيارة دراماتيكية الى القدس 

فيذيـب قلـب الاسـرائيليين. رامنيك كتـب بانه 
محظـور علـى الرئيـس ان يخـاف اللوبـي من 
اجل اسـرائيل، او خسـارة اصـوات اليهود في 

الانتخابات. 
امـا اوبامـا فلم يأخـذ برأيهمـا، حاليـا. منذ 
هزيمة حزبه في الانتخابات للكونغرس، لطف 
فاعليته فـي الداخل وفي الخـارج. وهو يفضل 
الوصـول الى توافق مـع الجمهوريـين والحكم 
مـن الوسـط. اهتمامـه موجـه لحملـة انتخابه 
من جديـد، وفي هذه اللحظـة لا يدخل المرء في 
مشـادات مع قطاعات ومجموعـات ضغط ذات 

قوة مثل مؤيدي اسرائيل. 
للتسـوية،  خطـة  اوبامـا  نشـر  لـو  حتـى 
مـرة  وسـيظهر  سـيرفضانها  الطرفـين  فـان 
اخـرى كخرقـة بالية. يبـدو أنه ينتظـر المعركة 
الدبلوماسـية المرتقبة في الصيـف حول اعلان 
الاسـتقلال الفلسـطيني. هذه سـتكون لاوباما 
فرصـة للضغـط علـى نتنياهـو وعلـى عبـاس 
اللذيـن سـيكونان بحاجة لدعمه. مشـكوك أن 

يستغلها في بداية سنته الانتخابية.
والى أن يأتي الصيف، سـيتعين على اوباما 
الشـرق  فـي  الثـورات  لموجـات  يتصـدى  ان 
الاوسـط، للانظمـة المصممـة علـى البقـاء على 
حالها رغم الضغوط من الداخل ومن واشـنطن 
ولعنـاد نتنياهـو فـي السـيطرة علـى الضفـة 

الغربية.
«نحـن لا نريد ايران على مسـافة 20 كم منا، 
وهـذا لـن يحصـل»، اوضـح موظف سـعودي 
لمراسل «واشنطن بوسـت» دافيد ايكنشيوس، 
هكـذا يعلـل السـعوديون ارسـال الجيـش الى 
البحرين. وهكذا بالضبط يشرح نتنياهو طلبه 
السـيطرة فـي غـور الاردن وفي التـلال فوقه، 

حيث تقع مستوطنة ايتمار.
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اوباما لا يفهم الا لغة القوة: باع المتظاهرين في ايران لأحمدي نجاد وتنكر لمبارك بعد هزيمته وانحنى امام القذافي عندما واصل اطلاق النار على شعبه

السعودية احتلت البحرين.. والقذافي يقتل.. واوباما جبان

اليكس فيشمان

■ لم يُضع الساسـة أي عدسـة تصوير، وحاول الاعلام أن ينتج 
مشهدا لا يسـتطيع التحليق، لكن لا وقت للاحتفال عند تلك الأدمغة 
الخلاقـة التـي دفعـت الـى الأمـام بالاجـراء الاسـتخباري الناجح 
وأفضت الـى وقف ارسـالية الصواريخ فوق السـفينة «فيكتوريا». 
ترى الاسـتخبارات ان هذا الامر كان سدا لصدع واحد فقط ومعركة 
واحـدة اخـرى لحرب واسـعة كالبحـر اذا لم نشـأ المبالغـة. ينبغي 
ان نفتـرض انهـم الآن يجلسـون فـي غرف مغلقـة ينبشـون أكوام 
المواد التـي تجمعت منذ بداية العملية ويحطمون رؤوسـهم: كم من 
الناقـلات التي تحمل السـلاح الى غزة اسـتطاعت المرور في مسـار 
التهريـب الـذي تم الكشـف عنه هـذا الاسـبوع؟ وما الـذي أفلت من 

أيدينا؟ وأين نجح العدو في ان يسبقنا في التفكير؟.
وكلما أرجعوا الشـريط الى الوراء أخذت بسمات الرضى تُمحى. 
تم الكشـف فجأة عن الثقوب في الصورة. وعلامات السـؤال تصبح 
علامـات تعجب. بدأوا يدركون لماذا ظهرت سـفينة معينة في مسـار 
معين وفي توقيت معين، من غير ان يكون لذلك تفسير منطقي آنذاك. 
وعندما تصبح الصورة أكثر وضوحا يتبين على نحو عام ان سلسلة 
تهريـب السـلاح الايراني كانت أكثر احكاما وفاعليـة مما كان يبدو. 
المـال هو آخر مشـكلة عنـد «قوة القـدس» التابعة للحـرس الثوري 
الذي يسـتعمل شـبكات التهريب، لا يوفرون من رشوة الموظفين في 
الموانىء والمتعاونين من قوى الامن المحلية سواء كان ذلك في ميناء 
الاسـكندرية أو مالطـا أو نيجيريـا. ولا يبخلون في اختيار السـفن 
وانشـاء شـركات وهمية تتبخر بعد ان تتم صفقة السـلاح، بتزوير 

وثائق الشحن.
كشـف مركز المعلومات للاسـتخبارات والارهاب على اسـم مئير 
عميـت منذ زمـن قريب عن انـه بعقـب العقوبات التـي فرضت على 
شـركتي الملاحـة الايرانيتـين الكبيرتـين – اتـش.دي.اس و آي.آر.

آي.اس.ال – بدأت طهران تستعمل شركات ملاحة اوروبية ودولية 
لنقـل ارسـاليات سـلاح من غيـر ان تعلم هـذه الشـركات بمحتوى 
الشـحنات الحقيقـي. ولا تعلـم الشـركات ايضـا ان التي تسـتدعي 

خدمات نقلها هي شركات وهمية تعمل في خدمة الارهاب الايراني.
فعلى سـبيل المثال، في آب (أغسـطس) 2010، كشف الايطاليون 
على ظهر سفينة ايطالية جاءت من ايران عن سبعة أطنان من المواد 
المتفجـرة من نوع آر.دي.اكس متجهـة الى حزب الله. كُتب في ورقة 
الشحنة ان الحاوية تحمل مسحوق حليب. كانت وجهتها بالمناسبة 
مينـاء اللاذقية في سـورية. وكما في حالة «فيكتوريـا» حقا – وهي 
سـفينة تملكها المانيا ويسـتعملها فرنسـيون وتحمل علم ليبيريا – 
كانت السـفينة الايطالية ايضا متعددة الجنسـيات: فالمالك يوناني 

والمستعمل ايطالي، وكل ذلك تحت علم ليبيريا.
الحديث فـي ظاهر الامـر عن جهـات تجارية اسـتأجرت خدمات 
شـركة ملاحـة لنقـل شـحنة. اذهـب الآن فاحفـر وبيّن ما هـي هذه 
الجهـة التجارية وما الذي ترسـله حقا والى أين. إن عشـرات آلاف 
الحاويـات تُتناقل بين الأيدي، فاذهب واضبط حاوية واحدة معينة 

تم اخفاؤها جيدا.

هذه هي العبقرية الاسـتخبارية. إن تعقب السفن واعلام السفن 
وشـركات اسـتعمال اشـكالية وتعقب ما يحدث في احواض السفن 
والموانـىء، وجمـع معلومات عن صفقات شـراء بحرية ومسـارات 
ملاحة، كل ذلك من عمل الاسـتخبارات البحرية. وكما ان التحركات 
في سـماء المنطقـة تقع تحت رقابة سـلاح الجو فـان الرقابة على ما 
يحـدث في البحر المتوسـط وفـي البحـر الاحمر وفـي اماكن اخرى 

مائية يتم على يد سلاح البحرية.
عندمـا يتـم الفحـص عـن مسـار تهريـب، اللاذقيـة – تركيـا – 
الاسـكندرية – غزة، يحسـن ألا نتعجـب اذا تبين انه فـي مقابلة كل 
حاوية سـلاح ضبطت هذا الاسـبوع مرت خمس بل عشر لم تضبط. 
تبـين حتى بعـد ان ضبطـت السـفينة القبرصيـة «فرانكـوب» التي 
خرجـت في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009 من مصر الى سـورية 
وعليها 500 طن من الوسائل القتالية، تبين بعد ذلك انه مرت في هذا 
المسـار مئات من حاويات السلاح الى حزب الله حتى تم الكشف عن 
ذلـك. وأنت تعلم انه سـيفتتح فورا مسـار جديد، فما ان تسـد خرقا 
حتى يجب الاسـتعداد لخرق جديد وسـفن جديدة وشركات وهمية 
جديدة ومسـارات جديدة وعملاء جدد. حرب اسـتخبارية لا تنتهي 
يمكـن ان تصبح عنيفة ايضا. قد أُبلغ أكثر من مرة عن سـفن مهربين 

اختفت في البحر الاحمر ببساطة.

العودة الى المبحوح

كل كشـف عن شـبكة تهريب تجعـل الايرانيـين يقفـون للتفكير. 
ويجـرون هـذا التوقف من اجـل محاسـبة النفس والاسـتعداد من 
جديد فـي الأسـاس وبخاصة وهم يشـعرون بأنه يُسـتعمل ضغط 
دولـي: عسـكري أو سياسـي أو اسـتخباري. عندما تعمل اسـاطيل 
غربيـة عمـلا ناجعا عند مدخـل البحر الاحمر مثلا أو عندما يكشـف 
المصريون عن استعداد لمواجهة المهربين على ارض مصر وفي سيناء 

وفي الحدود مع السودان.
يوجـد إسـهام لتجنيـد امريكا نفسـها فـي محاربـة التهريب في 
الاماكن التي لا تستطيع اسرائيل الوصول إليها. كان انزال الطائرة 
الايرانيـة التي حملت سـلاحا الى دمشـق فوق تركيـا نتيجة ضغط 
اسـتعملته الولايـات المتحـدة. عندمـا توجـه الامريكان الـى أنقرة 
وعرضوا عليها مادة اسـتخبارية موثقة لم يكن للاتراك خيار سوى 
المس بحليفتيهم الجديدتين سـورية وايران، لانـه عندما يجب على 
اردوغان الاختيار بين مصلحته في ان يصبح جزءا من حلف شـمال 
الاطلسـي وبـين مصلحتـه فـي التعاون مـع ايـران التـي تقع تحت 

عقوبات، يختار الخيار الاول.
تملـك  معـروف.  تهريـب  مسـار  هـي  المدنـي  الطيـران  خطـوط 
اسـرائيل قدرة أقل على العمل في مقاومته. بحسب مركز المعلومات 
للاسـتخبارات والارهـاب، اسـتعمل الايرانيـون فـي 2009 رحلات 
جوية لشـركة الطيران السـودانية «بدر اير لاين»، لنقل ارسـاليات 
سـلاح الى قطاع غـزة في مسـارين. الاول مـن ايران مـرورا بعُمان 
والعربية السـعودية ثم الهبوط في السـودان. والثانـي: من ايران 

الى سورية والاردن ومصر ثم الهبوط في السودان.
لا تسـتطيع اسـرائيل ان تعمل في مواجهة طائـرات مدنية تطير 

في سـماء الـدول العربية، لكن سـبق ان حـذرت الولايـات المتحدة 
عدة مرات السـودان وعُمان والسعودية واليمن أنها تنقض قرارات 
مجلس الامن التي تمنع ايران نقل وسائل قتالية ما، عندما تُمكّن من 

هذه الرحلات الجوية في سمائها.
هـذا ما حدث مع تركيا ايضا عندما حاول الايرانيون الفحص عن 

مسار جوي آخر، وأحبطته استخبارات غربية ما.
بعد وقف سـفينة «فرانكـوب» وبعد اغتيال محمـود المبحوح في 
دبي ايضا حدث توقف لنحو سـنة في محاولات تهريب السـلاح من 
ايـران عن طريـق البحر الاحمر الى السـودان. لكـن لا أحد لا يوجد 
بديـل عنـه. حتـى المبحوح. وفـي الاسـبوع الماضي فقط، فـي ذروة 
الاحداث في مصر أبلغ المصريون انهم نجحوا في وقف قافلة مهربي 

سلاح من السودان الى سيناء.
يتبـين ان الفوضى هناك ليسـت قيدا بل فرصـة على الخصوص، 
والايرانيـون يضغطـون على الدواسـة – فـي مجـال التهريب وفي 
ادخـال عملائهـم وتحويـل امـوال ووسـائل الـى جهـات اسـلامية 
مسلحة. لكن المسار البحري الشـمالي، للتهريب عن طريق موانىء 
سـورية لـم يُنـه عملـه. فـي الشـهر الماضي زار دمشـق قائد سـلاح 
البحريـة الايرانـي، الذي اعلن بـأن ايران تنوي ان تنشـىء قاعدة 

لوجود اسطولها الدائم في ميناء اللاذقية.
قيـل هذا الكلام في اثنـاء الزيارة، الاولى من نوعها، للسـفينتين 
الحربيتـين الايرانيتين لمينـاء اللاذقية، وهذا الاحتضـان الذي أخذ 
يقوى ليس صدفة. الايرانيون يصمون السوريين على عمد من اجل 
ضمهـم الى سـفينة المجذومين. يؤمـن الايرانيون بأن هذا سـيجعل 

تعلق سورية بهم مطلقا.
صدرت عن الادميرال الايراني هناك جملة غريبة اخرى. فقد زعم 
ان وجودهم في البحر المتوسـط يرمي الى «محاربة القراصنة». في 
المعجم الايراني، القراصنة هم اسرائيل ويدل ذلك على مسار التفكير 
وعلى المصلحة الايرانية التي هي الدخول برجل ثقيلة في كل الدول 
العربية التي تخضع الآن لعدم هدوء داخلي وتبديل للسـلطة وهي 

السعودية والاردن ومصر والعراق والبحرين ولبنان واليمن.
أحـد الطـرق الواضحـة لذلك تعزيـز الجهات المسـلحة فـي هذه 
الـدول الى جانب تعزيز حماس والجهاد الاسـلامي في غزة. يتعلق 
هذا تعلقا غير قليل بمشـروع تهريب السـلاح، والوجود العسـكري 

في البحر المتوسط ضروري من اجل ذلك.

الملاجىء من لبنان

نرى في غـزة نتائج صراع الأدمغة الذي تقـوم به ايران بتعاون 
سـوري. إن الهدوء النسـبي في القطاع لا يحكـي الحكاية الحقيقية 
عمـا يحدث هنـاك في المجال العسـكري. فـي واقع الامر تشـبه غزة 
الحماسـية اليوم أكثر من أي وقت مضى، جنوب لبنان التابع لحزب 
اللـه. فثمة نفس الوكيل الايراني – السـوري ونفس التفكير ونفس 
الحلـول. يوجـد اليوم فـي القطاع ما لا يقـل عن عشـرة آلاف قذيفة 
صاروخية من أنواع مختلفة، من القصيرة المدى حتى 20 كم وانتهاء 
الـى قذائف صاروخية تم انتاجها من اجل حماس يبلغ مداها 80 كم، 
الـى نظام صواريخ غـراد التي مداهـا 40 كم. ان الجهـاز العلمي من 

وراء الجهـاد وحماس يُمكّنهما من انتـاج رؤوس صاروخية خاصة 
سـواء مـن اجـل القذائـف الصاروخيـة التي تحمـل رؤوسـا قابلة 

للاشتعال ترمي الى اشعال اراض.
أحـد التطورات الحاسـمة التـي أصبحت ممكنة بفضـل التهريب 
هـو تحويـل الجهاد الاسـلامي من منظمـة ارهابية الى منظمة شـبه 
عسـكرية منظمة. كان هذا هو الدرس الايراني من عملية «الرصاص 
المصبوب»، واليوم بعد سنتين أصبحت منظمة مختلفة ذات وحدات 

مختصة باعمال عسكرية مختلفة مع سلسلة قيادة واضحة.
يتصل جهاز قيادة الجهاد الاسـلامي صلة وثيقـة بقيادة المنظمة 
العليا الموجودة في دمشـق، ويُسـتعمل من طهران مباشرة. اذا كان 
لحماس شـيء من الاسـتقلال فليس للجهاد أي اسـتقلال كهذا. فهو 
ذراع مباشـرة لايران. كل اطلاق قذيفة صاروخية – عدا الصدام مع 
الجيش الاسـرائيلي عند الجدار الفاصل – يقتضي موافقة دمشـق، 
أي طهـران. كان اطـلاق صـاروخ غـراد علـى بئر السـبع قبل شـهر 
خلـلا أثار تحقيقات جادة داخل الجهـاد. تبين ان الاطلاق تم على يد 
شـخص أراد الانتقام لموت قائده على يد الجيش الاسرائيلي. أطلق 

النار صدورا عن رأيه الخاص وعوقب.
يملك الجهاد الاسـلامي سـلاحا اسـتراتيجيا: قذائف صاروخية 
مـن طراز فجـر 5 تهدد غـوش دان. هـذه القذائـف الصاروخية تقع 
خارج مسـتويات القيـادة العادية – في الجهاد وفـي حماس ايضا. 
للايرانيـين ثقـة كبيـرة بقـدرات المنظمـات التـي تخضـع لهـم على 
اسـتعمال نظم سـلاح متقدمـة، وهم على يقـين من انها ستُسـتعمل 

عندما يأتي أمر من طهران فقط.
الصواريخ البحريـة مثل الصواريخ البعيدة المدى المعدة لاصابة 
تـل ابيب، قد تغير صورة ميدان القتال. لكن احمدي نجاد يسـتطيع 
ان يكـون هادئـا فـي هـذه الاثناء: فمـا بقيـت الصواريخ فـي أيدي 
المنظمات التي تخضع لسلطة الايرانيين فانها ستُطلق فقط في اليوم 

الذي يلائم المصالح الايرانية.
أصبحـت حمـاس والجهـاد معنيـين منـذ زمـن بأهـداف بحريـة 
اسـرائيلية مدنيـة وعسـكرية. لـم ينجحـا حتـى الآن فـي تحقيـق 
خططهمـا لان سـلاح البحريـة الاسـرائيلي نجـح فـي ابطـال عمـل 
سباحين وبراميل وقوارب تحمل المتفجرات. بدا في المدة الاخيرة ان 
ثم توجيها ايرانيا الى المنظمات بأن تضائل الظهور كي تؤيد سياسة 

التهدئة التي تخدم في هذه المرحلة مصلحة بناء القوة العسكرية.
يتحـدث تقدير قاس عـن امكانية ان تكـون المنظمتـان الغزيتان 
تسـتعدان لاطـلاق قذائـف صاروخيـة مسـتمر ويومـي لمـدة شـهر 
على اسـرائيل. نقلـت حماس عن حزب الله نمـوذج اخفاء القذائف 
الصاروخيـة البعيدة المدى (صواريخ غـراد التي يبلغ مداها 40 كم) 
في آبار من الاسمنت وهذا الشيء لا يُمكّن فقط من حماية القذيفة بل 

من الشحن والاطلاق مرة اخرى.
هـذه الملاجىء الارضية تُمكّن من الاطـلاق في الليل ايضا. أفضى 
اشـعال محرك القذيفة الصاروخية في الماضي الى الكشـف السريع 
عنهـا في الليـل، وعندما تكون القذيفة مُخفـاة يصبح من المعقد أكثر 

تحديد موضع اللهب.
القذائف الصاروخية البعيدة المدى موجهة منذ البدء نحو بلدات 
وقواعد عسـكرية معينة. اذا كانت حماس قد نقلت حقا نظرية حزب 

الله كاملة، فان كل منطقة تسـتطيع الاسـتمرار فـي العمل على نحو 
مستقل حتى لو احتل الجيش الاسرائيلي مناطق اخرى.

يفضـل حـزب الله الاطلاق في رشـقات: بـين 8 الـى 12 قذيفة في 
كل رشـقة، هـذا درس ايضـا مـن حـرب لبنـان الثانية ومـن عملية 
«الرصاص المصبوب»، لان اطلاق قذائف صاروخية قليلة لا يسـبب 
وقـوع مصابـين كثيريـن. وهـم يـرون ان رشـقة ثقيلة علـى الهدف 
نفسـه تسـبب دمارا وتتـرك أثـرا أقوى علـى السـكان. والهدف في 
نهايـة الامر هو احداث تأثير صدمة لاضطرار الحكومة الى الخضوع 

لاملاءاتهم.

العائلة أصبحت جيشا

لا يوجد أي يقين من استمرار الاهتمام الذي ستبديه حكومة مصر 
الجديدة بمكافحة التهريبات في سـيناء، كمـا انه ليس واضحا حقا 
ماذا ستكون سياستها نحو سلطة حماس. الآن يعمل معبر رفح على 
صورة معبر انتقائي للسلع والناس لكن حماس تضغط لفتح المعبر 
للحركة الحرة ولانشاء حدود مفتوحة. قد تكون هذه نقطة امتحان 

السياسة المصرية نحو غزة.
فـي هـذا الحـين أدخلت مصـر الى سـيناء سـبع كتائـب لمواجهة 
المجموعات المسلحة التي أضرت بأنبوب الغاز الى الاردن واسرائيل 
ومواقـع اجهزة الامـن المصرية (في هذه الاثناء يوجد أكثر من شـك 
معقـول بـأن العمليـة فـي الانبـوب نفذهـا ناس مـن عائلـة دُغمش 
مـن القطاع يسـتترون وراء اسـم «جيش الاسـلام»). غيـر ان هذه 
«الكتائب» كما تبين ابتُلعت في الصحراء ولا يُعلم كيف جاءت قريبا 

من الانبوب.
المـكان الوحيد الذي يظهر فيه المصريون سـيطرة ما في السـياق 
الاسـرائيلي هو طول خط الحدود. في داخل سـيناء على مبعدة 10 
كـم عـن الحدود مع اسـرائيل لا يوجد قانـون ولا حاكـم. ويبرز هذا 
بـروزا خاصا في مركز سـيناء، حيث أصبح جبـل هلال وجبل يعلق 

منطقة مشاعا، ويُدير البدو هناك مملكة خاصة بهم.
ترسـل حماس ايضا الى هناك رجالها ليتدربوا، وفي هذا احتمال 
انتـاج عناصر للقذائف الصاروخية وتهريبهـا الى غزة، كي لا تُنتج 
فـي القطـاع وتتعـرض لخطـر اصابتها مـن الجـو. بعبـارة اخرى، 
أصبحت سيناء ساحة غزة الخلفية وهناك تخبىء حماس أكبر كتلة 
من معداتها العسـكرية، تلك التي تأتي من السودان والتي تُنتج في 

المكان ايضا الى أن يُحتاج اليها.
يحاول المصريون اليوم محاورة البدو في سيناء. ثمة تقارير عن 
لقـاءات لضباط كبار مع رؤوس قبائل، وأُفرج عن بعض المحتجزين 
البدو الذين شـاركوا فـي الاضطرابات ضد السـلطات في العريش. 
لا تبشـر خطـوات المصالحـة هـذه الآن بتشـديد القبضـة في شـأن 

التهريبات.
النتائج البينية للمعركة على التسلح الغزي هي ان التعزز مستمر 
مع تشويشات مؤقتة هنا وهناك. ربما يُحدث ضبط «فيكتوريا» وقفا 

قصيرا آخر لا أكثر.
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الاسلحة التي تم ضبطها على متن السفينة فيكتوريا لن تغير صورة الوضع فحماس والجهاد الاسلامي يتسلحان تسلحا يثير الدوار من البحر والبر

غزة اصبحت جنوب لبنان والايرانيون سيسقطون الانظمة العميلة

ناحوم برنياع

■ وقف أحد شباب وحدة حراسة الاشخاص أمس الأول 
على متن سفينة الحاويات «فيكتوريا»، مرتديا حُلة اعمال، 
وفـي يديه بندقية ام 16 قصيـرة، مفرجا بين قدميه تفريجا 
واسـعا، منتصرا والشـمس من ورائه. وقد حلقت مروحية 
في السـماء. جاءت سيارات فخمة مدرعة سوداء براقة في 
قافلة تشق الاسفلت من تحت الرافعات. كان يمكن ان تكون 
هذه بداية ملائمة لمسلسل آخر من مسلسلات الجريمة التي 
لا تنتهـي فـي التلفاز الامريكي. وهنا، تحت سـماء أسـدود 

يبدو الامر مثل خطأ، أو عيد مساخر سبق وقته.
وقفـت فـرق التلفـاز ومصـورو الصحـف الذيـن طُلـب 
منهـم ان يأتوا في الحادية عشـرة صباحا مـع معداتهم في 
الصف ازاء كاشـف المعادن الوحيد ينتظـرون حتى زهقت 
أنفسهم انتهاء التفتيش الأمني، وكلما طال التفتيش  ازداد 
الشعور بالمرارة. كان الشعور بأن المقابل لا يساوي الجهد. 
والشـبكات الاعلاميـة مشـغولة في خـلال ذلـك باليابان. 
لا شـيء سـيُعرض هنا سـيؤثر في ملف الأخبـار بعيدا في 
نيويورك أو في لندن أو في قطر. آنذاك أغلقت قوة الحراسة 
الاتصـال الخلـوي للجميـع لدواعـي أمن رئيـس الحكومة 

وخسر الاعلام الاسرائيلي آخر اصدقائه في العالم.
رتبوا على الرصيف عرضا. اسـتلوا قذائف الرجم (120 
ملليمتـراً) من صناديقهـا ووضعوا كل واحـدة على قاعدة 
مسـتقلة بترتيـب نموذجـي. أُقيمـت 16 قذيفة علـى جانب 
من جوانـب الرصيف ومثلهـا على الجانب الثانـي. الكمية 

لـم تؤثـر: فبالمقارنة مـع الغنيمـة التـي أُخذت من سـفينة 
«كاريـن إي» في كانـون الثاني (ينايـر) 2002 كانت غنيمة 

«فيكتوريا» متواضعة جدا.
كانت الصواريخ السـتة هي الأسـاس. أُقيمت في وسط 
الرصيـف داخـل صناديـق خشـبية كبيـرة، والـى جانبها 
أُقيمـت الصواريـخ التـي خُزنت فيهـا الـرادارات ومعدات 
التوجيـه والاطـلاق. وكان ذلـك فـي الحاصـل قطعـة مـن 
ارسـالية. أكان هذا النظـام كما يزعم المحللون الرسـميون 
سيصبح محطما للتعادل في الميزان العسكري بين اسرائيل 
وغزة؟ يُحتاج الى الكثير جدا من مثل هذا لتحطيم التعادل. 
العائلة الرسـمية – رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس 
الاركان وقائـد سـلاح البحريـة والأمـين العـام العسـكري 
ووزيـر الاعـلام مـع متحدثيهـم وحراسـهم ومصوريهم – 
يمـرون فـي المعرض بنفـس الهيئـة الاحتفاليـة التاريخية 
التي يسـتعرض بها رؤسـاء الدول حرس الشرف في قصر 
الأليزيه. يوجد الكثير جدا من الاشخاص في العائلة وعدد 
من المدعوين أكثر كثيـرا من القذائف. إن الزحام يؤكد فقط 
الشعور بأنه قد تم هنا جهد كبير تريد به القيادة السياسية 
ان تُقلد أنفسـها بالأوسـمة أكثر من ان تكشف عن تدبيرات 

ايران.
الحال فـي المعرض كما تكون في المعـرض. نزع نتنياهو 
ربـاط العنق، لكنه برغم الحر الشـديد حرص على المعطف 
الاسـود المُعد للعـرض وكانت الشـمس في عينيـه لكنه لم 
يضع نظارة شمسـية. واختـار باراك أن يعـرق في معطف 
ريح، كـذاك الذي يجعلـه يبدو في مظهر سـيد الأمن. وقرر 
رئيس الاركان الجديد، وقائد سـلاح البحرية أن يظهرا في 

بزتين خضراوين بلا فخامة. اختيار ذكي: فقد كان عرضهما 
يُبين أنهما ليسا في عرض الساسة.

كان نتنياهـو يـوم الثلاثاء فـي الجنوب. لـم أكن هناك 
لكن أحد زملائي أبلغني انهم أقاموا تكريما له جدارا سلكيا 
يفتـرض ان يمثل الجدار الجديد على الحدود المصرية. نظر 
نتنياهـو والـوزراء من خلاله الـى عدسـات التصوير مثل 
أسـرى في معسـكر تجميـع. كانت الصـورة ترمـي الى بث 
الأمن فبثت الشعور بالضيق. عندما ذهبوا جمعوا وخزنوا 

الجدار كما خزنوا القذائف من سفينة «فيكتوريا».
قال نتنياهو على الرصيف في أسدود ان هذه الارسالية 
مُعـدة «لحمـاس أو لمنظمـات اخـرى». والسـؤال هـو لماذا 
ترسـل ايران هذه الوسـائل القتالية والى أيـة منظمة؟ هل 
توجـد جهـات في ايران تريد اشـعال النار فـي غزة الآن أو 
ربمـا تهتم بـأن يجمـع وكلاؤها فـي المنطقة سـلاحا نوعيا 

لأجل مسمى عندما يُهيجونهم على دولة اسرائيل؟
ومـاذا يحدث مـع تركيا؟ حذرت اسـرائيل الرسـمية ان 
تتهـم الاتـراك فـي هـذا الامـر. بالعكس فقـد اجتهـد باراك 
ان يمتـدح فـي خطبتـه حكومـة تركيـا لانها أنزلـت طائرة 
ايرانية ارتيب بأنها تهرب السـلاح الى سـورية. هل توجد 
هنـا بدايـة مصالحـة إن لم تكن مـع اردوغـان فمع الجيش 
التركي على الأقل؟. ومـاذا يحدث لنتنياهو؟ لماذا يهجم في 
الايام الاخيـرة على كل منبر خطابة؟ فـي الايام التي ينظر 
فيها العالم الى اليابان، وعيون الاسـرائيليين تنتقل ما بين 

اليابان وايتمار، يُكثر هو الظهور.
قال فـي يـوم الثلاثـاء ان الحديث فـي وسـائل الاعلام 
عـن خطبة حاسـمة، خطبة بار ايلان الثانيـة، يعرض فيها 

مبادرة سياسـية جديدة، كان اختلاقا من وسـائل الاعلام. 
فمـن المؤكد انه لا يُعد خطبة فضـلا عن خطبة تاريخية. من 
الصحيح لهذا الاسـبوع ان بار ايلان الثانية قد ماتت: تحيا 

«فيكتوريا».

ونحن نبقى

كشـف القتـل الفظيـع لعائلـة بوغـل فـي ايتمـار لأعين 
الاسـرائيليين عـن عائلـة متميـزة نبيلـة يؤثـر فـي القلب 
سـلوكها، وتصوراتهـا كثيـرة الوجوه. إن تسـيلا وحاييم 
بوغـل، والـدي أودي الذي قُتل في ايتمار، هما من منشـئي 
مسـتوطنة نفيه – تسوف (التي اسمها الآخر حلميش) في 
غربـي السـامرة. جاء مئـات أو ربما آلاف الى حـداد الايام 
السـبعة في بيت الوالدين. وبرغم انهم جميعا محسوبون 
في المعسـكر الصهيونـي – المتدين فانني علـى ثقة من انهم 

مثلوا اجماعا.
تُبـين لافتـة صغيـرة الـى جانب الشـارع غيـر بعيد من 
نفيـه تسـوف الطريق الـى بير زيـت. أُبعد حاجـز الجيش 
الاسـرائيلي الـذي كان هنـاك. يبنـي الفلسـطينيون علـى 
التـلال الصخرية شـمالا وغربـا المدينة الجديـدة، روابي. 
توجهـت يمينا الى الشـارع الفلسـطيني وسـافرت جنوبا. 
جـرى توسـيع الشـارع الـذي يصـل بير زيـت بـرام الله، 
ويلاحـظ زخـم بناء عظيـم عـن جانبيه. يبنـون بلا لجان 
تخطيـط وبـلا نظـام – فـكل صاحـب مشـروع وأهـواؤه 
الشـخصية وكل صاحب مشروع وسيولته النقدية. يبنون 
بيوت سـكن ومراكـز تجاريـة ومكاتـب. قـال نتنياهو هذا 

الاسبوع بعد المذبحة في ايتمار، «هم يقتلون ونحن نبني». 
والحقيقة انهم يبنون. وماذا عنا؟ نحن نحاول البقاء.

قطعـت رام الله وبناتها طولا، من الشـمال الى الجنوب 
حتـى قلنديـة والـرام، ثمـة 18 كيلومتـرا من البنـاء المدني 
الفلسـطيني المتصل الجزء الأكبر منه متعدد الطبقات. منذ 
زيارتـي الاخيرة، قبل بضعة اشـهر، أُضيفـت مبان اخرى، 
الزخم كبير جدا بحيث بدأت الاسعار تنخفض. يمكن اليوم 
الحصول على شقة من اربع غرف في مبنى متعدد الطبقات 
جديد على عشرة كيلومترات عن مركز القدس بأقل من 100 
ألـف دولار. لا توجد «لقطة» كهذه في الجانب الاسـرائيلي 

من الجدار.
رام اللـه فقاعـة، فـرام الله ليسـت فلسـطين كمـا ان تل 
ابيب ليسـت اسرائيل. المال الذي يغذيها يأتي أكثره أو كله 
من الخارج من تبـرع اجانب. والمعايير فيهـا غربية وكذلك 

مستوى العيش ايضا. واللباس والتوقعات.
إن لابسـي البزات العسـكرية الوحيديـن الذين رأيتهم 
هـذه المـرة كانـوا شـرطيي سـير. في حـين ان الحـكام في 
بعـض العواصم العربية هم أعداء الشـارع والعكس، وفي 
حـين يتظاهـر الشـارع في اماكـن اخـرى وتطلق السـلطة 
النـار، الهـدوء والسـكون في رام اللـه لا نظيـر لهما. حتى 
إن المظاهـرة التي جرت هذا الاسـبوع فـي رام الله من اجل 
حكومة وحدة وطنية نظمها وسـيطر عليها الحزب الحاكم. 

وكانت ترمي الى تخفيف الضغط.
يبنون الآن شـمالي المقاطعة برج مكاتب مدهشا بكبره، 
نصفـه الاسـفل مـن الرخـام الاحمـر ونصفـه الاعلـى مـن 
الزجاج الازرق. الذوق المعماري مشـكوك فيه لكن الرسالة 

السياسـية ايجابية. لا يخطط الفلسطينيون الذين يبنون 
بيوتا زجاجية لمعاودة استعمال الحجارة.

سـيلتقي في منتصف الشهر القادم في بروكسل مندوبو 
الـدول المانحـة. سـيضع مندوبـو صنـدوق النقـد الدولي 
وقادة السلطة الفلسـطينية على مائدتهم تقريرا اقتصاديا 
ايجابيـا. المسـاعدة التـي سـتطلبها السـلطة مـن العالـم 

ستنخفض لاول مرة حتى المليار دولار.
يندمـج كل هـذا فـي اسـتعدادات الفلسـطينيين لقـرار 
الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول (سـبتمبر). ما زال 
غير واضح ماذا ستكون صيغة القرار، هل سيقول ان حدود 
الدولة الفلسـطينية سـتكون مشـابهة أو مساوية لخطوط 
1967 أم تومـىء الـى ذلـك فقط، لكنـه اصبح مـن الواضح 
الآن ان القرار سـيقول ان الفلسـطينيين أهـل لادارة دولة. 
لن يكون للقرار معنى تنفيذي مباشـر لكنه سـيُعمل ضغطا 
عظيما على اسـرائيل. وسـيكون الفلسطينيون معفيين من 
التنازلات التي يقتضيها التفاوض في حين سـيصبح مجرد 

الاحتلال – في القدس ايضا – غير شرعي.
وكمـا  لا يـرون ايتمـار من رام اللـه، فانهم مـن ايتمار لا 
يـرون رام اللـه. الأقـرب والأبعـد. قـال لي أحد مـن جاؤوا 
للتعزية الى بيت عائلة بوغل، وهو من سـكان قرية زراعية 
يعيـش ثلاثـة مـن أبنائـه فـي المسـتوطنات: تكلـف شـقة 
لزوجين شابين مليون شيكل اليوم. اذا أخلوا المستوطنات 
فسـتصبح كلفة الشـقة ضعفي ذلك أو ثلاثة أضعافه. كيف 

سيُخلون؟ ستكون كارثة.

يديعوت 18/3/2011

الفلسطينيون يبنون بزخم كبير ولا سيما في منطقة رام الله وحالتهم الاقتصادية في انتعاش وسيكون لهذا اثر ايجابي على رأي العالم في استحقاقهم لدولة مستقلة

السلطة تنظم المظاهرات والحكام العرب اعداء الشارع

اوباما ركل مبارك القذافي لم ترهبه التهديدات الملك عبد الله لا يخشى اوباما
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كاتبة وبرلمانية اماراتية وزوجها قارئ كتبها الأول
فاطمة حمد المزروعي: انا الساردة لا بطلة القصة... وبعض كاتبات الرواية العربيات يستعجلن الكتابة

التقتها: فاطمة عطفة
المرأة الإماراتية ونجاحاتها في مختلف ميادين العلم والعمل 

وظهورها المتميز في عدة مجالات يثبت يوما بعد يوم أن 
دورها في التربية والإبداع والبناء الحضاري أكثر من كون 

المرأة نصف المجتمع، وهي قادرة على تحقيق ما يفيد وطنها 
ومجتمعها. لقاؤنا اليوم مع الأديبة الدكتورة فاطمة حمد 

المزروعي وهي  عضو في المجلس الوطني الإماراتي عملت 
على طرح قضايا هامة تخص المجتمع وتطوره وسير عجلته 

نحو الأفضل، قاصة متميزة بقلمها وبأبحاثها في الأدب 
العربي القديم وكان لها كتاب « المنافرات» حيث بحثت وحللت 
وأوضحت طرقه وأسبابه، وبذلك أضافت شيئا هاما للمكتبة 

العربية. وهي أم ترعى أطفالها بالحب والعلم والمعرفة وبكل 
ما ينمي ويبني شخصياتهم كي يستطيعوا تحديد تطلعاتهم 

المستقبلية ويشقوا طريقهم بوعي وثقة حتى يصلوا إلى 
غاياتهم بسهولة، زوجة محبة وصديقة لزوجها الأديب 

والشاعر وهو قارئ كتاباتها الأول كما تقرأ كتاباته، وهما 
يتبادلان الرأي بكل ما يبدعان من أدب.

■ دكتــورة فاطمــة لك حضور متميــز في القصــة القصيرة، وهي 
مــن أصعب فنــون الكتابة لأنهــا تعبر عــن حالة نفســية أو اجتماعية 
قلقــة وتجربة حاســمة فــي الحياة حيــث يلتقط الكاتــب لحظة هامة 
وشــخصية معينة في ذروة المشــكلة التي يعانيها، راسما تلك المعاناة 
بعبــارات موجــزة وصور فنية مكثفــة حتى يصل بها إلــى قرار مريح 

وحل مقنع. 
■ القصـة القصيـرة هي جزء مـن الحياة وهي قـد تكون لحظة 
مـن الحياة يقتنصهـا الكاتب ولكنه لا يأخذها كمـا حدثت فعليا في 
الحيـاة كمادة خام. الدافع لدي لكتابة القصة القصيرة هو التعبير 
عن ذاتـي، وعن المجتمـع، وعن رؤيتـي للحياة وللكـون في لحظة 
مـا. أنـا أكتب كي أعبر عن هـذا المجتمع والذي أنا جـزء منه، أعيش 
فيـه وأتأثر به، وهناك أشـياء من الممكن أن تعجب الشـخص ومن 
الممكن ألا تعجبه، فبالتالي الكاتب يقوم بتسجيل هذه الأمور، ليس 
تسـجيلا بالمعنى الاجتماعي، فأنا في القصة لا أهتم فقط بأن أسرد 
سـردا اجتماعيا، وإنما أهتم بالعوالم النفسـية التي يعيشها أبناء 
المجتمـع والتغيـرات التـي تحدث، فيكـون عملي عبارة عـن قراءة 

للذات والمجتمع.
■  قصـة وجه الشـبه أخذتهـا الكاتبة على الراويـة في القصة، 
بينمـا من الممكن أن يكون التشـابه في بعض الحالات السياسـية، 
حيـث أن هناك بعـض الرؤسـاء كان لديهم ما يتشـابهون به، لماذا 

كان الاختيار على الأنا الخاصة بالكاتبة؟
■ لقد استخدمت ضمير المتكلم (الأنا) ولكني لم أكن أعني فاطمة 
حمـد بالتأكيـد، ربما هناك بعـض التقاطعات والتشـابهات ولكني 
لست بطلة القصة. هي الأنا الساردة ولست أنا فهناك فاصل بيننا، 
التشـابه هنا هو تشـابه ذات وآخر أي اثنـين، إن كان اقتصاديا أم 
سياسـيا وغيره، هـو التشـابه بين عالمـين مختلفين الأنـا والآخر. 
التشـابه الـذي كان بين الأنـا السـاردة أو الكاتبة الراويـة للقصة 
والأخـرى هو تشـابه أدى إلى اختـلاط وتماثل، حيـث أن الراوية 
لم تسـتطع أن تفصل نفسـها عن الأخرى، ولم تسـتطع أن تميز من 
هي ومن الأخرى، فكيف هو الحال بالنسـبة للآخرين؟ هناك مقطع 
في القصة تتوقف عنـده الراوية و تقول هل هذه توأمي؟ ووالدتي 
لو كانت موجودة فلن تسـتطيع أن تفرق بيننا. نقصد من وراء هذا 
أن المجتمع وبسـبب الاختلاط، وأنا أتحدث عـن العالم ككل وليس 
مجتمعنا فحسب، فالعالم كله تأثر بالعولمة. الآن نجد أمريكيين من 
أصول يابانية ومن أصول هندية ومن كل الجنسـيات، فهذا الخلط 
العجيـب والـذي هو إفـراز من إفـرازات العولمـة والتنقـل وحركة 
التجارة وغيرها، كل هذا أثر في كل جوانب الحياة. التشابك يؤدي 
ليـس إلى ارتباك فـي حالة الناس مـن السياسـيين والاقتصاديين 
والأشـخاص العاديين، وإنما هو ارتباك عند الراوية نفسها، وهذه 

هي المشكلة.
■ فــي القصــة القصيــرة والأدب العربــي، يلاحــظ تراجــع على 
مســتوى القصة القصيــرة كما هو الحال على مســتوى الشــعر أمام 

الكتابة الروائية، ما هي الأسباب برأيك؟ وهل تفكرين بعمل روائي؟
■ أنـا لا أعتقد أن هناك تراجعا في القصة القصيرة. فقبل عشـر 
سـنوات كانوا يقولون عصر الرواية،  لكن القصة القصيرة تقدمت 
بشـكل مختلف، ولا أسـتطيع أن أعمم وأتحدث عن العالم العربي. 
أنـا أتحـدث عن الإمـارات حيـث القصـة القصيـرة قفـزت، ولدينا 
ظهـرت أسـماء قصصية مميـزة. اعتقد أنـه بعد سـنة 2000، هناك 
طفـرة وتحول فـي القصة القصيـرة، إن كان على سـبيل التقنيات 
أو الأسـلوب والموضوعات، هناك اختلاف في كل شـيء. بالنسـبة 
للروايـة، للناشـرين دور فـي إشـاعة بعـض العبـارات مثـل زمن 
الرواية وعصر الرواية وهما بالمناسبة اسمان لكتابين صدرا، ومن 
ثم أخذ معظم الناس يرددون ذلك. أعتقد القصة القصيرة أصبحت 
بعد الألفين مميزة ومختلفة. خاصة في المغرب العربي وعمان، وفي 
الإمارات هناك أسـماء مميزة لديهم شـيء جديد يضيفونه رغم أن 

بعضهم لا يشارك في الندوات واللقاءات العامة لسبب أو لآخر.
■ المــرأة الإماراتيــة تميــزت بالإبــداع خاصــة في مجال الشــعر 
والقصــة القصيرة، ما هي أســباب هذا التميز برأيــك؟ هل هي العناية 
الرســمية بالمرأة أم هي الحياة المرفهة المتوفرة لها واهتمامها بالمجتمع 

وقضاياه والذي هو دافع لاهتمامها بالقصة والشعر؟
■ اهتمـام المرأة بالقصـة يتجلى من حيـث أن القصة تعبير عن 
النفس والذات وعن التغيـرات التي تحدث وإيمان المرأة بالكتابة. 
فـي قضيـة الكتابة بالـذات نجد أن بعـض الكاتبـات والكتاب يبدأ 
بالكتابة بمجموعة أو مجموعتـين قصصيتين ثم يتوقف، فكثيرون 
ممن بدأوا فـي الإمارات مع بداية اتحاد الإمارات في السـبعينيات 
والثمانينيـات توقفـوا. ربمـا أخذتهـم الحيـاة سـواء أعمالهـم أو 
الدراسـة، ولكنّ هنـاك جيلاً  حالياً موجوداً سـواء من المؤسسـين 
أم مـن الجيل الجديد ما زال يرفد السـاحة الأدبية. بعض الكاتبات 
بدأن بالشـعر وانتهين بالرواية، وهذا من حق أي كاتب. لدينا مثلا 
سـارة الجروان أصـدرت أكثر من عمل، ولدينا أيضا ابتسـام المعلا 

مـن الكاتبـات المميزات، نشـرت في نهايـة الثمانينيـات إلى 2008 
حيث صدرت مجموعتها القصصية « ضوء يذهب إلى النوم». لدينا 
عـدد من الكاتبات يكتبن باسـتمرار، وذلك بسـبب عدة عوامل منها 
الدعم الكبيـر في الإمارات للعمل الثقافي والدعم المسـتمر والقوي 
للمرأة في جميع النواحي. لكن أظن أن الدوافع الشخصية والحافز 
للاسـتمرار هو أمر مهم، بالإضافة لوجود تشـجيع للمبدعين فهناك 
جهـات كثيرة تنشـر لهـم، مثلا: في هيئـة أبو ظبي للثقافـة لدينا « 
قلم» ينشـر للكتاب والكاتبات وخاصة الجدد، وفي دبي مؤسسـة 
محمـد بن راشـد أيضا تنشـر في مشـروع « اكتـب»، وزارة الثقافة 
أيضـا نشـرت كثيـرا للكتاب الجـدد، بالإضافـة إلى دائـرة الثقافة 
والإعـلام في الشـارقة. إذاً، لدينا الكثير من الجهات التي تسـاهم، 
لكـن الزمن هو الذي سـيفرز من سـيبقى فـي السـاحة، فالكتابة لا 
بـد لها من الاسـتمرارية وهي عمليـة هامة جدا. الكاتـب من الممكن 
أن يكتب مجموعـة قصصية ويجلس شـهورا ولا يكتب عنها كلمة، 
ويجلـس مدة طويلـة ينتظر كي يدعى لأمسـية أو مهرجـان، وهذا 
يحصـل بشـكل كبير في الإمـارات. وأيضـا هناك جهـات كثيرة في 
الإمـارات تدفـع وتسـاعد في عمليـة النشـر والتسـويق كنوع من 
التشـجيع، وبالتالـي يطبـع الكتـاب مجانـا، هـذا أيضـا عامل من 
العوامل المشجعة على النشر. قد تكون في الدول الأخرى، الناحية 
المادية تشـكل مشـكلة بالنسـبة للكاتب وقد تعيقه عن نشر كتابه، 
ولكن أعتقـد أنه بوجود المجلات والإنترنت يمكن التغلب على هذه 
المشكلة، لكن مشكلة الكتاب العربي لدينا تتجلى في سوء التوزيع 
علـى المسـتوى المحلـي والعربـي. والرفاهيـة ليسـت حافـزا على 
الكتابة ولكنها تسـاعد الكاتب على الكتابة والنشـر بسـبب توافر 
عنصر الوقت، ولكن لا تسـاعده على الاسـتمرار وخاصة بالنسبة 

للعمل الكتابي.
■ في الســعودية نشــطت الرواية وتميــزت بها المرأة الســعودية 
وظهــرت أســماء مبدعة، لماذا تميزت الســعودية بالروايــة والإمارات 

بالشــعر والقصة القصيرة؟ هل من وجهة 
نظــرك أن المجتمع بتأثيراته هــو من يدفع 
الكاتــب والأديــب إلــى التخصــص بنوع 

محدد من الأدب؟
السـبب  هـو  هـذا  أن  أعتقـد  لا   ■
فقـط، بل هناك الأسـباب التـي تتعلق 
تحتـاج  الروايـة  مباشـرة.  بالأديـب 
لبال طويل ولصبر وتأن ولقراءة بعد 
قراءة، هـي تحتاج للكثيـر من العمق 
عميقـة  القصيـرة  القصـة  والتأنـي. 
مقارنة بالرواية، لكن العمل الروائي 
يأخـذ وقتا من الأديب، وهناك بعض 
الروايـات تحتـاج لقـراءة وبحـث، 
خاصة أن الأديب سيكتب عن شيء 
وقع قبل عشرين أو ثلاثين سنة، أي 
في فترة هو لم يعشها، فبالتالي إن 
كان سـيقف في روايته على جانب 
تاريخـي فـلا بـد أن يعـود ويقـرأ. 
فـي السـعودية لا أعتقـد أن الأمـر 
يتعلـق بالحرية ومسـاحتها،ربما 
تكـون هنـاك بعـض الضغوطات 
في السعودية تدفع المرأة للتعبير 
وخاصـة  بالكتابـة،  ذاتهـا  عـن 
فـي كتابـة الروايـة وفـي بعض 
المضامـين المحـددة بشـكل كبير، 
الجيـدات  الكاتبـات  إلا  اللهـم 
مثل ليلـى الجهني، هـي روائية 
مميزة. ونلاحظ أنه بين الرواية 

والروايـة لديهـا فتـرة زمنيـة، وهي لا 
تعمـل تحـت الأضواء أي أن نجـاح روايـة لا يدفعها لكتابـة رواية 
ثانية بسـرعة، وبالتالي تستسـهل الكتابة. هي فعـلا كاتبة قديرة 
متأنية تمتلـك أدواتها. في الفترة الماضية لاحظنا بعض زيادة عدد 
الروائيات العربيات ، بالنسـبة لي أعتقد أن بعض الروايات كتبت 

على استعجال.
■ هــل الكاتب ضميــر مجتمع مســكون بالقلق والأمــل ليعبر عما 

يعيشه ويراه؟
■ نعـم، ولا بـد مـن أن أذكـر عبـارة سـعد اللـه ونـوس (نحن 
محكومون بالأمـل). صحيح أن الكاتب يكتب حروفه من ماء ونار، 
وهنـاك آلام وأشـياء كثيرة مـن المنغصات يشـاهدها فـي الحياة، 
وكثير من الأمور يتمنى الإنسـان أن تسـير بشـكل أفضـل، لكن في 
المقابـل هنـاك ألـف وردة تتفتح في هـذا الوقت، وألف طفـل يولد، 
وآلاف مـن القلوب تلتقي وتتحاب، بالتالي نحن محكومون بالأمل 
بقـدر ما يجـد الكاتب من آلام ومن غيرها، لكنـه هو ضمير المجتمع، 
هـو مسـكون بالقلق لأنـه لا يرضـى بالثبـات والبقاء فذلـك يعني 
الجمـود والركـود. الأديـب يريـد للحيـاة أن تتحـرك، وللأمور أن 

تتطور إلى الأفضل».
■ كيف تنظرين إلى موقــع الأدب العربي بهذا الوقت، هل ترين أن 
هناك تهميشــا للثقافة العربية في ظــل العولمة؟ وإن كان هذا التهميش 
موجــودا بالفعــل، هــل برأيــك هو دليــل علــى تراجع ونقــص وعينا 

بثقافتنا؟
■ لا نجد تهميشـا بمعنى حقيقي، ولكننا نجد في كل المجتمعات 
وفـي فترات ما قد يغلب شـيء على شـيء، وقد يطبع شـيء لفترة 
ولكنـه لا يثبـت لأن الثبات للشـيء الحقيقي الذي يعبـر عن هوية 
الإنسان. حاليا نجد بسبب العولمة، وبسبب عدة ظروف، الطغيان 
للغـة الإنكليزيـة فـي التدريـس والواقع المعـاش، لكن فـي المقابل 
هنـاك الكثيـر من الاهتمـام باللغة العربيـة وبالثقافـة العربية. لو 
مثلا أتينا للإمارات لوجدنا أن العمل الثقافي ناشـط جدا والحراك 
الثقافـي كبيـر جـدا، كل إمارة تقـدم شـيئا مختلفا للثقافـة إن كان 
على مسـتوى الإمارات أو على مسـتوى الوطـن العربي. إمارة أبو 
ظبـي مثلا تهتم جدا بالثقافة والتراث، ومن ذلك  الاهتمام بصناعة 
الكتاب وتشـجيع الكتاب على النشـر والأطفال على القراءة، وهذا 
مسـتمر طوال العام. وتركز على البرامج الثقافية، فلدينا برنامج « 
أمير الشـعراء»، وبرنامج « شاعر المليون»، وهناك معرض الكتاب 
والمعارض الفنية، هناك حركة مسـتمرة في أبو ظبي لا تنقطع. وفي 

الجانب الفني وخاصة الموسيقي هناك الكثير من المطربين يزورون 
العاصمة وتقـام المحاضرات والندوات النقاشـية بين المثقفين على 
مسـتوى العالـم وسـابقا، مثلا فـي الثمانينيـات لو بحثنـا في أبو 
ظبـي لربمـا وجدنا مكانـا واحدا يقوم بـدور كبيـر للفعاليات وفي 
أبوظبـي فقـط، ولكـن نجد الآن عـدة أماكن مثـل المنطقة الشـرقية 
والغربية في إمارة أبوظبي تسـاهمان بدور فعال. أيضا إمارة دبي 
نجـد فيها « نـدوة الثقافة والعلوم» و» هيئة دبـي للثقافة» تقومان 
بأنشـطة متميـزة. وإذا انتقلنـا للشـارقة سـنجد « أيـام الشـارقة 
المسـرحية» والاهتمـام بالخـط العربي والفـن التشـكيلي، وهناك 
مؤتمـرات وملتقيات أدبية في الشـارقة مخصصة للقصة والسـرد 
والشـعر وأمور كثيـرة يصعب حصرهـا. كذلك في عجمـان، هناك 
دائرة الثقافة والإعلام وأنشـطتها مختلفة. ولو أتينا للموضوعات 
والمحـاور المطروحـة فـي عجمان نجـد أنها غيـر مكررة، وهـذا أهم 
شـيء وهي تهتم بجمهورها وضيوفها، وهي قادرة على جذب عدد 
كبير من الجماهير. بالتالي لا يوجد لدينا تكرار، والشخص يحتار 
أين سـيذهب إلـى أبو ظبـي أم دبي أم باقـي الإمـارات حيث يكون 
هنـاك أكثر من فعالية، وهذا أمر مميز يتيح للجميع في كل الإمارات 
حضـور الفعاليات والأنشـطة، لكن سـابقا كانت لدينـا الفعاليات 
الثقافيـة متركـزة في بعض الإمـارات فقط. لا بد لي مـن ذكر اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات لأن لهم دورا كبيرا منذ تأسيسه وحتى الآن.  
وبعض فعالياتهم تكون بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهذا أمر مهم. 
وإضافة إلى ذلك فإن وزارة الثقافة نشـطة جدا في بعض الإمارات 

التي لا يوجد فيها مركز ثقافي محلي. 
■ ما هو الهدف في بحثك القيم في كتاب « المنافرات»؟

■ أنـا حاصلة على ماجسـتير فـي النقد القـديم وأيضا حاصلة 
على ماجسـتير في الأدب الجاهلي، عندما أتيـت كي أكتب بحثا في 
الأدب الجاهلي أثناء الماجستير، دارت بيني وبين المرحوم الدكتور 
إحسـان عبـاس حـوارات فاقتـرح علـي الفكـرة، قـال: سـأعطيك 
موضوعـا لـم يكتـب أحد فيه مـن قبل، فقلت لـه: هذا ما أريـد، فأنا 
أعمـال  أكـرر  أن  أحـب  لا 
الآخريـن، أحـب أن أكـون 
عملـي  فـي  دومـا  متميـزة 
وحياتـي أكاديميـا وأدبيـا، 
 » موضـوع  علـيّ  فاقتـرح 
المنافـرات» وقـال لـي: لكنك 
أنـا  لـه:  فقلـت  سـتتعبين، 
موافقـة. لقد كنـت أعمل على 
مدار الأربع وعشـرين سـاعة 
وقد كان طفلـي البكر صغيرا، 
مـن  كنـوع  الموضـوع  أخـذت 
التحدي ونوع من الحب حيث 
كانت لـدي رغبة في أن أضيف 
العربيـة.  المكتبـة  إلـى  شـيئا 
 » عـن  شـيء  لدينـا  يوجـد  لا 
المنافرات» اللهم إلا كتاب صغير 
عبارة عن دراسة لمنافرة واحدة 
مشهورة.. أنا جمعت النصوص 
من كل مكان، وأحيانا كنت أرجع 
لكتاب في التاريخ أجد فيه سطرا 
كـي  الوقـت  كل  أتعـب  واحـدا، 
أحصل علـى هذا السـطر، فعملت 
موقـف  لأن  التشـييد  مـن  نوعـا 
باسـتمرار  يسـمح  لـم  الإسـلام 
لنتخيـل  فمنعهـا.  المنافـرات 
الثقافـة الإسـلامية والذين جمعوا 
.عندمـا  والروايـات  النصـوص 
يأتـون لشـيء منعه الإسـلام، فهم 
يتجنبونـه إلا مـا ندر. لذلك جمعـت ما تناثر في كتـب الأدب وكتب 
التاريخ وفي كتب السـيرة النبوية وفـي الأحاديث،  فبالتالي كنت 
كمـن يبحث عـن إبرة فـي كومة قش، كنـت أجمع  هـذه النصوص 
وأحللها، ثم قمت بدراسة للقصائد المتعلقة بالمنافرات واستخلصت 
أسباب المنافرات، ودرست تاريخها وأسبابها الرئيسية والثانوية 
وظروفهـا والطقـوس التي تقـام فيها. وفعـلا المنافـرات تعتبر فنا 
نثريـا، ولكن أعتقد أنـه يجمع كل الفنون العربيـة،  فهو يدخل فيه 
الشـعر والمثل والقصص، وبالتالي هو جمع كل الفنون العربية من 
خـلال المنافـرات لأنها عبارة عن نـوع من مهرجان. لـو توقفنا عند 
كلمـة مهرجان سـنجد أن تحكيـم المنافرات كان في الأسـواق حيث 
كان هناك سـوق عـكاظ وغيـره، وفي داخـل هذه الأسـواق كانت 
تخطب النساء ويلقي الشعراء قصائدهم، ويخطب الخطباء، وتتم 
حركة البيع والشـراء أيضا. أصحاب  المنافـرات يأتون إلى الحكام 
لأنـه لا بد في المنافرة من تحكيم، فالمنافرة هي المحاكمة في النسـب 
أي هـي اختلاف شـخصين أيهما أفضل من الآخر في النسـب، لذلك 
حرمها الإسلام على أسـاس التفاضل بين الناس هو بالعمل وليس 
بالأنسـاب. فكانوا يأتـون ويتفاخرون إما إلـى الكاهن أو يذهبون 
إلـى أحد الحكماء.وأمـا قبيلة قريش فقـد كانت تذهب إلـى الكهان 
لأنها لا ترى أحدا يسـاويها عقلا وحكمة، وبالتالي لا تذهب لمشورة 
الحكمـاء بل كانـوا يذهبون إلـى الكهان. أمـا باقي القبائـل فكانوا 
يذهبـون إلـى الحكمـاء وبعضهم إلى الكهـان، وبالتالـي يفصلون 
بـين المتنافرين. الفصل بالمنافرة يكون إمـا بتغليب أحد الطرفين أو 
المساواة بينهما أو إحالتهما إلى حكم آخر أو إلى كاهن، منعا من أن 
يحـدث اقتتال بين الطرفين المتنازعين، وهذا من ضمن أسـباب منع 
الإسـلام لها أن المنافرات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الحروب، 

ومعظم القبائل كانت تحاول منع المنافرة من البداية.
■ شــعر الصعاليك هل اطلعت عليه أثناء بحثك في المنافرات وهل 

اقتربت منه؟ وكم أخذ منك كتاب المنافرات من الوقت؟
■ لـم أتطـرق إلـى شـعر الصعاليـك فـي كتابـي لأنـه بعيد عن 
موضوعي، ولكنني أقرأ أشعارهم. أخذ مني تحضير الكتاب تقريبا 
ثمانية أشـهر كنت أعمل فيها طوال الوقت وإجمالا اسـتغرق سـنة 
للانتهـاء فعليـا منه، ثـم طبعته عن طريـق هيئة الثقافـة والتراث 

بأبوظبي .
■ من خلال دراســتك لعصر ما قبل الإســلام، لمــاذا وصلنا تراث 
شــعري كثيف بينما لم يصلنــا إلا القليل من النثر ســواء من كهان أو 

خطباء؟
■ ميزة وخاصية الشعر هي قضية الوزن والموسيقى هذه التي 
حفظـت الشـعر، لكن النثر مـن الصعـب أن يحفظ لأن لدينـا فارقا 
زمنيـا مـا بين القـول والتدوين لهذا القـول، الفرق كبيـر لدرجة أن 
بعض الباحثين لا يعترفون بأي شـيء من النثر الجاهلي إلا خطبة 
قس بن سـاعدة التي رواها الرسـول صلى الله عليه وسـلم لأنهم 
يقولون أن النثر لا يمكن أن يحفظ. غير أنه في المقابل حفظت أشياء 
كثيرة ولكن لم يصلنا منها إلا القليل بسبب قضية التدوين. وصلنا 
مثلا السـجع وهو يحتوي على أوزان وموسـيقا تجعل المستمع أو 
الناقل يحفظها بسهولة. وصلتنا أيضا الأمثال لأنها قصيرة ولكنها 
تـردد دومـا لذلـك حفظـت.  وبالتالي المشـكلة تكمن فـي التدوين، 
بعـض الذين نقلوا كانـوا يفضلون أن لا ينقلوا الشـيء الكثير مما 
يتعلق بأدب ما قبل الإسـلام إلا الشـعر لأنهم يحتاجونه في النحو 
العربـي وفي علوم اللغة وفي الكتابة يستشـهدون بالشـعر لأنهم 

يحتاجونه في الأدلة أكثر من النثر.
■ هل برأيك ذاكرة الراوي هــي وثيقة يعتمد عليها عما رآه بالفعل 

أم أنه يضيف عليها من خلال ذاته؟
■ أكيـد هناك إضافات إن تكلمنا عن النثر وحتى الشـعر عندما 
نقـل لنا، مـن الممكن أن تكون بعض الكلمات أو بعض الأسـاليب قد 
تغيـرت. لذلك نجد في الشـعر مثـلا لدينا أكثر مـن رواية للقصيدة 
الواحـدة، ولـو أخذنـا وقارنـا بـين الروايـات لوجدنـا أن المعنـى 
يختلـف. كذلـك الإنسـان الذي يـروي يضيـف، وأحيانـا لا يكون 

متعمدا هذه الإضافة وإنما يورد ما يتذكره».
■ عملك في المجلس التشريعي مسؤولية كبيرة تترتب على حساب 
العمــل الأدبــي ولكن بــذات الوقت هو يضيــف الاقتراب مــن المجتمع 
الإماراتي، وهذا تلامســينه بشــكل أكبر من خــلال عملك في المجلس، 

كيف تقومين بالتوفيق ما بين عملك في المجلس وما بين الأدب؟
■ أنـا أتيـت إلـى المجلـس الوطني الاتحـادي كعضو وهـذا أدى 
إلـى انقطاعي عـن عملي في جامعة الإمارات، و في منتصف شـباط 
(فبرايـر) 2011 أكملنا الأربع سـنوات. خلال هذه السـنوات الأربع 
عملـت فـي الجانـب التشـريعي والجانـب الرقابـي فـي المجلـس. 
وبصفتـي عضوا فـي المجلـس، طرحت الكثيـر من القضايـا. عندما 
نتحـدث عن المجلـس الوطني الاتحـادي، لا نسـتطيع التحدث عن 
قضايـا تخـص المـرأة أو الرجـل، وإنما نتحـدث عـن قضايا تخص 
المجتمـع والأسـرة التي هي نواة هذا المجتمع. فـي العمل البرلماني لا 
يوجـد لدينا تصنيـف امرأة و رجـل، وإنما العمـل التكاملي، فنحن 
نعمـل كفريق واحـد.  وخلال عملي في المجلس ربما اكتشـفت أمورا 
أخرى في شـخصيتي لم أكن أعرفها، وهي مدى حبي للقانون حيث 
وجدت نفسـي منشـدة لمـادة القانون كثيـرا، لذلك قـرأت كثيرا في 
القانون بعـد دخولي للمجلس، وكيفية صياغـة القوانين، هذا على 
الصعيـد الشـخصي. وأما علـى صعيد القضايـا التـي طرحتها فقد 
طرحت قضايا متعلقة بالشـؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية 
مثل قضايا التعليم العام والعالي. وتطرقت أيضا  إلى قضايا تتعلق 
بالمرأة مثل قضية مناقشة سن تقاعد المرأة في الإمارات، ومدة إجازة 
الوضـع، وغيرهـا من الأمور التي تشـغل بـال المرأة. علـى الصعيد 
الثقافـي، وجهت بعض الأسـئلة لوزير الثقافة تتعلـق بالثقافة من 
خـلال مناقشـتنا لسياسـة وزارة الثقافـة وتنمية المجتمـع. وخلال 
المناقشـات طرحت مـا يتعلق بشـؤون ذوي الإعاقة، والمسـاعدات 
الاجتماعيـة التي توفرهـا الدولة لمن يعجز عـن إيجاد مصادر دخل 
بنفسـه، وكثير من هذه القضايا طرحت تحـت قبة المجلس الوطني 
منهـا الـكادر الطبـي والفنـي فـي وزارة الصحة وضرورة تحسـين 
الخدمـات الصحية فـي الإمـارات الشـمالية، خاصة وأننـي مقررة 
لجنـة الشـؤون الصحيـة والعمـل والشـؤون الاجتماعيـة طـوال 
فتـرة الأربع سـنوات، وهي مدة المجلـس. وأعتقد أننـي خلال هذه 
الفتـرة، إن كان من خلال عملي داخل المجلس أو من خلال الزيارات 
البرلمانيـة، وأيضـا مـن خـلال عملـي كعضو فـي الاتحـاد البرلماني 
العربي ممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا مرتاحة لما أديته 
ضمـن الصلاحيات المتاحة للمجلس الوطني الاتحادي، ولا ننسـى 
أن المجلس هو مجلس استشـاري، ونحـن كنا على تواصل وتعاون 
مع الحكومة بشكل مسـتمر، لكن في النهاية دورنا استشاري. ولقد 

لقينا دعما من القيادة وتواصلا مستمرا».

 أول عمل روائي للكاتبة مريم لسلامي يلقى إقبالا في المعرض الدولي 
للنشر والكتاب في الدار البيضاء:

مبدعة شابة تقتحم عالم الإبداع الروائي بخطى واثقة
الدار البيضاء ـ من سعيد فردي:

تصـر المبدعة الشـابة الكاتبة مريم لسـلامي على 
نحـت اسـمها الروائـي  فـي المشـهد الأدبـي المغربي 
بخطـى واثقـة مـن إمكاناتهـا وقدراتهـا الإبداعيـة 
في هـذا الجنس الأدبـي، فروايتها الأولـى « أريد أن 
أعيش» الصادرة عن منشورات ملتقى الطرق، لقيت 
إقبالا كبيرا خلال الـدورة الأخيرة للمعرض الدولي 
للنشـر والكتـاب في الـدار البيضـاء، وبيعـت منها 

أعداد كبيرة من النسخ.
 Je veux» أعيـش  أن  أريـد   » روايـة  وتحكـي 
vivre» لكاتبتها مريم لسلامي بلغة فرنسية راقية، 
عن رغبـة الإنسـان الجامحة في أن يعيـش حياته 
كمـا هي رغم ما قد يتعرض لـه من محن وآلام، فمن 
خلال الشخصية الرئيسـية في الرواية « صوفيا» 
التي تصاب بمرض سـرطان الثدي، وما ستلاقيه 
فـي مواجهـة نظـرة النـاس والمجتمـع لهـا، ومـا 

ستتعرض له من ضغوطات نفسية ومجتمعية.
 سـتقاوم صوفيا كل هذا الحمـل الثقيل عليها، 
وسـتتغلب علـى مرضهـا الخبيث، بحيـث يغدو 
المرض كفلسـفة لاختبار مدى قدرة الإنسان على 
مواجهة تأثيراته الصحية ومضاعفاته النفسية 
وقسـاوة نظرة الناس والمجتمع إليه، والتكيف 

بالتالي مع مصائر وظروف الزمن المتقلب.
الكاتبـة الشـابة مـريم لسـلامي من مواليد سـنة 
1986 في مدينة الدار البيضاء، حاصلة على شـهادة 
الإجـازة في الحقـوق باللغة الفرنسـية  في القانون 
الخاص، وعلى شـهادة الماسـتر في قانـون الأعمال، 
وهـي الآن بصـدد التحضيـر لأطروحـة الدكتـوراه 
فـي القانون في موضوع « تسـنيد الديون». كما أنها 

منهمكة في كتابة روايتها الثانية، 
وإن كانـت لا زالـت لم تحـدد عنوانا لهـا، إلا بعد أن 

تنتهي من كتابتها.
مـريم سـالمي حـازت علـى الجائـزة الأولـى عـن 
الثالثـة  الـدورة  فـي   «Je veux vivre» روايتهـا 
موسـم 2008 - 2009  مـن مسـابقة  الإبـداع  الأدبي 

التي تنظمها القناة الثانية المغربية كل سنة.  

دماء العشّاق... 
دوما مُباحة! 

 شاهد نفي

■ بعد رحيل ذلك الشاعر الشاب والرومانسي الذي ضاق قلبه 
بما امتلأ به من روح التمرد بعقود طويلة، تحولت فيها الرومانسية 
الى فلــول وتعاقبت فيها موجــات الحداثة وما بعدها وتكســرت 
تباعــا على الشــطآن الرملية، ينبعث من الرميم بيت شــعر تقليدي 
يتألــف من عشــر كلمات فقط ليصبح شــعار أعنف حراك شــعبي 

عربي في القرن العشرين والعقد الذي أعقبه من هذا القرن! 
والشــابّي الشــاب الذي كتب قصائــد ديوانه الوحيــد « أغاني 
الحياة» هو من عمر هؤلاء الشــباب الذين زحزحوا الباب العملاق، 
واجترحــوا للعرب أفقا كانوا يعانون من انســداده المزمن. « ارادة 
الحياة» ...عنوان قصيدة الشــابي الأشــهر شــعبيا، منها اشتقّت 
الشعارات الأربعة التي يتردد صداها الآن في الفضاءالعربي بدءا 
من ارادة اسقاط النظام وانتهاء بإرادة التغيير الجذري، وما ردده 
التونســيون على مقربة من ضريح شــاعرهم بلغ صداه الشاطىء 
الشــرقي كله للبحر الذي لم يعد أبيض او متوســطا بعد أن أصبح 
كل شــيء فيــه بالغ التطرف بــدءا من الافراط في تســلّط الأنظمة 
الأبوية وانتهاء بما لا يمكن حسمه الان، لأن من عاشوا وعانوا بين 
ســندان الاحتلال المحلــي ومطرقة الغزاة الذين لــم يتوقف لعابهم 
عن الســيلان باتجاه هذه الجغرافيا الرســولية البليغة والتي طالما 
صاغــت التاريخ ووجهتــه قد لا يعــودون الى فراشــهم آمنين من 

الكوابيس قبل وصول الدراما القومية الى خاتمتها!
والشــابّي الذي نافســته قصيدة « إرادة الحياة» على الشــهرة، 
مثلما نافس ماكبث وهاملت مؤلفهما شكســبير، له من النصوص 
ما هو مُترع بقوة الحياة وعنفوانها، لكأنه يستشعر الرحيل قبل ان 
يأزف أوانه، فاستنفذ الطاقة كلها في شحنات تجسّدها قصيدته 

« هكذا تكلم بروميثيوس» والتي يقول في أولها:
سأعيش رغم الداء والاعداء          كالنسر فوق القمّة الشمّاء

أصغــي لموســيقى الحيــاة ووقعهــا       وأذيــب روح الكون في 
انشائي 

لكــن الذاكرة الشــعبية انتقت من الشــابي ما هــو وثيق الصلة 
بالنــاس لا بالفــرد البطل، وكنت أتمنى ان ينشــد التونســيون في 
شَــفَقهم الذي بــدّد ليلا طويلا ما قاله الشــابي عن دماء العشّــاق 

المباحة:
أنــا يــا تونــس الجميلــة فــي لهــج الهــوى    قــد ســـبـحـت أي 

سـبـاحـة
شرعتي حبك العميق واني              قد تـذوقت مُـرّه وقـراحـه

لا أبالي وان اريقت دمائي               فدماء العشّاق دوما مُباحَة
لكأنــه يقــدم تجليا آخــر ودنيويا لا صوفيــا هذه المــرة، لما قاله 
الحلاج وهو ركعتان في العشــق لا يكون وضوءهمــا الا بالدّم .... 
ولا أظن ان هذا الشــاعر الشــاب الذي رحل قبــل الأوان بكثير كان 
يــدرك أن قصائــده ســوف تقترن بالحراك الشــعبي علــى امتداد 
الوطــن العربــي، ليــس الآن فقــط، بل فــي فتــرات المــد التحرري 
وأشــواق الاســتقلال، حيث كانت ولا تزال اســتجابة القدر وهو 

الاسم المرادف للتاريخ مشروطة بإرادة الشعب ...

٭ ٭ ٭

ما دلالة هذا كله؟ ولماذا يقفز الناس عقودا الى الوراء عابرين كل 
انماط الحداثة وما بعدها ليجعلوا زيت قناديلهم في الليل الدامس 

من ذلك الشعر؟
لقد ردد أبيات الشــابي في هذا الشتاء العربي الساخن شعراء 
كانوا للتو يســخرون من أي شــعر مفهوم او قابل للفهم، ونســوا 
أشــعارهم وأشــعار زملائهم لأنها كانت خارج هذا المدار. والعودة 
الموســمية شعبيا الى شعرنا القديم ســواء كان من حكم المتنبي او 
غزل ابن أبي ربيعة او تمرد الشابي لها دلالتان اولاهما ان الحداثة 
فــي طبعتها العربية لم تكن مناخا عاما مبثوثا في الوجدان العام . 
وهذا يعود الى ما يمكن تســميته العصاميــة الحداثوية لدى أفراد 
خرجوا من السياق، او أُخرجوا منه. والدلالة الثانية هي ان العربي 
لا تــزال ذاكرته مؤهلــة ومدربة علــى الايقاع فما يحفــظ الكلمات 
لديه ليــس المعنى بل هذا الايقــاع، وهذا بحدّ ذاته يكشــف مجددا 
عــن ازدواجيــة النموّ لدى العربــي المعاصر، فهــو حديث بمقياس 

ورومانسي بمقياس وكلاسيكي حتى النخاع بمقياس ثالث!
والشــعر مهما اغترب او تغــرّب يبقى افرازا يتجــاوز الفرد، لأن 
اللغة وجمالياتها ليست من اختراع هذا الفرد، ولأنه ايضا لا يعيش 
طليقــا فــي فضاء محرر مــن جاذبيــات التاريخ والواقــع ومجمل 
الشــروط التي تحاصــره منذ الــولادة ... وتخلق بالتالي قاســما 
مشــتركا بينه وبين مــن يعانون من الحصــار ذاته الــذي يعانيه . 
وحــين أتذكــر مــا قالــه ت .س . اليوت وهــو احد جــذور الحداثة 
الشعرية في اوروبا وفي نطاق اللغة الانكليزية ، وهو انه ملكي في 
السياسة، وكاثوليكي في الدين، وكلاسيكي في الادب، أشعر بأن 
هــذه المصطلحات التــي تحولت الى أوثان ومســلّمات بحاجة الى 
اعادة فحص، ومن يقول انه كلاسيكي في الأدب، كانت قصيدته « 
أغنية الى العاشــق بروفروك» صدمة حداثة في بلاده... التي كان 

ينظم اكثر من تسعين بالمئة من شعرها على بحر «الايابيك»!
كيف نفسّر استدعاء الذاكرة الثقافية القومية لما صنّف على انه 

رومانسي غارب او كلاسيكي أفقده الزمن صلاحيته ...؟
هل لأن الحداثة ومنها الأدب لم تترسخ خلال نصف قرن بالقدر 
الكافي لتحويلها الى مرجعية معرفية وذائقة جديدة؟ أم لأن هناك 
لحظة تاريخية متكررة، بحيث يبدو التاريخ كما لو انه ينمو دائريا؟ 
ورغــم التناقض بــين المناســبتين العربيتين وهما ارادة الشــعوب 
للاســتقلال والتحــرر مــن الاحتــلال الاجنبي ـ فرنســا فــي حالة 
تونــس وبريطانيا في حالة مصر وايطاليا فــي حالة ليبيا ـ وإرادة 
هذه الشعوب مرة اخرى للاســتقلال عن احتلالات محلية، أصبح 
الباتريارك فيها ينوب عن المســتعمر سواء من خلال احتكار الرأي 
والثروة واعدام الحريات او من خلال ادامة الحال على ما هو عليه 

بحيث يصبح المستقبل كله مجرد اعادة انتاج رديئة للماضي!!

٭ ٭ ٭
اذن هي الدماء المباحة، سواء كان العاشق تونسيا ينشد التحرر 
من الاستعمار الفرنســي او ينشد بعد ذلك بزمن طويل الحرية من 
حاكم محلي، هو شــعر اذن رغم رومانســيته يقال في مناســبتين 

مُتناقضتين، لكنهما اشبه بمعزوفتين على الوتر الخالد ذاته ...
فهل هــي قابلية الفــن للتأويل، ام قابلية الشــعوب لاســتعادة 
تجارب الأســلاف؟ ومما ضاعف من اثارة الانتباه لتســلل الشعر 
الى شــعارات الحــراك العربي، مقطــع من قصيــدة مبكرة لمحمود 
درويــش، هــو « حذار مــن جوعي ومــن غضبي»، وهو مســتلّ من 
قصيدته « ســجّل انا عربــي» التي لم يكن محمــود مزهوا بها فنيا 

على الأقل ...
هكذا ينتزع الناس ما يعبّر عنهم ســواء كان من نصّ شــعري او 
من أيــة مرجعية معرفيــة، ليبرهنوا مجددا علــى ان الطلاق البائن 

بينهم وبين ما يكتب لهم بلغتهم ممنوع من الصّرف!!!

خيري منصور 

فاطمة حمد المزروعي   (القدس العربي)

(إلى بنعيسى بوحمالة)

لا أحد ..

لا أحد يتقن الليل
غير قصيدة تشتعل

بين الأصابع

لا أحد يتقن الليل
غير معتوه شارد

على الرصيف

لا أحد يتقن الليل
غير جسدين مبلولين

في سرير المعنى

ميتافيزيقا

(إلى سلطانة)
مثل ليل معتق 

في خوابي المجاز
مع قليل من الزيتون

وفواكه البحر
كانت سهرتنا بحانة
أكثر من ميتافيزيقية

مراسيم العراء

(إلى  شكر)
ليل يفتح أزرار قميصه
يقفز عاريا إلى السرير

.......
يأكله الانتظار

يطفئ هاتفه الخلوي
ويدخل أحلامه

من نافذة واحدة

منور

(إلى آيت حنا)
كل ما نحتاج إليه

خزانة مكتظة بقصائد
 بسام حجار
نبيذ فرنسي

امرأة تتقمصنا
وليل بظل طويل

يأكلنا الموت

(إلى كفيح)
هكذا

ليلي يتواطأ مع الحبر
ويلزمني أنا فقط

أن أنزف
لكثير من الحياة

قصائد
عبدالله المتقي



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6770 Saturday/Sunday 19/20 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6770 السبت/الاحد 20/19 آذار (مارس)  2011 ـ 15/14 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ بحضـور ملفـت للنظر من قبـل العديد من 
الفنانـين والمهتمـين بالفنـون والثقافـة افتتـح 
مؤخـرا وفـي (قاعـة بوشـهري للفنـون) فـي 
العراقـي  الفنـان  معـرض  الكويـت  العاصمـة 

الشاب سنان حسين المقيم في دولة الكويت. 
ويبدو ان الفنـان وعلى عكس المتوقع حاول 
اطروحتـه  يتجـاوز  ان  الاخيـر  معرضـه  فـي 
السـابقة والتي عرف من خلالهـا عبر معارضه 
ومسـاهماته العديدة باشـتغاله علـى معالجة 
فـي  الغـور  ومحاولـة  الرافدينـي  المـوروث 
ملحمـة  وخصوصـا  الاسـطورية،  النصـوص 
خلـود كلكامش التي جسـدها بأعمال تجريدية 
، نـراه اليوم يلـوذ بالمدلول العام للممارسـات 

اليومية المسكونة بالصخب والحركة.

 فيصـوغ للمتلقـي حكائيـة اقـرب مـا تكون 
لرسـم صـورة خياليـة تقتـرب مـن الفولكلور 
الشـعبي لشـخصيات تسـبح فـي اجـواء مـن 
المـرح وانفعـالات شـاعرية تحاول جاهـدة ان 
تخلد روح المحبة والعلاقات الانسـانية الدافئة 
وذلـك بتركيـزه الواضـح علـى كتلة الاجسـاد 
البشرية وحركيتها المشـحونة بتعابير بصرية 
معالجـة  علـى  الفنـان  يحـرص  ،اذ  مدهشـة 
هـذه الموضوعـات الإيحائيـة بطريقـة خاصـة 
ومتميـزة تبتعد عـن محاكاة الواقـع التقريري 
مثلمـا تقترب من تجسـيده، وكما يقـول رولان 
بـارت في كتابـه « الاسـطورة اليـوم» (ان هذا 
العالم في منتهى الايحائية)، فهو يطلق العنان 
للخيال في رسـم الشـخوص، مما يضفي عليها 
طابعـا غرائبيـا ذا  منحـى تشـخيصي قريـب 
مـن الواقـع، اي بعبـارة ادق هو يلعـب وبفعل 
قصـدي على اطراف الواقع مسـتعينا بوحدات 

مشـهدية عفويـة، تبـدو كأنهـا رسـمت بذهنية 
بليغـة وهيكلـة بنائيـة مقصـودة، مـن غير ان 
تهـدم الشـكل المألـوف فالمضامـين الفكريـة في 
حيـاة الفنـان متصلة بعضها ببعـض وبالتالي 
تخلـق هـذا الجـو العاطفـي لمحاولـة تجسـيد 
هذه الصور الحسـية الانسـانية وتحويلها الى 

اشكال تخضع للادراك البصري.
 فالفنـان ينـزع لخلـق عالـم جديـد، عالم له 
مـذاق خـاص اذ يشـتغل بوجدانيـة الباحـث 
عـن الـرؤى المتفـردة وحتى قبـل حصوله على 
بكالوريوس فنون جميلة من جامعة بغداد عام 

.2004
 اقـام العديد مـن المعارض وعـرف بتميز 
اعمالـه ثـم لمع اسـمه بعـد ذلك فـي معارض 
وقطـر  وعمـان  وتركيـا  بغـداد  فـي  اقامهـا 

والكويت.
  إن اعمـال الفنـان سـنان حسـين فـي هـذا 

المعرض تنتمي لأعمال الفنانين الذين يرسمون 
سـخرية.  دون  سـاذجة  عفويـة  بخلفيـات 
وبحساسـية انفعاليـة تظهـر في ابتعـاده عن 
حدية الالـوان ونصاعتهـا لكنها تتنامى شـيئاً 
فشـيئاً نحـو شـفافية اكثـر بهجة فـي منظومة 
تشـع بالتناغم، فألوانه لا تفسـر الا عبر اجواء 
اللوحة ذاتها، فهو يعتمد على خبرته وفراسته 

في مزج الالوان. 
ان اللون هنا تعبير وليس وسيلة لهذا يظهر 
تأثيـره جلي وواضـح كعنصر تعبيـري يعتمد 
علـى ماهية الموضـوع ويظهر قربـه او ابتعاده 
عن الواقع لكنها مع ذلك تستمد روحها من روح 
الواقع. ففعل الالوان ودرجة انسجامها في خلق 
التكويـن التشـكيلي منحـت الاعمال انسـجاما 
تكامليا مع المسـاحات الفضائية فخلقت مناطق 
جـذب بصـري اذ تتكامـل بتوازنها فـي اضفاء 

الحس والادراك الجمالي.

ان اللوحة عنده تحمل سـمة الفعل الطفولي 
يجسـدها ليغنـي روح المتخيل فـي عالم يضج 
بالقلق، وبأسلوب فني يقترب من الفن الساذج 
بعفويتـه، فهـو قـادر ومتمكـن مـن التحكم في 
توظيـف وتعديـل الواقـع ليوائـم بينـه وبـين 
المتخيل ويعطيه بعدا اقرب ما يكون للاسـاطير 
وروح الحكايـة مطورا اشـكال شـخوصه دون 
الاهتمام بالتشـريح التجسـيدي، فقـدم اجزاء 
اكبر من حجمها لخلق توازن ايحائي وليعطيها 
قيمة جمالية وتعبيرية وترسـيخا لثيمة الحلم 
الذي صنعـه. وهو بذلك يأخـذ بتأويل الواقع، 
كـي يعطـي دلالـة لجوهـر الاشـياء الثابتة في 
حياتنـا اليوميـة عبـر رمـوز وافعال انسـانية 

معاشة.

٭ ناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا 
muhsinaldahabi@googlemail.com

 تداعيات تداعيات
الشعب أجدر بليبيا أيّها العقيد            

علي المجبري

لوحة للفنان  (القدس العربي)

نون إلا في تضليلكَ  قون وينتصرون ويتفنَّ ■ إنَّ رجالَك المجرمين لا يتفوَّ
ها العقيد !   أيها العقيد ! . إرحل أيَّ

لا تُصغِ إلى أولئك الذين يحيطون بك، فهؤلاء يخشون سقوطَهم بيد 
الشعب بعد رحيلك عن البلاد ..  لأن العالم قد يقبلك أنت وأبناءَك ولكن 

ل  لن يقبلهم .... أبدا.إنهم يضللونك أيها العقيد. وهذا التضليل هو أوَّ
الحقائقِ الكبيرة، الساطعة، الظاهرة، العارية.

إرحل!  
.. فرجالك لا يمسكون بشيء، ولا يفعلون شيئا. إنهم فقط يكذبون 

عليك ويغررون بك، فمدن ليبيا تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد 
رة بمجرد انتزاعها  الشعب .. حتى أن الشعب يعتبر هذه الأراضي مُحرَّ

من رجالك البائسين المكروهين.
نون إلا في تضليلك.  إنهم لا يتفوّقون وينتصرون ويتفنَّ

بالة)، .. فهم ليسوا  .. فانفضهم عنك أيها العقيد، وألقِ بهم إلى (الزِّ
دين في مركب يغرق، ولا يتمنون إلا أن تغرق  أكثرَ من مجرمين مقيَّ

أنت وأسرتك معهم، لأنهم يعتبرونك ربّانَهم، ويعتبرونك سببَ غرقِهم 
وموتهم المحتوم.

أيها العقيد؛ ابصق عليهم!، وانقذ نفسك!، .. فهم لا يريدون لك إلا 
الهلاك، ولا يتمنون لك ولأسرتك إلا الموت قتلا أو حرقا أو صلبا.

فالفظْهم أيها العقيد! .. ابصقهم وانجُ بنفسك!.
هذا الشعب رافقك أربعين سنة، وقد احتمل الخطوبَ والشرَّ أصنافا 
، .. صابرين عليك وعليهم،  .. من مهانةٍ وتعذيبٍ وتشريدٍ وجوعٍ وتعرٍّ

ق!. بشكل لا يُصدَّ
فاترك الشعبَ وشأنه.  

.. أتركْهم أيها العقيد! .. فالمسألة لا تُختزلُ في أن (شعبَك يحبك أو لا 
يحبك)، أو هل أنت (محبوبٌ أو غيرُ محبوب)، .. ـ لا!، فالأمر اكبر من 

هذا. 
بالطبع، شعبُك لم يَعدْ يُحبك!. 

.. ولكن هنالك اشياء أكبر من حب الشعب أو كرهه لك .. إنها (الحرية) 
و(الديمقراطية) و(العدالة) و(تداول السلطة)، .. فليس من السائغ 

أن تحكمَ أجيالا لأنك قمت بثورة أو انقلابٍ عسكري أو أيِّ مُصيبةٍ 
أوصلتك إلى السلطة.

فلا جميل لك على الشعب ليردّوه  .. فالمال والسلطة لك ولأولادِك 
ا شعبك فقد اردتَهم أن يعيشوا في إقطاعيتك عبيدا  وزُمرتِك، أمَّ

صاغرين، مقهورين، مسحوقين!.
ك ..؛ فهؤلاء المجرمون، يجرجرونك  لقد غرّر بك من قال إنَّ الشعبَ يُحبُّ

إلى الموت معهم، لأنهم يعلمون أنهم ـ لا محالةَ ـ مقتولون بيد الشعب.
فارحل أيها العقيد.

م على أرواح الشهداء!. وسلّم أسلحتك للثوار!. ثم اخترْ منفاك  .. ترحَّ
في أي مكان بعيدا عن ليبيا. 

ر!. إنها فرصتك الذهبية التي لن تتكرَّ
أيها العقيد: 

لا يحق لك، أن تقولَ « نحن أجدرُ بليبيا « .. فلا أحد أجدر بليبيا مِن 
شعبها! .. مِن أسُودِها الزائرة، التي تحمي عرائنها بعيون متيقظة 

وبكامل طاقاتهم الذهنية!!.
أما الجرذان فإنهم فلولُ قواتِك وزمرتُك التي تسوقك الآن إلى الموت أو 

الأسر!.
أعلمُ أنك تستطيعُ قتلَ آلافٍ من أبناء الشعب، وأنك تستطيع أن تُجري 
لَ الغارقين فيها، وستبتلعك هذه الدماء،  أنهارَ الدماء، لكنك ستكون أوَّ

أنت وأسرتك، فردا فردا ..  
فارحل أيها العقيد، .. إرحل!.

ليبيا لم تعد لك، ولن تكون لك حتى لو قتلت الـ (6 ) ملايين ليبي بيديك. 
فالحاكم الذي يقتل شعبه ويستأجر أجانب ليعينوه على قتلهم لن يقبلَ 

به أحد ..  
.. وحتى مرتزقتُك الوثنيون لن يقبلوا بك رئيسا لعصابتهم؛

فارحل أيها العقيد! .... إرحل!!.
                                    istisharat.libya@yahoo.com

              

اللوحة عنده تحمل سمة الفعل الطفولي:

الفنان العراقي سنان حسين واللعب على اطراف الواقع

سنان حسين

 محسن الذهبي ٭

 ■
يؤخّــر الرجل الأربعينــي قدماً ويقدّم أخــرى، فيرتطم بالمارة 
والعربات التي تعرض بضائعها على الرصيف. إنّه غارق في 
صراعه الذي لم يحسمه بعد: أن يذهب إلى الطبيب المجاني أو 
أن يمضي إلى معتقله الاختياري أو شــبه الاختياري. الخيار 
الثاني هو الــذي يرجح عنده لأن كل مخططاتــه قامت عليه.. 
ويعتــرض رصيفه بائعُ خروبٍ يهمُّ بصب كأسٍ من الشــراب 

البارد، لولا أنه يهز له رأسه رافضاً.
لا.. خيــاره ليــس صعبــاً إلى هذا الحــد. والدليــل على أن 
خياره عقلانــي تماماً هو أنه ما كان ســيختاره لولا يقينه من 
الراتب الذي تصرفه هيئة الأسرى لذوي المعتقلين، كل شهر. 
صحيح أنّه مخصص للذين يقومون بأعمال وطنية تؤدي بهم 
إلى المعتقل، لكن مَن ســيعلم أنه دفع نفسه لاحتمال الاعتقال 

شبه الأكيد؟؟
ولا أوهــام لديــه.. لا وطنيــة ولا ما يحزنــون! صحيح أنه 
اعتقل في شــبابه لســنتين مثلمــا أمضى أعواماً ناشــطاً في 
حــزب، لكنه لم يعد يعتبر نفســه مناضلاً، هــذا إذا ظلَّ يؤمن 

بالنضال: ما فائدة شيء يمكن لبعضهم ركوبه أو تحويره؟
وتتعالــى في مخيلته شــعلة حــارة وهو يتذكر التونســي 
الذي أحرق نفســه. جعلــوا منه بطــلاً ومبــرراً لاحتجاجات 
كانت مكبوتة طويلاً، لكن الأكيد أن التونســي ســئم أن يكون 
في غير مكانه ويُهان مع ذلك. لم يكن في مكانه كإنســان قبل 

أن يكون جامعياً والأكيــد أنه لم يكن يحلم بثورة من أي نوع. 
لقــد قرر أن ينتهي وحســب. لم يكن يأمل من أحد شــيئاً على 

الإطلاق..
أيقارن نفسه بالتونسي؟

لا وجه للمقارنة. ســيفعل ما سيفعله لسبب واحد بسيط: 
أن هنــاك راتباً يمكــن الحصول عليــه طوال مــدة الاعتقال.. 
ســيكون غائبــاً عــن أولاده وزوجتــه، غيــر أن فائــدة ما منه 
ســتتوفر. هكذا لن يناقش أحد فائدة وجوده على قيد الحياة 
ولن يكون مضطراً حتى للتحسس - أو القلق - على حاجاته 
الأولية، ففي المعتقل ســتكون هناك وجبات، وسيمتلك وقتاً 

ليعيد النظر في أشياء كثيرة.
٭ ٭ ٭

وتنبّه الرجل الأربعيني إلى أنه أخذ طريق العيادة النفسية 
والتي لا طائل منها أيضاً. حمقى يوزعون الأدوية العامة كما 
ع الأسبرين للصداع، بصرف النظر عن مسبباته. لم ينجح  يُوزَّ
ولو لمرة واحدة في أن يوضح ما يختلج داخله من اشــتعالات 
جعلته مدة ســتة أعوام إنساناً منسحباً من كل شيء. لا أحد 
يهتــم بأحاديث ذاتيــة مختلطة مــا بين مشــاعر وخبرات أو 
فلسفات ربما تكون، في النهاية، خرقاء أو محض هلوسات. 
لا أحد ســوى حبيــب، وحتى الحبيــب ـ بعد وقــت - يصبح 

نفعياً لا أكثر، في صراع عقيم من صراع الذوات الأنانية.
ولــو كانت له وســيلة دخل، لمــا اكترث أحــد بكونه عاطلاً 

عــن العمــل أو أن زوجته هي التــي تنفق على البيــت. لا أحد 
يمكنــه أن يفهــم عدم قدرتــه على احتمال ما هو ســطحي من 
إيماءات وكلمات وســلوكيات ودوافع.. وأنه، إذا حشــر في 
الزاوية، فســيتحوّل إلى شــخص عنيف قد يثور لأتفه خلجة 
على الوجه ملوّنة أو مركّبة، وراغباً في الابتعاد تماماً عن كل 

الناس، وبالتأكيد ليس قادراً على العمل.
فماذا ســيفعل في المعتقل إن حشــر مع دزينتين من الخلق 

في غرفة واحدة أو خيمة؟
تجنب الآخرين ســهل، أما الاختــلاط بهم فهو 

المشكلة.
٭ ٭ ٭

لقد وصل.
أمامه الحاجــز والجنود وطابور من المنتظرين 
الذين يتســربون ببطء مــن البوابة. لــم تخطر له 
حتى هذه اللحظة الطريقة التي ســيعرض نفســه 

للاعتقــال فيهــا. لــو كان دافعــه نضاليــاً لاختار 
زجاجة حارقة أو ســكيناً تلحق ضــرراً وبأقل قدر 

مــن المخاطر. لكنــه لا يريد أن يؤذي أحــداً، ولم يعد 
يهتم بالدوافــع النضالية.. لم يعد يكترث بكل 

تلــك الكلمات الجمعيــة الكبيــرة التي تخفي 
تحتها نوازع ذاتيــة! والحجارة تبدو له فكرة 

طفولية تصلح للمراهقين فقط. 
ومع ذلــك هي كل مــا يملكه ويمكنهــا أن تدفع 

الجنــود إلى إلقــاء القبض عليه وتتســبب لــه، نظراً 
لسوابقه، بحكم ما بين الشهور والسنتين على الأكثر.

وشرع الرجل الأربعيني على مرأى من الجميع، جنوداً 
ومنتظرين، يلتقــط الحجارة والزجاجات الفارغة ثم يرميهما 

بشراسة أتته من حيث لا يعرف. وبمجرد أن طار الحجر الأول 
وتكسّرت الزجاجة الأولى اشتعل فيه أمل لم يعد يكترث معه 

إن كان سيؤذي أحداً أو أنه ربما يصيب المنتظرين. 
ولعلــه كان يتــذوّق أمــل اليــأس حــين أطفــأت رصاصة 

مباشرة شاشة مخيلته.

٭ كاتب من فلسطين

يأس الرجل  قص
ماجد عاطف ٭

«الشجرة» قصص 
لعبد الله محمد الناصر

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن شــركة « رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 
كتاب جديد للكاتب السعودي عبد الله محمد الناصر بعنوان 

« الشجرة».
يتضمــن الكتاب عشــرين قصــة قصيرة تتنــاول قضايا 
سياســية واجتماعية وتربوية بأســلوب ناقــد وهادف لكن 

دون وعظ وإملال. ومن قصة بعنوان  « ياء» هذه المقاطع:
ـ قال الديك: ألم أقل لك انهم سيذهبون بنا الى مكان أكثر 

أمناً وجمالاً وأكثر غذاء وأطيب هواء؟
ســوف ينقلوننــا الى حقل واســع وفســيح ويبنون لنا 
« خنــاً» جميــلاً، وســوف ننجــب فراخــاً رائعة، كمــا انهم 

سيحموننا من الثعالب والقطط وكواسر الطير.
ـ قالــت الدجاجــة: أتمنــى ذلك ولكننــي يا ابــن عمي غير 
مســرورة بهذه الرحلة، أخشــى يــا ابن عمي أنهــم يتآمرون 

علينا..!!
ـ ضحك الديك حتى كاد يسقط من شدة الضحك..!! وقال: 

حتى أنت يا ابنة العم تؤمنين بنظرية المؤامرة؟
ـ وقفــت الســيارة، وحملــت الأقفاص الى مــكان به جلبة 
وأصــوات مكائن لهــا هدير.. وأقبلت أيد تجــذب الدجاج من 
الأقفاص جذباً شــديداً، ونظرت الدجاجة الى ريش يتطاير، 

والى دم يتناثر، ورأت سكاكين حادة تجز الرؤوس.
ـ التفتــت الدجاجة فزعــة مذعورة وهي تريــد الاحتضان 

بالديك.
ـ قــال الديــك: تصبري يا بنت عمي ولا تجزعــي فهذا: أمرٌ 

وكان..

ـ قالــت: لا يا ابــن عمي اتق اللــه لا تغلط وأنــت قريب من 
الموت..! لا تغلط واقلب الواو ياء..!

فصاح الديك: أمريكان..!!
الكتاب يقع في 180 صفحة من القطع الوسط.

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

■ بيــروت ـ « القدس العربي»: صدر عن « مركز دراســات 
الوحــدة العربيــة» العــدد 385 الخاص بشــهر آذار (مارس) 
2011 من مجلة « المســتقبل العربي»، ويمكن الاطلاع عليه في 

www.caus. :موقــع المركــز علــى الانترنــت
 .org.lb

يستهل العدد بافتتاحية بعنوان « العبور الى الديمقراطية 
(الدكتور يوسف الشويري).»
ويتضمن ثلاثة بحوث، هي:

1ـ العلم والسيادة: الآفاق والتوقعات في البلدان العربية ـ 
البحث والتطوير ووظائفهما (أنطوان زحلان).

2ـ فلســطين ودول الخليج: العلاقــات الفعلية (روزماري 
سعيد زحلان).

3ـ الأخلاقيات والإعلام (فاضل محمد البدراني).
 وتضمن العدد حلقة نقاشــية بعنوان « مصر.. الى أين؟» 
أدارها الدكتور يوســف الشــويري، وفيها ثلاث أوراق عمل، 

هي:
1ـ ثــورة يناير في مصر: تســاؤلات الحاضر والمســتقبل 

(زياد حافظ).
2ـ الثورة المصرية: الخلفيات والبدايات (جميل مطر).

3ـ تونس ـ مصر: أســئلة ما بعد الانتفاضة (عبد الحســين 
شعبان).

بالاضافة الى مناقشات لنخبة من المفكرين.
في باب « آراء ومناقشــات» مقالان، الأول « كتاب مفتوح 
الى معمر القذافي» (خير الدين حسيب)، والثاني « في ذكرى 

الوحدة المصرية ـ السورية (عوني فرسخ).
وفــي العــدد تقريــر عن نشــاط مركــز دراســات الوحدة 

العربية خلال العام 2010 والمتوقع خلال عام 2011.
وفي باب « كتب وقراءات»، مراجعة للكتب الآتية:

ـ « دراسات جديدة في الفكر العربي» (ماجد فخري)، أعدّ 
المراجعة (أحمد مغربي).

ـ « الدكتــور محمــد جابــر الأنصــاري: المفكــر والأفــكار» 
(منصور محمد سرحان) أعدّ المراجعة (فيصل درّاج).

ـ « نظريــة النص الأدبي» (عبد الملك مرتاض) أعدّ المراجعة 
(محمد سيف الاسلام بوفلاقة)

إضافــة الى « كتــب عربيــة وأجنبيــة وتقاريــر بحثية 
مختــارة»، اعداد كابي الخوري، ومن بين الكتب العربية: « 
الطفل في الوطن العربي»، « الحركة الاسلامية التركية»، « 
دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها»، « فلسطين 
ودول الخليــج»، « الغــزو الثقافي ومقاومتــه»، « جريمة 
الإغلاق»، « المسؤولية الاجتماعية للمصارف الاسلامية»، 
« مقــولات فــي المشــروع الوحــدوي العربــي والقضيــة 
الفلســطينية»، « تضخيــم الدولــة العربيــة»، « الاخــوان 

المسلمون بين التاريخ والمستقبل».
وتضمــن بــاب « مؤتمــرات»: تقريــراً عن « المؤتمــر الرابع 
للحــوار العربــي  ـ الصيني»، بكين، 23 ـ 24 ايلول (ســبتمبر) 
2010 (عبد الحسين شعبان). و» اعلان بيروت لنصرة الثورة 
الشــعبية فــي مصر وتونــس» بيــروت، 13شــباط (فبراير) 

.2011
العربيــة،  الوحــدة  يوميــات  موجــز  الــى  بالاضافــة 

وببليوغرافيا الوحدة العربية.

فضاءات ثقافية

ماذا نعرف عن الغجر او النور او الزط او المطاربة؟
بيروت ـ من جورج جحا:

 صحيح ان الكتاب يحمل عنوان «تاريخ 
الغجـر» ولكنه وباعتـراف مؤلفتيه لا يقدم 
بين كثيـر من التفاصيـل التـي يقدمها فكرة 
واضحـة او صـورة جليـة عن الغجـر وهو 

الاسم الاشهر الذي عرفت به تلك الجماعة.
الكتـاب  يحملهـا  التـي  التفاصيـل  امـا 
فتتعلـق بالغجـر فـي ظـل نظـام السـلطنة 
العثمانية وكيفية التعامـل معهم والمجالات 
التـي سـمح لهـم بالوجـود فيهـا اجتماعيا 

وبالمهن التي مارسوها.
الكتـاب حمـل عنوانـا وعـد بالكثير هو 
«تاريـخ الغجـر» وفـق مـا حملـه الغـلاف 
الدولـة  فـي  الغجـر  الغجـر..  و«تاريـخ 
العثمانية» على الصفحة التي تلت الغلاف. 
الا انه قصر في اعطاء فكرة جلية عن تاريخ 
هـؤلاء النـاس بالمعنـى الواسـع اي الاصل 

والمنشأ والتكون في شكل خاص.
مؤلفتـا الكتـاب الـذي يفترض ان يسـد 
نقصـا في هذا المجال هما الروسـيتان ايلينا 
ماروشـياكوفا وفاسـلين بوبـوف وقـد قام 
بالترجمـة محمـد المغربـي وقـام بالمراجعة 
الدكتـور احمد البنيـان. ومع ذلـك فلم يكن 
النص العربي دائما على قدر تام من الجلاء. 
جاء الكتاب في 152 صفحة متوسطة القطع 

وصدر عن (كتاب العربية) في الرياض.
لابد مـن الابتـداء بما جاء تحـت عنوان 
حمـل  فهـو  العربيـة»  الترجمـة  «مقدمـة- 
خلاصة مهمـة لكثير مما ورد فـي المتن. نقرأ 
هنا ما يلي: «كنا نبحث في المعاجم عن كلمة 
«غجـر» فلم نجـد لها مكانا يذكـر اذا تفرقت 
مثل تفرق اصحابها فهـم عابرون في المكان 

والتاريخ.«
ويبـدو هنا ان المقدمة هـذه تعتبر الغجر 
شـعبا واحـدا تفـرق وتشـتت فـي اصقـاع 
الارض وهـو افتراض قد لا يكـون صحيحا 

بالضرورة.
الكلمـة  ضاعـت  «كمـا  المقدمـة  تضيـف 
لتعدد مسـميات اصحابها فهم الدوم والزط 
والسـابجة والقريـاط والكاوليـة والنـور 
والصلبـي... وتلـك حال قوم يعيشـون في 
اماكـن متعـددة ومتلونـة ويمتهنـون مهنـا 

حرفية عديدة.
«امـا لغتهـم فهـي لغـة الشـعوب التـي 
يعيشـون بجانبهـا او بالقـرب منهـا.. ففي 
بـلاد العـرب عرفـت لغتهـم بالعصفوريـة 
والدوماريـة وهي لغة شـفهية غيـر مكتوبة 
وتبـدو كأنها خليط من الفارسـية والتركية 
شـبه  لغـة  وهـي  والعربيـة...  والهنديـة 

مندثرة لتفرق اهلها في هذه البلاد.
ان  فنجـد  الاخـرى  البلـدان  فـي  «امـا 
هـذا  خطتـا  مـن  ومنهـم  الباحثـين  بعـض 
الكتاب (ايلينا وفاسـلين) يقولون ان لغات 
الغجر انقسـمت الى فرعـين هما: متحدثون 
باللهجـة: بـن وهـم مـن مجموعـة «الروم» 
ومتحدثـون باللهجـة: فـن وهـم مجموعـة 

«اللوم» ومعهم ايضا «الروم».
وواضح هنا اننا نواجه نقصا في تحريك 
الاحـرف. فباسـتثناء «فـن» حيـث حركـت 
الفاء بالكسـر لا نعرف كيف نلفظ «بن» ولا 

كيف نلفظ «اللوم» و«الروم».
وتشير المقدمة الى ناحية مهمة هنا في ما 
دون عن هـؤلاء الناس فتقـول «اننا ونحن 
ننظـر الى بعض الكتب التي سـجلت شـيئا 
عنهـم او البحوث التي كتبـت عن تاريخهم 
نجـد ان اللاحـق منهـم يتبع السـابق وتلك 
حـال من يبحـث فـي التاريـخ الشـفوي اذ 

تتلقفه الالسن بلا دليل يذكر.
«لذا نجـد ان بعض الباحثـين يوفر على 
ذاتـه فيتجـه الـى مـا دون عنهم بواسـطة 
صعوبـة  وجـدوا  اذ  الاوروبيـين  الرحالـة 
فـي تدوينـه ممـا حـدا بهـم الـى التوجـه 
للبحـث عـن الوثائـق المدونة خاصـة لدى 
الدولـة العثمانيـة فيأخذون منها الاسـماء 
والضرائب التي كانت تفرض عليهم واماكن 

تنقلاتهم.
«ان ما يدعو الى افتقار المعلومة والكتاب 
عن هـؤلاء عـدم وجـود تأريـخ يـدون لهم 
حياتهم ولذلك كان تراثهم شفهيا ينتقل من 
الاب الى الابن ولا يمكن معرفة شـيء عنهم 

سوى ما يقبل الغجري الكشف عنه.«
وقالـت المقدمـة عـن الكتاب انـه «يعتمد 
على الوثائق الرسمية ولكنه مع ذلك يفصح 
ايضا عن عدم قدرة هذه الوثائق على كشف 
الحقيقة التاريخية الكاملة... اننا نعتقد ان 
هذا الكتاب ومع اعتراف من خطه بصعوبة 
وجـود المعلومة الصحيحة سـيكون اضافة 
للمكتبـة العربية».وفـي «مقدمـة الكتـاب» 
قالـت المؤلفتان «يعـود الوجـود الروماني 
- متمثـلا فـي البلقان- كعنصـر من الجزء 
الاوروبـي للامبراطوريـة العثمانيـة وإلى 
قـرون مضت ولـم يكـن مصادفـة ان يطلق 
علـى هـذا الاقليـم -غالبا- الموطـن الثاني 
للغجـر. اذ ان من هذا الاقليـم انطلق الغجر 
باتجاه الغرب حاملـين معهم نماذج الثقافة 

البلقانية وعاداتهم.»
ويبـدو ان تعبير الوجـود الروماني هو 
اشـارة الى مـا يعرف اليوم بدولـة رومانيا 

في شكل خاص.
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أبوظبي ـ جمال المجايدة:
 تنطلق يوم السـبت 19 اذار/مارس الحالي فعاليات 
مهرجان أبوظبي 2011، الـذي تنظمه مجموعة أبوظبي 
للثقافـة والفنـون، ويشـتمل برنامـج فعاليـات الدورة 
الثامنـة مـن المهرجـان مجموعـة مـن الأنشـطة الفنيـة 
الموسـيقى  عـروض  تضـم  التـي  المميّـزة،  والثقافيـة 
الكلاسيكية، وأمسيات الباليه والأوبرا والجاز، وروائع 
المختـارات الموسـيقية وكنـوز الموروث الفنـي والثقافي 
العربـي، ومجموعـة من الأنشـطة والفعاليـات الهادفة 
التعليمـي والمجتمعـي المصاحبـين  البرنامجـين  ضمـن 
لفعاليات المهرجان الرئيسـية، ويسـتمر المهرجان الذي 
يسـتقطب كوكبـة مـن كبـار الفنانـين والمبدعـين علـى 
المسـتوى الإقليمـي والعالمـي، حتى الرابع من نيسـان/

أبريل القادم.
وتأتـي فعاليات مهرجان أبوظبـي انطلاقاً من التزام 
مجموعـة أبوظبـي للثقافة والفنـون بالرؤيـة الثقافية 
الطموحة للعاصمة أبوظبي، التي تتبوأ مكانتها كوجهة 
رائـدة ومميّـزة للثقافة والفـن والإبداع على المسـتوى 
العالمي. ويجسد شعار هذا العام «لأجل الوئام والسلام 
الإنسـاني» الثقة في قـدرة الفعاليات الفنيـة والثقافية 
علـى تحقيـق حـوار متبـادل ومنسـجم بـين مختلـف 
الشـعوب والثقافـات، وبنـاء جسـور معرفيـة تختصر 
المسـافات، وتشـجّع علـى التسـامح والحـوار الثقافي، 
وتفتح آفاقاً ومجالات أوسع للتفاهم والتواصل الثقافي 

العالمي.
وقالـت هـدى الخميـس كانـو، مُؤسسـة مجموعـة 
سـة والمديـرة الفنية  أبوظبـي للثقافـة والفنـون، المؤسِّ
لمهرجـان أبوظبـي: «يعـزز مهرجـان المدينـة، مهرجـان 
أبوظبـي، صورة العاصمـة كمدينة عالميـة للفنون، عبر 
الفـن، التعليـم، الثقافـة والإبـداع، والتكليـف بإعـداد 
الأعمـال الفنية الجديدة وأعمال العـرض الأول، وتُؤكّد 
الـدورة الثامنة من مهرجان أبوظبي، التزامنا المتواصل 
بتقـديم فعاليات وبرامـج فنية وثقافية غنيـة ومتنوّعة 
المواهـب  ودعـم  وتشـجيع  المجتمـع،  شـرائح  لمختلـف 
الشـابة، والاحتفـاء بالموروث الفنـي والثقافـي الغني 

العربي والمحلي لدولة الإمارات».
المهرجـان  وفعاليـات  برامـج  «تسـتقطب  وأضافـت 
هـذا العـام، مجموعة مـن أبرز الأسـماء الفنيـة العالمية 
في الموسـيقى الكلاسـيكية، وعروض الباليـه والأوبرا 
وموسـيقى الجـاز والمسـرح والفنـون التشـكيلية، كما 
نسـتضيف قاعـة المعمارية المبدعة زها حديد، لتسـليط 
العربيـة  الفنـون  وإبداعـات  جماليـات  علـى  الضـوء 
الأصيلة، والمسـاهمة في الحفاظ على موروث الموسيقى 

العربية ومنجزها الإبداعي ونقله لأجيال المستقبل».
لتشـمل   2011 أبوظبـي  مهرجـان  برامـج  وتتنـوّع 
والنقاشـات  والحـوارات  الراقيـة،  الفنيـة  العـروض 
الثقافيـة، ومجموعـة ورش عمـل ومعـارض متنوّعـة، 

التعليمـي  البرنامـج  ضمـن  الأنشـطة  مـن  وغيرهـا 
والمجتمعـي الذي يضم فعاليـات تُنّظم في جميع إمارات 
الدولة السبع، حيث تمكّن المهرجان على مدى السنوات 
الماضيـة مـن ترسـيخ مكانتـه كأحـد أبـرز الاحتفاليات 
الفنيـة والثقافيـة في إمـارة أبوظبـي ودولـة الإمارات 
والمنطقـة، وأسـهم في جعـل أبوظبي منـارة مضيئة في 
مجالـي الثقافة والفنون الراقية علـى الصعيد الإقليمي 

والدولي.
ويفتتـح المهرجـان فعالياتـه وبرنامجـه الرئيسـي، 
يوم 19 مارس بحفل أوركسـترا والوني الملكية لموسيقى 
الحجـرة مـن بلجيـكا الدولـة ضيفـة شـرف المهرجـان 
فـي دورتـه الحالية، مع مختـارات من روائـع موزارت، 
بقيـادة أوغسـطين دوميـه، قائـد الأوركسـترا وعازف 
الكمـان المتألـق، برفقة عـازف البيانو المتألـق اللبناني 
عبـد الرحمن الباشـا الحاصل على العديـد من الجوائز 
العالمية، ومشاركة موسيقيين حائزين جوائز كلية الملكة 

إليزابيث للموسيقى من بلجيكا.
المبدعـة، أحـد معالـم  التشـكيلية  الفنـون  وتشـكل 
المهرجـان هذا العام، حيـث يقام في ردهة مسـرح قصر 
رشـيد  العالمـي  الجزائـري  الفنـان  معـرض  الإمـارات 
القريشـي «طريق الورود» طيلة أيـام المهرجان، ويقدم 
المعرض فرصـة مميّزة للجمهور للاطـلاع على إبداعات 
فنية رائعـة تلقي الضوء على أعمال الفنان المسـتوحاة 
من التراث الصوفي، الذي عرف به جلال الدين الرومي 

في القرن الثالث عشر.
وسـيحظى جمهـور الـدورة الجديدة مـن المهرجان، 
بفرصة رائعة لمتابعة عرض     PUSH الذي أبهر العالم 
مـع الفنانـة الأيقونـة سـيلفي غيليـم بمشـاركة مصمم 
الباليـه العالمـي راسـيل ماليفـان، هـذا العـرض الـذي 
أنتجتـه سـادلر ويلز في لنـدن، وذلك يـوم الأربعاء 23 

مارس الجاري في قصر الإمارات، ويدمج العرض المبدع 
بين أداء الباليه الكلاسـيكي والمعاصر في أحد العروض 

التي تصنف ضمن أروع الأعمال الفنية في العالم.
وضمـن عـروض الأداء المبدعة، تقدم أمسـية الباليه 
لعشـاق الفن الراقـي في الأول من شـهر ابريل، الثنائي 
المبدع الرئيسـيين مـن مسـرح الباليـه الأمريكي ماكس 
وإيرينـا برفقـة نجـوم الباليـه من مسـرح البولشـوي 
ومسـرح مارينسـكي، وذلـك فـي عـرض يضـم أفضـل 
الأوركسـترا  بمشـاركة  العالـم،  فـي  الباليـه  فنانـي 
الوطنيـة الروسـية بقيـادة المايسـترو العالمـي فاليري 
أوفسيانيكوف، ويشـمل العرض الساحر تقديم مشاهد 
مـن أعمـال عالمية مثـل بحيرة البجـع، الأميـرة النائمة 

وروميو وجولييت.
وسـيكون جمهـور المهرجـان علـى موعـد لا ينسـى 
يـوم الثاني مـن أبريل مـع حفـل «برونفمـان وبرامز»، 
الـذي تحييـه الأوركسـترا الوطنيـة الروسـية المصنفة 
ضمن أفضـل 20 فرقة أوركسـترا عالمية، بقيـادة نيكولا 
لويزوتـي الفائز بالجائـزة الأولى لمهرجان بوتشـيني، 
مدير أوبرا سان فرانسيسـكو، وقائد أوركسترا طوكيو 
السـيمفونية، وبمشـاركة عازف البيانو الفائز بجائزة 
مقطوعـات  الحفـل  ويقـدم  برونفمـان،  يفيـم  غرامـي 
موسـيقية متنوّعة تشـمل أعمالاً فنية لرواد عالميين مثل 

برامز، بيتهوفن وفيردي. 
وتشـهد فعاليات البرنامج الرئيسـي للمهرجان هذا 
العـام، حفل أسـطورة الجـاز الأمريكي آل جـارو، الذي 
يترقبه عشّـاق موسـيقى الجـاز، يوم الثالـث من أبريل 
القادم، وسـيمتع آل جارو الحاصل علـى جائزة غرامي 
الموسـيقية سبع مرات، الجمهور بعزف أشهر مقطوعاته 
الموسـيقية وغنـاء أروع أعماله الفنيـة التي جعلته أحد 

أعظم عازفي الجاز عبر التاريخ.

ابراج

الحمل: 

يجــب عليك في هذه الفترة عدم القيام 
بالعمــل منفــرداً فالمجال مفتــوح أمامك 
للتعاون مع مساعديك، بعض الصعوبات 

المادية التي تعاني منها ستزول قريباً.  

الثور: 

تشعر بحيوية زائدة هذه الأيام، نتيجة 
نجاحك في الميادين التي تخوضها ولكن 
عليــك أن تراقب بدقة ما يدور حولك على 

صعيد العمل، جو عاطفي هادئ.  

الجوزاء: 

حاول أن تدرس جيــداً ما تنوي عمله 
قبــل الإقدام عليــه لئلا تقع فــي محاذير 
تسبب لك متاعب كثيرة، ما كنت تحلم به 
عاطفياً وتراه مستحيلاً سيتحقق قريباً.  

السرطان:

 الظروف مؤاتية الآن للقيام بمشاريع 
لطالمــا حلمــت بهــا، مكاســب مادية في 
طريقها إليك، والحظ يقف إلى جانبك في 

هذه الفترة، نبأ مفرح يقلب حساباتك.  

الأسد: 

تواجه بعــض الصعوبات فــي نطاق 
العمــل، فــلا تيــأس لأن الأمور ســتعود 
قريباً إلى طبيعتها، برهن عن تقديرك لمن 

يساعدك ويمد لك يد العون.  

العذراء:

 كــن على حذر في هــذه الفترة وراقب 
جيــداً ما يــدور حولك، فالبعــض لا يريد 
لك الخيــر، لا تقلق لمشــاكلك المادية فهي 

ليست مستعصية الحل كما تتوهم.  

الميزان: 

مشــروع  قريبــاً  عليــك  ســيعرض 
تفاصيلــه غامضة لا توافــق عليه إلا بعد 
أن تدرســه بإمعــان، المشــكلات الماديــة 

بينك وبين معاونيك ستحل تلقائياً.  

العقرب: 

مشــكلات قديمــة تعــود إلــى الظهور 
وتســبب لك بعــض المضايقــات لا تقلق 
فكل شــيء سيتم على ما يرام، شخصية 

مرموقة ستمد لك يد المساعدة.  

القوس: 

عليك أن تعمل في هــذه الفترة بهدوء 
وتفكير وســتصل إلى مبتغاك، ابتعد عن 
الأجواء الصاخبــة التي ترهق أعصابك، 

ابتعد عن المغامرات التي تسيء إليك.  

الجدي:

 تنتظرك في هذه الفترة مفاجآت على 
صعيد العمــل، فكن على حــذر ابتعد عن 
الأعمــال غيــر القانونية التي قــد تكلفك 

الكثير على الصعيدين المادي والمعنوي.  

الدلو:

 لا تقطع اتصالاتك مع الآخرين، أخبار 
ســارة تصلك من مكان بعيــد، لديك ميل 
إلى المغالاة في كل شيء، فعليك أن تقلع 

عن هذه العادة.  

الحوت:

 شــخص مــن الأقــارب يطلــب منــك 
المســاعدة فلا تخذله، مشــاريعك تســير 
نحــو النجــاح، لا تتأثــر بما قــد يعترض 
طريقــك من صعوبات فالنتائج ســتكون 

لصالحك.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

يسري الغول ٭

مهرجان أبوظبي 2011 موعد سنوي مع الإبداع
 

احدى فعاليات المهرجان

من «الكرنك» لنجيب محفوظ الى «عمارة يعقوبيان» و«هي فوضى»:

دور السينما والرواية المصرية في إذكاء روح المواجهة

دبي ـ «القدس العربي»: 

نظمت قناة دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، 
تغطيـة صحافيـة لموقـع تصويـر المسلسـل الكوميـدي 
الجديـد «طماشـة 3» المقـرر عرضه ضمن باقـة الأعمال 

والمسلسلات الدرامية في شهر رمضان المبارك.
الإعـلام  وسـائل  مـن  الصحافيـون  الزمـلاء  وقـام 
المحليـة والعربيـة بزيـارة احـد مواقـع التصويـر فـي 
إمـارة الفجيرة، وذلك بحضـور أبطال العمـل الجديد، 
وعلـي خليفة الرميثي مدير قنـاة دبي والمدير التنفيذي 
المكلف لشؤون القنوات التلفزيونية، وعبد الله العجلة 
مديـر إدارة الإنتـاج ومشـتريات الدرامـا في مؤسسـة 
دبـي للإعـلام، وأحمد الشـاعر مديـر إدارة التسـويق 
والاتصال المؤسسـي والعلاقات الحكومية والمشتريات 
العامة، ومسـؤولي التسـويق والعلاقات الإعلامية في 

المؤسسة.
وفي هذه المناسـبة قال علي خليفة الرميثي، إن هذه 
الزيـارة الإعلاميـة تأتي في إطار حرص مؤسسـة دبي 
للإعلام على زيادة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، 
التي تعتبر شـريكاً أساسياً وداعماً لنجاحات المؤسسة 
بقنواتهـا المتعددة، بالإضافة إلى دورها التنويري المهم 
في تسليط الضوء على القضايا التي تشغل بال المشاهد 
والجمهـور بمختلـف فئاته المتعـددة، مؤكـداً ان وجود 
النجـم الإماراتـي جابر نغمـوش في هذا المسلسـل إلى 
جانـب أكثر من 30 نجمـاً إمارتياً وخليجيـاً، يعد علامة 
فارقة في شـهر رمضان المقبل، وذلك من منطلق الاطلاع 
علـى نصوص الحلقات الجديدة التـي تحمل الكثير من 
الخصوصيـة والتميز، نافياً في الوقت نفسـه أن يكون 
(طماشـة 3) بديلاً عن مسلسـل (حاير طايـر) قائلاً، إن 
التنويع مطلوب في مجال الدراما والأعمال الكوميدية، 
كما أن المشـاريع الناجحة تقاس بنسب تفاعل الجمهور 

والدخل الإعلاني لهذه الأعمال.
مشـيراً إلى دعم مؤسسـة دبي للإعـلام، للأعمال التي 
تقدم رسـائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، 
من خلال شـراكاتها مع العديد من شـركات الإنتاج المهمة 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة ودول الخليـج العربـي 
ومصـر وسـورية، كذلـك بحثهـا الدائـم عـن كتـاب جدد 
ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية 
العالية، مشيراً إلى دعم المؤسسة لكاتبة درامية إماراتية 
شابة لتقديم عمل درامي سيعلن عن تفاصيله قريباً، كذلك 
تقديم كاتب درامي شاب للسـاحة قريباً، في الوقت الذي 
ـل الحديث عـن باقة الأعمـال والمسلسـلات الخاصة  فضَّ

لشهر رمضان المقبل إلى وقت لاحق.
من جهته أشـار عبد الله العجلة، إلى تميز المسلسـل 
الجديـد من ناحيـة اعتماد صيغـة المنتج المنفـذ من قبل 
الفنان الإماراتي سلطان النيادي، وتقديم أفكار جديدة 

من قبل 7 كتاب سـيناريو، ثلاثة منهم من دولة الإمارات 
العربية المتحدة كرسـالة دعم مباشـر من قبل مؤسسـة 
دبـي للإعلام للممثـل الإماراتي والدرامـا المحلية، كذلك 
تصديه للعديد من القضايا التي تهم الشـارع الإماراتي 
بأطيافه المتعددة ومن جميع نواحي الحياة الاجتماعية 
والثقافية والتراثية، باسـلوب ونكهة كوميدية مميزة، 
مشـيراً إلـى أنـه سـيتم تصويـر الحلقـات فـي كل مـن 
إمـارات أبـو ظبـي ودبـي الفجيـرة ومدينة العـين، من 
خـلال اختيار العديـد من المواقع الطبيعة والمؤسسـات 
والجهات الحكومية والخاصـة التي أبدت تعاوناً كبيراً 
فـي هذا المجال، مثـل بلدية الفجيرة التـي يتم التصوير 
فـي أروقتهـا في هـذه الفترة، حيـث قام محمـد الأفخم 
مدير بلدية الفجيرة بزيارة طاقم عمل المسلسل الجديد 

مرحباً بهم ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
 رؤية جديدة

أن  النيـادي، فأكـد  الفنـان الإماراتـي سـلطان  أمـا 
مواضيـع (طماشـة 3) تختلـف في الحلقـات باختلاف 
الشـخصيات والأفكار التي سـيتم طرحهـا، متوقعاً ان 
تنال الحلقـات الجديدة متابعة اسـتثنائية مثل الحلقة 
الخاصـة عـن البلاك بيـري وغـلاء الأسـعار وعمليات 
التجميـل ومجالس الطرب والخبراء الأجانب، مشـيراً 
إلـى تمتعـه بميـزة الطابع المحلـي والعربي فـي آن معاً 

لتنوع حلقاته وأفكاره.
بـدوره قـال الفنـان الإماراتـي جابـر نغمـوش، إنه 
سيقدم 30 شخصية جديدة في هذا المسلسل الكوميدي 
الـذي يطـرح قضايـا ومسـائل اجتماعيـة وانسـانية 
متعددة بأسلوب سـاخر وإطار محبب للمشاهد، بعيداً 
ل الفنان  عـن التهريج والاسـتفزاز غير المبرر، فيمـا فضَّ
الإماراتي حبيـب غلوم الحديث عن الشـخصيات التي 
سـيقدمها بالقول إنهـا بعيدة كل بعد عن الشـخصيات 
السـابقة، حيث ميزة العمل الأساسـية تقـديم كوميديا 
للهمـوم النـاس بطريقة معبـرة، كذلك الحال بالنسـبة 
ـر عن سـعادته بهذه  للفنـان مـروان عبد اللـه الذي عبَّ
التجربة الجديـدة طالباً من الجمهور متابعة المسلسـل 
الجديد في شـهر رمضان المبـارك، في الوقت الذي تمنى 
المخرج شعلان الدباس أن ينال (طماشة 3) ما يستحقه 
مـن النجـاح، مؤكـداً تقـديم رؤيـة بصريـة وإخراجية 

جديدة تليق بالمشاهد العربي على قناة دبي.
يذكر أخيراً أن المسلسـل الجديـد من تأليف مجموعة 
من الكتاب وإخراج شـعلان الدبـاس، وهو من بطولة: 
جابر نغموش، حبيب غلوم، فاطمة الحوسـني، سـعيد 
سـالم، مـروة، سـعاد علـي، عبـد الرحمـن الزرعوني، 
سـعيد السـعدي، هدى الغانم من البحرين، هدى الباز 
من لبنان، المنتج المنفذ سـلطان النيـادي، مدير الإنتاج 
عـادل عبده، ومـن إنتاج مؤسسـة دبي للإعـلام للعام 

.2011

قناة دبي تنظم تغطية صحافية لموقع المسلسل:

جابر نغموش وأكثر من 30 فناناً في شخصيات 
وقضايا إنسانية واجتماعية متعددة في «طماشة3»

«وجه القاهرة غريب عني... أحاديث الناس تغيرت. 
أرى وجـه المدينـة مريضـاً يوشـك علـى البـكاء، امـرأة 
مذعورة تخشـى اغتصابها آخر الليل». هكذا ابتدأ جمال 
الغيطانـي روايتـه المعروفـة « الزينـي بـركات» مواجهاً 
الدولـة بحقيقـة غفلـت عنهـا، أو تناسـتها فـي خضـم 
التعذيب والقهر الذي مارسته طوال عقود طويلة مضت. 
ولعـل الحديـث حـول تأثيـر الأدب المصـري وتحديـداً 
الروايـة المصريـة علـى ثـورة 25 كانون الثانـي (يناير) 
2011 يـكاد يكـون لـه الـدور الأبرز فـي إلهـاب النفوس 
وإذكائها ضد إرهاب الدولة، واسـتبداد السـلطة، حيث 
أصبـح مجـرد وجـود (أمـين الشـرطة) في المـكان، يمثل 
عنصـر قلـق لمجتمع بأكملـه بسـبب الرشـاوى والإهانة 
التي أرهقت المواطن المصري، حسـب مـا يذكره الروائي 
خالد الخميسي في «تاكسـي، حواديت المشاوير» وفيلم 

«هي فوضى» لخالد يوسف.
الأدب المصـري، بشـكل عـام، كان ومـا يـزال ذا تأثير 
فاعل فـي أروقة وأزقة العشـوائيات المصريـة، والمقاهي 
الشـعبية التي ضجـت بأدب البؤس والحرمان وقسـوة 
الجـوع والفقـر والاضطهاد،علمـاً بـأن ذلـك لـم يكن في 
عصـر الرئيـس مبـارك وحـده، بـل سـبقه بكثيـر، إبّان 
حكم عبـد الناصر والسـادات ومن سـبقوهما من الملوك 
والمماليـك أيضـاً، وقـد ظهـرت إشـارات واضحـة حـول 
إرهـاب تلك الأنظمـة في عدد من روايات يوسـف القعيد 
ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وغيرهما. ولعل رواية 
(الكرنـك) لنجيب محفـوظ كانت بمثابة ناقـوس يُقرع، 
كـي تلتفت الأنظمة الاسـتبدادية إلى الواقـع المرير الذي 

وصلت إليه الأمة بسببها.
فـي تلك الفترة أيضـاً كان الفن السـينمائي المصري، 
يشارك الرواية والقصيدة المصرية الهموم، فتمت ترجمة 
(الكرنـك) على أرض الواقع من خلال إنتاجه سـينمائيا 
عام 1975، وتم إنتاج فيلم «وراء الشـمس»  و»البريء» 
لأحمـد زكي، رغم أنه لم يتم عرض الأخير إلا بعد موافقة 
وزير الثقافة السابق فاروق حسني على عرضه في دور 
العرض والسـينما والمحطات بعد منعه لسنوات طوال. 
ولقـد شـعر المشـاهد العربـي بالمـرارة حين شـاهد فيلم 
«إحنا بتوع الأتوبيس» لعادل إمام وعبد المنعم مدبولي، 
ذلـك الفيلـم الـذي نفى آدميـة الإنسـان وأظهر سـطوة 
المحقـق وجبروتـه حين يأمر السـجناء بالنبـاح وتقليد 
الكلاب، وهم يُضربون بالسـياط. فالسادية التي يعاني 
منها معظم الضباط المصريين بدت واضحة في السنوات 
الأخيرة، حيث ظهر تعذيب الشـبان المصريين وإهانتهم 
فـي مواقع اليو تيـوب والفيس بوك وغيرهـا. ولعل هذا 
ما تحدث عنه الأسواني في روايتيه « عمارة يعقوبيان» 

و»شيكاغو». 
المخرج المصري خالد يوسـف أراد أن يصل بالشـارع 
المصـري إلى فوهـة البركان. فقـد كانت أفلامـه الأخيرة 
تعمل بشـكل مباشـر وواضح علـى إذكاء روح المواجهة 
مع السـلطة، ففيلـم (دكان شـحاته)، يصف مـا وصلت 
إليـه حال البلاد من فقر يدفع بسـكان القرى إلى سـرقة 
الطحـين والمونـة أثنـاء مـرور أحـد القطـارات المحملـة 
بتلـك البضائـع، الأمـر الـذي فجـر حالـة مـن الصحوة 
لـدى المصريين في الداخـل والخارج لفهم مـا يجري في 
المحروسـة مصـر. أما فيلمه (هـي فوضـى)، والذي جاء 
كختام لرحلة المخرج المصري يوسـف شـاهين ومشاركة 
تلميـذه خالد يوسـف، فيجسـد بانورامـا جامعة لصور 
الفسـاد والفوضـى التـي عايشـها المجتمع المصـري في 
العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثـة. وتدور أحـداث الفيلم 
بشـكل أساسـي حول شـخصية واحدة وهي شـخصية 
أمين الشـرطة، فيبرز الفساد المتجسـد في القمع المباشر 
والرشـوة والمحسـوبية وتزوير الانتخابات والسيطرة 
الغاشمة للسلطة والكبت الجنسي. كما يبرز الفيلم نوعا 
مـن المقاومة وصولا إلى ثورة جماعيـة في النهاية. فيلم 
(حين ميسرة) يتعرض للمهمشين والمسحوقين اجتماعياً 
واقتصادياً، وهم سـكان العشوائيات ومشاكلهم المؤلمة. 
وليسـت أفـلام خالد يوسـف وحدها التي دقـت جدران 
الخـزان وإنمـا هنـاك العديـد من الأفـلام الأخـرى، مثل 
فيلـم (عزبـة آدم)، التـي تظهـر الضابـط (سـعد) كيف 
يقـوم بتلفيـق القضيـة لأحـد المتورطـين رغم أنـه ليس 
القاتل مقابـل أن يعمل الآخر (القاتل) كمخبر لسـعد في 
القرية، وهذا ما يجري في كثير من أقسـام الشرطة وفي 
القـرى المصرية والصعيـد. وفيلم (طبـاخ الريس) رغم 
أنـه يجعل الرئيـس مغيباً عمـا يجري في مصـر، إلا أنه 
يحـاول أن يقـول بأن مصـر الكنانة في ورطـة من حفنة 

الليبراليين والأرسـتقراطيين المتشـبثين أو المتعاونين مع 
رجالات السلطة والحكم.

عـام 1989 كتـب الروائـي المصـري جمـال الغيطانـي 
روايتـه (الزينـي بـركات) وكانـت محاولة لاسـتنهاض 
التاريـخ والماضي من أجل توضيـح الحاضر، حيث يقول 
الباحـث إبراهيـم السـعافين حول تلـك الروايـة « بأنها 
عالجـت ظاهـرة القمـع والخوف واتـكأت على أسـبابها 
وبينت مظاهرهـا المرعبة في الحياة العربية، فالغيطاني 
حـين يحاصـره الراهن بقمعـه واسـتبداده وقهره، حين 
يمارس أقسى أشـكال العنف والرعب والقهر في السجن 
المعاصـر يعـود بنا مسـتنطقاً تاريـخ ابن إيـاس (بدائع 
الزهـور) ليجد صورة مرعبة لكبير البصاصين الشـهاب 
الأعظم زكريا بن راضي ووالي الحسبة الزيني بركات... 
يُسـقط هذه الصـورة علـى الحاضر بل يُسـقط الحاضر 

عليها فيبني منها ما هو أقل إيلاماً من الحاضر». 
لقد أرسـى الغيطاني سـمة القمع في تكوين شخصية 
مصريـة مهـزوزة ومهزومـة من الداخـل، وهـذا ما جعل 
الدكتـور محمد صلاح وهو شـخصية ديناميكية متخيلة 
فـي رواية « شـيكاغو» إلى أن ينتحر حين لم يسـتطع أن 
يقـول أمام الرئيـس المصري فـي أمريكا (كفى اسـتبداداً 
للسـلطة وكفى لإرهـاب الدولـة، ولا لقانـون الطوارئ) 
لأنـه خشـي مـن اغتصـاب أخواتـه فـي مصـر أو أي من 

أقاربه هناك. 
هُزمت النفوس المصرية بيد كبرائها ورؤسائها، وهذا 
مـا دفـع الغيطاني إلى أن يتجه في روايتـه بغير ما تجرأ 
به أدبـاء العولمة اليوم، ليخبرنا كيـف هزموا. فقد كانت 
الرمزية تغلب على أعماله، شـأنه شـأن كثير من الأدباء 
العـرب المقموعـين المضطهدين فـي بلادهم، وهـذا ينقلنا 
إلـى مربـع الأدب العربي بشـكل عـام، لنـرى كيف اتجه 
إيميل حبيبي في روايته « المتشـائل» مسـتخدماً الرمزية 
المفرطة، خشـية من بطش المحتل الـذي مارس القهر ضد 
فلسطينيي الداخل، كما كتاب العراق أيضاً الذين غمرتهم 
الفنتازية إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين، فكتب 
محمد خضير « في درجة 45 مئوي»، و» بصرياثا» وكتب 
أحمـد خلـف « خريـف البلـدة» و» فـي ظلال المشـكينو» 
وذلك بغير ما كتب أدباء المهجر العراقيون الذين اتسمت 
أعمالهـم بالواقعيـة والسـوداوية المفرطة، مثـل قصائد 
الشـاعر مظفـر النواب، وتلميـذه أحمد مطـر الذي عرّف 
طبيعة المرحلة بلافتاته القوية والصارخة، وأذكره حين 
قـال: « صرخـت لا من شـدة الألـم / لكن صـدى صوتي/ 
خاف مـن الموتِ / فارتد لي نعم». لقد تسـتر كتابنا خلف 
أحصنـة الفنتازيـا والماضـي مـن أجل صون الـرأس وما 
حـوى. فهـذا الروائـي والقـاص السـوري زكريـا تامـر 
اسـتطاع أن يصنع لنفسه مدرسة من أهم مدارس القصة 
العربيـة، حين انطلق مـن الكوميديا السـوداء في جميع 

أعمالـه، كإشـارة حمراء توحي بما قد تـؤول إليه الأمور 
فـي الوطـن المضطهد. وهـذا مؤنس الـرزاز الـذي تزخر 
أعماله بالفنتازيا في « مذكرات ديناصور»، و» اعترافات 
كاتم صوت» و» أحياء في البحر الميت»، و» سلطان النوم 
وزرقاء اليمامة»، والكثير الكثير من الأعمال التي أعلنت 

عداء المثقف والمثقفين مع السلطة.    
العولمـة،  بسـبب  العربيـة  المجتمعـات  انفتـاح  ومـع 
تدفـع  جديـدة  مرحلـة  كانـت  التكنولوجـي،  والتطـور 
بالمصريين إلى مواجهة النظام الحاكم في محاولة لتحريك 
المصـري ، فـ « عمارة يعقوبيـان» التي صدرت عام 2002 
لعلاء الأسواني، والتي أنتجت كفيلم ومسلسل مصريين 
أيضـاً، تمثل ضربة قاسـمة للنظـام القائم حينـذاك، فقد 
أظهر الفيلم مدى بشـاعة القمع والإرهاب الذي تمارسـه 
الأجهـزة الأمنية، من خـلال اغتصاب الشـبان وضربهم 
بالسـوط وقتلهم لـو اقتضى الأمـر. كما عرّج الأسـواني 
على ظاهرة فسـاد أنظمة الحكم، وفساد الحزب الوطني 
أيضـاً ودور كمـال الفولي في تزوير الانتخابات وشـراء 
الـذمم مقابـل أموال باهظـة تدفع لـه ولغيـره. ويتطرق 
الروائـي أيضـاً إلـى الفقـر المجتمعـي الذي وصلـت إليه 
البلاد بسبب طغمة الفساد الحاكمة، حيث باتت الفتيات 
عرضـة للزنا مقابل لقمة العيش يدفعهن في ذلك الأمهات 
مـن أجل غريـزة البقاء. وقـد ظهرت أزمة (بيع الجسـد) 
فـي عـدد من قصـص الروائـي والقـاص المصري سـعيد 
الكفـراوي. الأمـر الـذي يوضح أسـباب قضايا السـعار 
الجنسي المنتشـرة اليوم في مصر بكثرة، فالفساد المالي 
والإداري والفقـر المدقع في مصـر الكنانة وتدهور أخلاق 
الشـبان المُتغاضَـى عنه من طـرف النظام، هـو ما يؤطر 
لحالـة السـعار تلـك، حيث يعـرض الآن فيلـم 867 حول 
قضايـا التحرش الجنسـي، وهو ما يعتبر دليـلاً على أن 
المثقـف والأديب والفنـان اليوم في مواجهة مع السـلطة 

التي تغض الطرف عن تلك القضية الخطيرة.
إن دور الأدب مهـم جـداً لإحداث الهبـة الثورية، وهو 
مـا حدث بالفعـل، فتأججت النفوس بسـبب الكم الهائل 
مـن الاحتقـان الداخلي، فالمثقفـون والأدبـاء والفنانون 
عجّلـوا بحركة التغييـر، وهنا يجب أن نعـود إلى رواية 
« شـيكاغو» التي تحدثت عن عدة مخاطـر، أهمها قضايا 
التعذيـب التـي مارسـها (صفـوت بك) بخـلاف المحققين 
الآخريـن، فهـو لا يقـوم بالقتـل أو التعذيـب الجسـدي 
وإنمـا يمارس التعذيـب العصبي والنفسـي، حيث يقوم 
بإحضـار زوجة المعتقل السياسـي أو أمـه ليمارس معها 
أحـد الجنود الجنـس أمام نظر الابـن أو الزوج وصفوت 
بيك يضحك ويقول (الخير في العتاقي) لتنهار شخصية 
المصري الفتية. ثم ينتقل الأسـواني إلى مشكلة الأقليات 
الدينية في مصر، وأهمها مشـكلة الأقباط، التي أنشـأ من 
أجلهـا النظام جهازاً لإحداث الفتنة بين المصريين لضمان 

بقـاء سـلطاتهم، وهذا بـرز في فيلـم عادل الإمـام وعمر 
الشـريف الموسـوم بـ (حسـن ومرقـص). ولعـل قضية 
اتهـام وزيـر الداخليـة السـابق حبيب العادلـي بتفجير 
كنيسـة القديسـين دليـل واضح على مـا كانـت تقوم به 

الأنظمة المستبدة لبقاء سلطانها. 
كتـب كثيرون في قصصهـم ورواياتهم حـول المعاناة 
في أقبية السجون والقلاع الأمنية داخل الأزقة المصرية، 
فبهـاء طاهـر، الذي أعلن بعـد أحداث 25  كانـون الثاني 
(يناير) عـن رفضه جائزة مبارك التـي حصل عليها عام 
2009، تحدث بوضوح فـي مجموعته الأخيرة (لم أعرف 
أن الطواويـس تطيـر) 2008 عن العربدة التي يمارسـها 
أزلام النظـام فـي الأزقـة والأحيـاء المصرية، فـي قصة « 
سـكان القصر». كما جال فؤاد قنديل في أعماله الروائية 
والقصصيـة في عالـم القمع والاضطهـاد والفقر والجوع 
والحرمـان، ولعـل ذلك بـدا واضحاً في أعمالـه الكثيرة، 
مثـل « موسـم العنف الجميل» و» قبلـة الحياة» و» عصر 
واوا» و» لاكـم الليل» و» رائحة الوداع». وقال بعد نجاح 
الثورة المصرية الأخيرة: « إن الشـباب المصري قام بأهم 
ثورة في التاريخ المصري كله، وكان يجب القيام بها، لأن 
الأوضاع في عهد مبارك كانت الأسوأ، حيث هناك ترّدٍ في 
جميع القطاعات، والشباب يتعرضون للإهانة في أقسام 
الشرطة...» يؤكد ذلك الروائي المصري المعروف إبراهيم 
عبد المجيد، صاحب رواية « لا أحد ينام في الإسـكندرية»  
و» الصيـاد واليمـام» التـي أُنتجت كفيلم سـينمائي قبل 
عامـين، فيقـول « إن نظـام مبـارك فاشـي ودكتاتـوري 
وكاذب، يختلـق خديعة جديـدة بتلبية مطالب بسـيطة 
وبتسـليط البلطجيـة وقطاع الطرق واللصـوص..». أما 
خالـد الخميسـي الذي صـدرت له رواية « سـفينة نوح» 
قبـل أعوام والتي خاضت في معاناة المهاجرين المصريين 
ونزوحهـم، والمعانـاة التـي يلاقونهـا مـن أجـل الهـرب 
إلـى مصر، ثـم فاجأ الجميـع بحواديت المشـاوير، كتابه 
الموسـوم بـ» تاكسي» والتي رغم بسـاطة لغتها، إلا أنها 
اسـتطاعت نقل معاناة الشارع المصري دون مواربة، فقد 
لاً  بسـبب الفقـر ويختلق القصص  أصبح المجتمع متسـوّ
التـي تدمى لها القلوب من أجل أن يمُـنّ أحد الركاب على 

السائق ببعض القروش، وغيرها. 
كل ذلـك دفـع بالشـارع المصري إلـى أن يجلـس على 
فوهـة البـركان، وأن يؤجج مشـاعر الغضـب في نفوس 
المصرين الذين ينتظرون ساعة الحسم التي جاءت على 
غفلـة من الزمـن، وباغتت الأنظمة الاسـتبدادية. أشـعل 
فتيلهـا هؤلاء المثقفـون، والفنانون الذين رسـموا لوحة 
جديـدة لمجتمـع مصري حر، بعيـداً عن قيـادة الطاغوت 

الفاسدة والمستبدة. 

٭ كاتب من فلسطين

لقطة من فيلم «هي فوضى»    (القدس العربي)

جابر نغموش في موقع تصوير «طماشة 3»  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ حتى لا يظن بي احد ظن السوء، أود التأكيد في البداية على انه ليس لي موقف شخصي 
من السيدة هيلاري كلينتون، فأنا أنظر إليها على أنها «زوجة مكسورة الجناح»، بعد ان 

وقف العالم كله على مغامرات زوجها الرئيس الأسبق، وهو أمر ولا شك يجرح أنوثتها أمام 
الخلائق، ولهذا فقد سعدت باختيارها لمنصب وزيرة الخارجية، واعتبرت أن هذا تعويض لها 

عن خيانة الزوج، الذي كانت سيرته في فترة من الفترات على كل لسان.
ويعد هذا هو الموقف الأول الذي يتعرض له رئيس دولة، من دون أن نسمع أن الرئيس مبارك 

وجه له نصائحه الخالدة، وهو الذي كان لا يمل من أن يتقدم بالنصائح إلى قادة العالم، 
ونصائحه للرئيس صدام حسين، معلومة للكافة، عندما كان تلفزيون الريادة الإعلامية يقطع 

إرساله ليطل مبارك موجهاً النصح للرئيس العراقي، قبل أن يشارك سيادته بوش الأب في 
تدمير العراق، كما شارك بوش الابن في القضاء على ما تبقى منه.

مبارك كان يقدمه إعلامه على انه حكيم العالم، ومعلم الأجيال، ويُذكر للصحافي المختار 
في عهده سمير رجب أن قال إن رؤساء العالم يأتون إلى القاهرة لكي يتعلموا السياسة من 
الرئيس مبارك.. ومن يومها وأنا أعلم السر وراء الجهل السياسي الذي يتمتع به الرؤساء.

أعود فأقول انه لا يوجد موقف شخصي لي من سالفة الذكر هيلاري كلينتون، بيد أنها عندما 
جاءت إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، وزارت «ميدان التحرير» وتصرفت على أنها مفجرة 

«الثورة» ذكرتني بالذي مضى.
في يوم الغضب 25 يناير الماضي، وبعد كر وفر، شعرت باطمئنان على الثورة، وذهبت أبحث 

عن أحد المقاهي لكي أستريح فيه قليلاً، ولي فيه مآرب أخرى، فأنا من «ملوك الشيشة» في 
المنطقة، شأن «المعلمين»، وتجار الخضار في افلام الأبيض والأسود. 

في المقهى شاهدت قناة «الجزيرة»، التي كانت في هذا اليوم مهتمة 
بـ»خناقة لبنانية» بين الفصائل، وتعاملت مع ما يجري في القاهرة باعتباره خبرا هامشياً، 

قبل أن تتحول إلى «صوت الثورة» ويتعامل معها النظام على أنها العدو الأكبر والشيطان 
الرجيم، وكانت من مهام التلفزيون المصري التشهير بها باعتبارها عميلة لإسرائيل وتسعى 
لإثارة الفتن في القاهرة، لأن النظام المصري يقف لإسرائيل على خط النار.. وهو أمر معلوم 

لكم يا معشر القراء.
من التعب والإرهاق كنت قد جلست على الكرسي على مراحل، وكنت أظن أنني لن أستطيع 
الوقوف مرة أخرى في هذه الليلة، وهنا فوجئت بهيلاري كلينتون تقف بشموخها المعهود، 

وقوامها الممشوق، لتلقي بيانا عن الشأن المصري، فإذا بي أهب واقفاً وأهرول ناحية جهاز 
التلفزيون، لا لكي أتمكن من رؤية طلعتها البهية، فهي قد أصبحت من القواعد من النساء، 

ولكن لكي استمع إلى ما تقول.

الانحياز لمبارك
■ كانت كلينتون في كلمتها منحازة لنظام مبارك، وقالت إن الحكومة المصرية مستقرة، وبعد 

ثلاث ساعات من هذا الانحياز، قام النظام بتفريق الاعتصام بالقوة، ولم تكن المذكورة تصدق 
وقتها أن رجلهم في مصر سيتهاوى في ظرف سبعة عشر يوماً. وعندما كانوا يعتقدون انه 

انتهى، كان خطابهم يتغير لصالح الثورة، فإذا تعامل مبارك على انه «الفك المفترس»، فانهم 
يعلنون تمسكهم به ويطالبون فقط بإصلاحات.

موقف انتهازي يليق بتاريخ «البيت الأبيض»، الذي لا ينفع في اليوم الأسود، وليس هذا موضوعنا، 
فالحاصل أن هيلاري كلينتون كانت بالباع والذراع مع نظام مبارك «الحليف الاستراتيجي 

لإسرائيل» وعندما تأتي الآن وتتجول في «ميدان التحرير» كما لو كانت مفجرة الثورة، فإنها هنا 
تذكرنا بالمتحولين في مصر، من الجنسين، وهم الذين انقبلوا من النقيض إلى النقيض، وصاروا هم 

لسان الثورة، وكانوا من قبل يشهرون بها، ويقومون بالتشنيع على الثوار.
وقد تحول القائمون على تلفزيون الريادة الإعلامية، على نحو يشير إلى ان عبد اللطيف 

المناوي رئيس قطاع الأخبار، هو من كان يتقدم الصفوف في يوم الغضب وفي جمعة الغضب، 
وعلى نحو جعل من تامر ابن أبيه هو لسان الثورة التي تنطق بها، بطبيعة الحال بعد ان 

رحل الرئيس مبارك غير مأسوف عليه.
حتى عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة «الأهرام» وعضو لجنة السياسات، أصبح من 

الثائرين الأوائل، وأصبحت مشفقاً على رؤساء تحرير صحف المعارضة، وهم يدخلون في 
منافسة مع «الأهرام»، في التعبير عن الثورة، و»الأهرام» كانت تتحول في الانتخابات، وفي 
المؤتمر العام للحزب الحاكم، إلى منشور حزبي هابط، وقد تطاولت على الثورة شأنها شأن 

التلفزيون المصري.
هيلاري بموقفها ذكرتني بالفنانة سماح أنور أم المصريين الجديدة، التي كانت «زبونة» 

دائمة على تلفزيونات تخصصت في التشهير بالثورة، ووصل الأمر إلى حد القول ان حفلات 
للجنس الجماعي منصوبة في «ميدان التحرير» على مدار الساعة.

كلينتون محظوظة إذا تمت مقارنتها بسماح أنور، فالأخيرة جرت مواجهتها في حوار 
تلفزيوني أشبه بالمحاكمة، في حين ان وزيرة الخارجية الأمريكية لم تجد من يواجهها بموقفها 

السابق، وهي تتجول في الميدان، أو من قبل المئة شخص الذين التقت بهم في القاهرة، 
والذين جلسوا في حضرتها مجلس التلميذ من العقاد.

لقد شاهدت سماح أنور على قناة «العربية» وهي شبه منهارة، لأنها وقفت هذا الموقف وكانت 
تظن أن النظام المصري قادر على الصمود، فإذا به يضيع في «شربة ماء»، وجعل الذين 

انحازوا له في «حيص بيص»، وفي وضع لا يسر.

التضليل التلفزيوني
■ سماح أنور اتهمت التلفزيون بأنه السبب في تضليلها.. كل الفنانات اللاتي هاجمن 

الثورة، أرجعن خيبتهن الثقيلة إلى تلفزيون الريادة الإعلامية، مع أن هذا عذر أقبح من 
ذنب، فلا يمكن لعاقل رشيد أن يبني موقفه على ما يذاع في هذا التلفزيون، وقد كان عددنا قد 

تجاوز الثلاثة ملايين مواطن، بينما كاميرا سيادته مصوبة على ميدان آخر، ويقول المراسلون 
الميدانيون له أن عدد الحاضرين لا يتجاوز المئات، وان «الجزيرة» تكذب، وكأنهم يتنفسون 

من تحت الماء.
عبد اللطيف المناوي صاحب الأمر والنهي في تلفزيون البلاد لقربه من الزعيم الخالد جمال 

مبارك، تصرف على طريقة عساكر الأمن المركزي. وعندما «هبدني» أحدهم بعصاه فوق 
رأسي، طلب مني البعض ألا آخذه بجريرته فهو «عبد المأمور».

المناوي قال إن تعليمات صدرت له بتوجيه الكاميرا الى زوايا شبه خالية من البشر، ولا 
ندري لماذا انصاع ولم يكن أسيراً في غوانتانامو، لكنه يقول أي كلام، ومن قبل قال إن السبب 
في هذا راجع إلى أن الشباب منع كاميرات التلفزيون من دخول الميدان.. فهل كان المنع فعلا أم 

رد فعل على التضليل الإعلامي؟
سماح أنور حاولت أن تنكر التهمة، لكن المذيع استأذنها في عرض تسجيل لكلامها فرفضت 

بشدة، واختبأت وراء الجهل، وقالت: لست محمد حسنين هيكل «فأنا لا اعرف ماذا كان 
يجري في ميدان التحرير، والتلفزيون المصري ضللني»، وقالت انها كانت تتركه وعندما 

تذهب إلى «الجزيرة» تغادرها بسرعة، فهي وعلى حد قولها «مقاطعة الجزيرة».
وهذا ولا شك خسارة عظيمة للفضائية القطرية أن تقاطعها سماح التي أرجعت سبب 

المقاطعة إلى أن «أي أحد يشتم بلدي أقاطعه».. يعجبني في سماح أنور هذه المشاعر الوطنية 
الجياشة، وقد سألها المذيع: «أي احد يشتم بلدك ولا نظام بلدك»، فقالت ان الجزيرة تشتم 

مصر. و»قلبت سماح علينا المواجع» بما جرى في السودان.
لا يزال هناك من يتمسك بهذا الفيلم الهابط، الذي هو من إنتاج النظام البائد وإعلامه، عندما 

تبنى مبارك ونجلاه أداء الفريق المصري في مباريات كأس العالم، كما لو كانوا مدربين 
للفريق، وما دام النصر يحسب للرئيس وبنيه، فان الخسارة تحسب عليهم، لذا لا بد من 

البحث عن شماعة لتعليق الهزيمة عليها.
الفنان أحمد عبد الوارث الذي كان ضيف الحلقة، استنكر ما قالته المذكورة، وكان قد قال انه 

لو علم أنها ضيفة الحلقة لما شارك فيها.. معه حق.
ودت المذكورة أن تتحول، ولكن لأن إمكانياتها لا تؤهلها لذلك فقد ذهبت لتقول أي كلام، 

وكذلك فعلت الهام شاهين، التي لم تكتف بالسعي لتشويه وجه الثورة المشرق من خلال 
تلفزيون انس الفقي وصديقه عبد اللطيف، وإنما انطلقت لتهاجم منى سلمان، مذيعة 

«الجزيرة»، التي جعلت من «الجزيرة مباشر» لسان حال الثورة، فطاردها انس الفقي.
الهام، التي كانت تتقرب لأهل الحكم زلفى، قالت وعلى طريقة ردح الحواري، «.. وواحدة 

تحمل الجنسية المصرية للأسف تسيء لمصر».. مع أن مني حددت موقفها منذ اللحظة الأولى، 
وانحازت للشعب المصري، وهي لم تمنح الجنسية عطفاً وكرماً من مبارك والذين معه. في 

حين أن الهام تريد أن تقفز الآن من السفينة الغارقة فتعجز، على الرغم من محاولات مذيعة 
«الحياة».. رولا خرسا، حرم السيد عبد اللطيف المناوي للأخذ بيدها، والحال من بعضه، 

فرولا راهنت على النظام منذ اللحظة الأولى، لان مصالح العائلة في استمراره فسقط.
أهل الفن، ولأنهم غلابة، فقد عجزوا عن أن يتحولوا، في حين أن الإعلاميين تحولوا، في الصحافة 

والتلفزيون، وصار تامر بن أبيه يتحدث باسم الثورة، تماما كما يفعل رؤساء الصحف القومية، 
أعضاء لجنة السياسات بالحزب الحاكم سابقا، بقيادة الزعيم الهارب جمال مبارك.

وهيلاري كلينتون كانت مثلهم، فقد تحولت وجاءت لتشيد بالثورة، وتزور «ميدان 
التحرير».. لدرجة أنني بت اخشى من أن يطالب المتأمركون المصريون في ظل حالة التستر 

على ما فعلت.. بأن توضع صورتها وسط شهداء الثورة.

أرض ـ جو

• الذي يشاهد التلفزيون المصري هذه الأيام سوف يستقر في يقينه أن الإخوان المسلمين 
تولوا الحكم، فكما كان هناك إسراف في التغييب صرنا أمام إسراف في الاستضافة.

• اثنان يبدو أن هناك من يتدخل لحمايتهما: الرائد متقاعد صفوت الشريف المتهم بشهادة 
المتهمين بالتحريض على «موقعة الجمل» عندما تم استدعاء الخيل والبغال والحمير واقتحام 

«ميدان التحرير» أيام الثورة، والثاني هو الأخ العقيد عبد اللطيف المناوي.. الأول لم يتم 
استدعاؤه حتى الآن للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه، والثاني لا يزال يدير التلفزيون 

المصري مع انه ينتمي إلى العهد البائد. 
٭ صحافي من مصر

  azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

المتحولة هيلاري كلينتون مفجرة الثورة المصرية

مايلي سايرس تتوسط والديها

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
أكـدت الفنانـة حنـان مطـاوع ان خلافا في 
الـرأي مع د. أشـرف زكـي خلال أحـداث ثورة 
25 ينايـر جعل نقيـب الممثلين المسـتقيل يغلق 
الهاتـف بوجههـا، اعتراضـاً علـى رأيهـا فـي 

الثورة.
وقالـت: المعـروف ان الخـلاف فـي الرأي لا 
يفسـد للود قضية، لكن مـا وجدته من البعض 
التحريـر  ثـورة  حـول  وآراء  تفسـيرات  فـي 

جعلني في دهشة من الأمر.
أوضحت حنـان مطـاوع انها تؤمـن برأيها 
جدا لأنهـا تعودت على قـراءة الأحداث جيدا، 
وعـدم التسـرع بطـرح وجهـة نظرهـا، وانها 
نشـأت بطريقـة الاعتمـاد علـى نفسـها حتـى 
انهـا بـدأت خطواتها في التمثيـل حتى لا تثقل 
بهمومهـا على والدتهـا الفنانة الكبيرة سـهير 
المرشـدي، التـي كانـت تتقاضـى معاشـاً عـن 
والدهـا الفنـان الراحـل كـرم مطـاوع مقداره 
ثلاثمئـة جنيه فقط لا غيـر، وبالتالي كان لا بد 
ان تبدأ خطواتهـا الفعلية في مواجهة الحياة، 
وكانـت وقتها فـي مرحلة الدراسـة الجامعية، 
وأصـرت على العمل في هذه الفترة المبكرة من 
حياتها لتشـعر بذاتها وتزداد ثقتها في نفسها 

كما تربت على ذلك.
حـول نوعيـة أدوارهـا المقبلة وكيـف تنظر 
للمشـهد الفنـي حاليا قالت: مازلنـا في مرحلة 
دراسـة لما يمكن أن نقدمه خلال الفترة المقبلة، 
ولـدي أعمال رشـحت لهـا قبل ثـورة 25 يناير 
وأدرس الموقـف جيـدا قبـل البـدء فـي تنفيـذ 
بريـدي  علـى  أتلقـى  اننـي  خاصـة  أعمالـي، 
الالكترونـي مـن خـلال الايميـل الخـاص بـي 
تعليقات مـن الجمهور وآراء جيـدة جدا حول 
ما يرغبون فيـه بالأعمال الفنية والأدوار التي 

يمكنني أن أعبر عنهم خلالها.

عـن المشـهد الفنـي المقبـل قالـت: بالتأكيـد 
هناك تحديـات أمامه وإعادة صياغة للمشـهد 
الفني لأن المنتجـين يبحثون عن أعمال ترضي 
أذواق الجمهور، خاصة الشـباب ومنهم الذين 

قاموا بثـورة 25 يناير، لديهم طموحات في كل 
شـيء بما فيها الأعمـال الفنية، التـي يرغبون 
فـي تحقيقها خـلال المرحلة المقبلـة، وأنا معهم 
أفكارهـم  تسـتعرض  التـي  الأدوار  وسـأقدم 

وآمالهم في المستقبل.
حـول التغييـر سـيكون فـي السـينما أكثر 
أم الدرامـا التلفزيونيـة، قالت حنـان مطاوع: 
التغييـر يشـمل كل المجـالات الفنيـة بالتأكيد، 

وأنـا انتهيت من تجربـة سـينمائية قبل ثورة 
ينايـر بعنـوان «حفلـة منتصـف الليـل» وهو 
فيلم يصلـح لأي وقت لأنه من نوعية الاكشـن 

الاجتماعي الذي يفضله المشاهد العربي.

بسبب ثورة 25 يناير
حنان مطاوع: اختلفت في الرأي مع أشرف زكي فأغلق التليفون بوجهي

والدا مايلي سايرس يلغيان طلاقهما

■ لـوس أنجليـس - يو بي اي: قـال المغني والممثـل الأمريكي 
بيلي راي سـايرس، والد النجمة شـابة مايلي سـايرس إنه ألغى 

طلاقه من زوجته تيش بعد أن كان قد انفصل عنها.
وذكر موقع «بيبول» أن سـايرس قال فـي برنامج «ذا فيو» في 
مقابلـة تعرض اليوم الجمعة «لقد تخليـت عن الطلاق»، وأضاف 
«أريد أن أعيد جمع عائلتي، والأمور على أحسن ما تكون، واشعر 
بأننـي اسـتعدت مايلـي بطريقة مـا، وأشـعر بأننـا الأب والابنة 

اللذان كنا قبل هانا مونتانا».
وكان سـايرس الأب وزوجتـه تيـش، والـدة مايلـي قـد أعلنا 

انفصالهما في الخريف الماضي بعد 17 سنة من الزواج.
وقـال سـايرس إنـه يحمّـل الشـهرة مسـؤولية تفـكك عائلته 
وليـس مسلسـل «ديزنـي» «هانـا مونتانا» الـذي شـارك فيه مع 

مايلي وأطلقها إلى عالم الشهرة.
وكان سـايرس الأب قـد قـال الشـهر الماضـي إنه يتمنـى لو لم 

تشارك ابنته في المسلسل.
وكانـت مايلـي (18 سـنة) قد واجهـت انتقادات لاذعة بسـبب 
صورها المثيرة والحفلات الجامحة التي شـاركت فيها، واعتبرت 

مثالاً سيئاً للمراهقات المعجبات بها.

حنان مطاوع

بينالي الشارقة يمزج بين الغناء الاوبرالي 
والجاز الأمريكي

■ الشـارقة - د ب أ: أحيت السـوبرانو 
السـورية الشـهيرة نعمـى عمران أمسـية 
غنائية مميزة أمام جمهور بينالي الشارقة 
العاشـر، الـذي صفـق لهـا مطولا بـين كل 
مقطع غنائي وآخر، وسـط أجـواء ربيعية 
سـاحرة زادتها جمالا الإضـاءة الملونة في 
بيت السـركال، الـذي تحيط بـه مجموعة 
مبـان مرتبطـة بمتحـف الشـارقة بدولـة 

الإمارات. 
وغنـت المؤلفـة والسـوبرانو السـورية 
المبدعـة بمصاحبـة نخبـة من الموسـيقيين 
الذيـن  الشـباب،  الماهريـن  السـوريين 
ينشـطون فـي مجـال التجريـب والبحث 
الموسـيقي، مثل عمر حـرب (جيتار باس) 
وناريـك عبجيـان (بيانـو) وداني شـاكر 
(درامز) وعلي شـاكر (بوزوكي)، واسـهم 
الفنان السـوري محمد آل رشـي بلمسـاتٍ 
التجربـة  بهـذه  ليحاكـي  منـه  خاصـة 
الموسـيقية التـي تـكاد تتفـرد فـي عوالـم 

البرفورمانس الغنية. 
وقدمـت السـوبرانو عمـران مقطوعات 
الأداء الاوبرالـي  متنوعـة تراوحـت بـين 
والغنـاء باللغات السـريانية (وهو طقس 
النوتـة  أن  المعـروف  سـوري قـديم ومـن 
السريانية من أعرق أنواع الموسيقى، ومنها 
تم اشـتقاق عديـد من المقامات الموسـيقية. 
تاريخيـا  القـول  الـى  البعـض  ويذهـب 
المدونـة)  الموسـيقية  النوتـة  أصـل  هـي 
والبيزنطية والعربية ومقطوعات صوتية 
من دون كلام وجميعها مهداة لروح المخرج 
السوري الراحل عمر اميرالاي الذي ختمت 
المغنية أمسـيتها في وقت متأخر من مسـاء 

الخميس بالتحية له. 
مـن  عمـران  نعمـى  السـيدة  وتعتبـر 
الأصوات الاوبراليـة المعروفة، وهي تعمل 
علـى التأليـف والاجتهـاد فـي هـذا النوع 
الموسـيقي الذي يحتاج إلى خامات صوت 
قويـة وعالية وخاصة جدا، كمـا يكرر ذلك 

عدد من الخبراء. 
ولـم يلبـث جمهور 
الاوبـرا الانتهـاء مـن 
متعته مع السوبرانو 
السورية حتى اعتلت 
«الغنـاوه»  فرقـة 
المغاربيـة الأفريقيـة 
المسـرح،  خشـبة 
الجمهـور  وبـدأ 
جديـدة  متعـة  مـع 
قدمـت  ومتفـردة 
الكبيـرة  جرعتهـا 

الفرقـة التاريخيـة لهـذا اللون الموسـيقي 
الذي يقـوده المعلـم عبد الكبير ميرشـان، 
وعدد مـن أولاده إلى جانـب عملاق الجاز 
الأمريكـي يوسـف لطيـف الـذي تنقـل في 
عزفه بين آلاته المتناثرة على المسرح، الذي 

اهتز من رقص أبناء الميرشان ورفاقهم. 
ويقول هشام وهو أحد أبناء عبد الكبير 
مرشـان والمشـارك معه في الفرقـة لوكالة 
نقـدم  «نحـن  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء 
مـع  بالتمـازج  الأفريقيـة  الموسـيقى  روح 
روح موسـيقى الجـاز والفلـوت الأمريكية 
التي يعطيها نكهة خاصة الموسيقي الكبير 

المعلم يوسف لطيف». 
وأضاف: «نحن سررنا كثيرا بالتجاوب 
فـي  الجمهـور  مـن  لمسـناه  الـذي  الكبيـر 
أمسـية بينالي الشـارقة، وكما نقول دوما 
ان هـذا الاندماج والتمازج مع موسـيقيين 
أجانب يغذي موسـيقى الغنـاوة ويزيدها 

حضورا». 
وموسـيقى غناوة هي فـي الأصل مزيج 
للمعتقـدات  الاحتفاليـة  الطقـوس  مـن 
والامازيغيـة  الأفريقيـة  الأسـطورية 
والعربيـة القديمـة ادخـل عليهـا مؤخـرا 

الإنشاد الديني. 
ويطالب القائمون على بينالي الشـارقة 
فـي  التداخـل  جدليـة  طـرح  بضـرورة 
وسـائط التعبير الفنية المعاصرة، كنتيجة 
موضوعيـة للتطـورات التقنيـة والتنـوع 
الهائل في الخيارات التلحينية الموسـيقية 
والمزج بين المستحدثات اللونية التي تتبع 
لأذواق متعـددة ومتجـددة من الموسـيقى 

الهائلة في حقول الفن المختلفة. 
ويطمـح البينالـي بهـذا المعنـى المطلبي 
والمجـازي أن لا يكـون بالشـكل التقليـدي 
للمهرجانـات أو الحـراك الفنـي والثقافـي 
الاعتيـادي للمختصـين والمهتمـين فقط بل 
بات يشـتغل علـى فضاء أوسـع كأن يأخذ 
معظـم  توفـر  التـي  الراعيـة،  المظلـة  دور 
الإمكانـات المطلوبـة للعمـل الإبداعـي في 

مجالات الثقافة والفن كافة. 

نعمى عمران
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تأرجح اسعار النفط نتيجة
عدم التيقن بشأن الهدنة بليبيا 

■ نيويـورك ـ رويترز: تأرجحت أسـعار النفط يوم الجمعة في معاملات 
متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد اعلان حكومة ليبيا انها ستوقف الاعمال 
الحربيـة اذعانـا لقرار الامم المتحـدة بفرض منطقة حظر طيـران فوق ليبيا 

العضو في أوبك واستمرار التوتر في الشرق الأوسط المنتج للخام.
وهبطت العقود الاجلة لمزيج نفط برنت والخام الامريكي بضعة دولارات 
بعـد ان اعلنـت الحكومـة الليبيـة وقـف اطـلاق النار مـن جانـب واحد في 

هجومها على المقاومين المسلحين. 
وحد من هبوط الاسعار الغموض بشأن استقرار اي هدنة وسط انباء ان 

قوات معمر القذافي استمرت في قصف بلدات يسيطر عليها المقاومون. 
وهبط سـعر عقـود مزيج برنـت لتسـليم نيسـان/ابريل 0.40 دولار الي 
114.50 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1514 بتوقيـت جرينتـش بعـد أن 

تجاوز 117 دولارا في وقت سابق. 
وانخفضت اسـعار عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم نيسان/ابريل 
0.20 دولار إلـى 101.22 دولار للبرميـل بعـد ان قفـزت فـي وقت سـابق من 
المعاملات الى 103.66 دولار. وبلغت أسواق النفط أعلى مستوياتها في أكثر 
من أسـبوع بعد أن وافق مجلس الامن في جلسـة طارئة الليلة الماضية على 
قرار بفرض منطقة حظر جوي لمنع القوات الحكومية التي تقف على مسـافة 

100 كيلومتر تقريبا من معاقل المعارضة الليبية في بنغازي.

ليبيا مازالت تبيع أي كميات متاحة من النفط 
■ لندن ـ رويترز: قال شـكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
إن المؤسسـة لا تـزال تبيـع أي كميـات متاحة مـن النفط الخام رغـم الانخفاض 

الحاد في الإنتاج والعقوبات.
وصوت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح قرار يسمح 
باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية المدنيين من قوات الزعيم معمر القذافي. 
وأمـر القرار أيضـا بتجميد أصول المؤسسـة الوطنية للنفـط. وأعلنت الحكومة 

الليبية يوم الجمعة وقف إطلاق النار.
وقـال غانم لرويترز بالهاتـف «هناك من هو مهتم بشـراء نفطنا لكن إنتاجنا 

منخفض». وتابع «نحن نبيع المتاح».
ولـم يذكر هوية المشـترين فـي الآونة الأخيـرة أو يدلي بتعليق بشـأن كيف 

يمكن أن يؤثر قرار الأمم المتحدة على مبيعات النفط المستقبلية للمؤسسة.
ومازالـت بعـض شـحنات النفط تخـرج من ليبيـا. وقالت مصـادر في قطاع 

النفط يوم الخميس إن شركة ايني الايطالية تحمل ناقلة بالنفط الخام الليبي.
ولم ترد أي معلومات يوم الجمعة عن أي تحميل جديد. 

ويخطـط العـراق لزيـادة الطاقـة التخزينيـة إلى 50 مليـون برميـل بنهاية 
2012 لمواكبـة الطفرة المرتقبة في الإنتـاج ولأنه يريد زيادة أنواع الخامات التي 

يصدرها.

توقف صادرات الحبوب الفرنسية 
إلى ليبيا رغم الاحتياجات 

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت شـركة فرنسـية كبـرى لتصديـر الحبـوب يوم 
الخميـس إن التجارة مع ليبيا توقفت بالكامل رغم حاجة البلاد لشـراء السـلع 

الغذائية.
وقـال لواك ديسـيلا مديـر التجارة في شـركة سـوفليه الفرنسـية التي تعد 
ليبيا من عملائها إن الموقف السياسـي الصارم لفرنسـا قد يضر بالصادرات في 

المستقبل إذا بقي معمر القذافي في السلطة.
وتستورد ليبيا الغنية بالنفط كميات كبيرة من الحبوب.

وقال ديسـيلا خلال مؤتمر «لا أعرف ماذا سـيحدث لكن من المحتمل أن تغلق 
هذه السوق (أمام فرنسا) لأسباب سياسية».

وأبلـغ ديسـيلا رويتـرز علـى هامش المؤتمـر «يوم لا تريد أي شـركة شـحن 
الذهاب إلى هناك». وأضاف «إنهم (الليبيون) يريدون الشـراء لكن لا أحد يريد 

الذهاب إلى هناك. في الأجل القصير نحن أمام طريق مسدود تماما».
وقبل الأزمة قال مسـؤول إن ليبيا تتوقع اسـتيراد 1.3 مليـون طن من القمح 

في عام 2011.
ووفقـا لبيانـات رويترز فإن فرنسـا التي صدرت 144500 طـن من القمح إلى 
ليبيا في 2009-2010 لم تصدر منذ بداية هذا الموسـم التسويقي سوى 227 ألف 

طن من القمح اللين.
وقال ديسيلا إن سوفليه اضطرت إلى تغيير وجهة شحنات قمح وشعير إلى 

المغرب وتركيا ولبنان منذ بدء الاضطرابات. 

نضوب النفط في حقل كيزومبا الأنغولي
■ لنـدن ـ رويترز: قالـت مصادر تجارية لرويترز إن أنغـولا ثاني أكبر منتج 
للنفط في افريقيا أوقفت الصادرات من حقل كيزومبا البحري للنفط لأنه لم يعد 

ينتج ما يكفي لملء الشحنات.
وكانـت صادرات خام كيزومبـا الخفيف الخالي من الكبريت -والذي سـمي 
باسـم أحد أنماط الموسيقى والرقصات الأنغولية- قد بدأت في 2003. وتناقص 

إنتاجه من ذروة قدرها 80 ألف برميل يوميا أي نحو مليوني برميل شهريا.
وأظهـرت بيانات رويترز المسـتمدة من برامج تحميل الخـام أن إنتاج الحقل 
في العام الماضي كان شـحنة واحدة للتصدير في الشـهر أي نحو 30 ألف برميل 

يوميا.
ورفضت اكسـون موبيل مشغلة الحقل التي تمتلك حصة 40 بالمئة فيه الادلاء 

بتعليق.
وقال متعامل في شركة تشترى النفط الأنجولي بانتظام «شحنة مارس آذار 

كانت الأخيرة على الإطلاق. إنها نهاية حياة الحقل».

ـ رويتــرز:  ■ البصــرة (العــراق) 
قال مسؤول عراقي إن العراق يعتزم 
تعزيــز طاقته لتخزيــن النفط لتصل 
إلــى 7.8 مليون برميل يوميــا بنهاية 
العــام الحالي فــي ظــل تنفيذ خطط 
كبــرى لزيــادة إنتــاج النفــط الخام 

وصادراته.
وقال عــدي نادر -وهــو مهندس 
فــي شــركة نفــط الجنــوب المملوكة 

للدولــة- يــوم الخميــس إن العــراق 
يبنــي ثمانيــة صهاريج جديــدة في 
شــبه جزيرة الفاو في جنوب البلاد 
وهــو مــا ســيضيف طاقــة تخزيــن 
قدرهــا 2.8 مليــون برميــل يوميا إلى 
الطاقــة الحاليــة للعــراق التــي تبلغ 

خمسة ملايين برميل يوميا.
وأضاف خلال زيارة إلى مستودع 
الفــاو للنفــط الواقع جنوبــي مدينة 

إن  النفــط  صناعــة  مركــز  البصــرة 
الشــركة تنفذ مشــروعا طموحا على 
مرحلتــين لزيادة طاقــة التصدير من 

الموانئ الجنوبية.
وأضاف أن الشــركة تبني ثمانية 
خزانــات بطاقــة 2.8 مليــون برميل 
يوميا وستكتمل بنهاية العام الحالي 
وتبني أيضا ثمانيــة خزانات أخرى 
بنفس الطاقة وستكتمل بنهاية العام 

المقبل. وقال نادر إن العمل في إنشاء 
مينائين لتصديــر النفط في الجنوب 
يمضي قدما. ويســعى العراق لإقامة 
أربعــة موانــئ عائمــة جديــدة علــى 

الأقل.
وهذا ســيرفع طاقــة التصدير من 
البصرة إلى 4.5 مليــون برميل يوميا 
بنهايــة العام الحالي مــن 1.9 مليون 

برميل يوميا في الوقت الراهن.

العراق يعتزم زيادة طاقة تخزين 
النفط إلى 7.8 مليون ب/ي بنهاية العام 

ســجلت  ب:  ف  ا  ـ  طوكيــو   ■
البورصات الآســيوية وعلى رأســها 
طوكيــو تحســنا كبيرا يــوم الجمعة 
بعــد الاعــلان عــن تحــرك مشــترك 
للدول الصناعية السبع الكبرى للحد 
من ارتفاع ســعر الين فــي اجواء من 
القلق بشأن تطور الازمة النووية في 

اليابان.
ويــوم الجمعــة اغلقــت بورصــة 
طوكيــو علــى ارتفــاع نســبته 2.72 
بالمئة بعد الاعلان عن تدخل مشترك 
لمجموعــة الســبع فــي اســواق المال 
لوقــف ارتفاع الــين الياباني. وانهى 
المؤشر نيكاي 225 لاسهم الشركات 
الكبــرى يومــه علــى ارتفــاع قــدره 

244.08 نقطة ليبلغ 9206.75 نقطة. 
الا ان المؤشــر نفســه خسر 10.22 
بالمئــة مــن قيمتــه لمجمــل الاســبوع 
اي فــي الجلســات الخمــس الاولى 
التــي تلــت الزلــزال والمــد البحــري 
اللذين ضربا شــمال شــرق اليابان، 
فــي كارثــة تفاقمــت مع سلســة من 
الحــوادث النوويــة التــي وقعت في 

مدينة فوكوشيما. 
وكانــت مجموعة الســبع تدخلت 
يوم الجمعة لوقف ارتفاع ســعر الين 
الذي بلــغ اعلى مســتوى لــه مقابل 
الــدولار منــذ انتهاء الحــرب العالمية 

الثانية. 
وقد اعلنت في بيان اثر محادثات 

في طوكيو انهــا «تعبر عن تضامنها 
مع الشعب الياباني في هذه الاوقات 
اي  لتقــديم  واســتعدادها  الصعبــة 
تعــاون يحتــاج اليه وعــن ثقتها في 
المالــي  والقطــاع  الاقتصــاد  متانــة 

الياباني». 
واضــاف البيــان «كمــا قلنــا في 
الماضي، التقلبات المفرطة والحركات 
غيــر المضبوطة في اســعار الصرف 
تؤثــر علــى الاســتقرار الاقتصادي 
والمالي وســنراقب اســواق الصرف 

عن كثب ونقدم التعاون المناسب». 
واثر هــذا الاعلان انخفض ســعر 
الدولار، ليبلــغ 81.81 ينا في طوكيو 

غداة تراجع قياسي الى 76.52 ينا. 
قــال نائب وزيــر الماليــة الياباني 
فوميهيكــو ايغاراشــي يــوم الجمعة 
إن مجموعة الدول الســبع مســتعدة 
«للتحرك بصورة حاسمة» مرة ثانية 
إذا ما استمرت المضاربة في اسواق 

الصرف. 
المســؤول  تصريحــات  وجــاءت 
الياباني بعد موافقــة المجموعة التي 
تمثل أغنــى دول العالم على التدخل 

المشترك لكبح ارتفاع الين.
وقــال ايغاراشــي فــي مقابلة مع 
رويترز إنه يشــعر بالرضــا عن تأثير 
التحرك المشترك النادر على الأسواق 
اليابانيــة الأمر الذي ســاعد في رفع 

الأسهم واضعاف الين.

وفاجأ القرار كثيرين إذ أن طوكيو 
أشــارت إلــى انهــا تتطلع إلــى دعم 
معنوي لمحاولاتها لتهدئة الأســواق 

وليس إلى تحرك مشترك.
«المضاربات  ايغاراشــي  وأضاف 
كانت الســبب وراء ارتفــاع الين. إذا 
مــا اذعنــا لهــؤلاء المضاربــين الذين 
النــاس  مصائــب  مــن  يســتفيدون 
اليابانــي  الاقتصــاد  فســيتحطم 

وسيتضرر اقتصاد العالم بأسره».
وقــال هيديوكــي ايشــيغورو من 
دار الوساطة اوكاسان سيكيوريتيز 
ان قــرار الدول الكبرى يــدل على ان 
«الســلطات في الخــارج ايضا تأخذ 
الوضــع فــي اليابــان علــى محمــل 

الجد». 
واضــاف في تصريحــات لوكالة 
«احتمــال  ان  نيوزوايــر  دونــز  داو 
تراجــع النمــو العالمــي قائم بســبب 
ومجموعة  المرتفعــة  النفــط  اســعار 
اليابــان  تصــاب  الا  تريــد  الســبع 
بالانكمــاش».  وارتفع ســعر ســهم 
(تيبكو)  اليابانيــة  الكهرباء  شــركة 
التــي تدير المحطــة النووية المتضررة 

في فوكوشيما 19 بالمئة. 
ويراهــن مســتثمرون علــى حــل 
مشــاكل الشــركة قريبــا ويقومــون 
بشــراء اســهم تيبكــو التــي تراجع 
سعرها بمقدار الثلثين في الجلسات 
الــى  الاثنــين  مــن  الماضيــة  الاربــع 

الخميس. 
البورصــات الاخرى في  وحــذت 

آسيا حذو طوكيو. 
فقد ارتفعت بورصــة هونغ كونغ 
0.54 بالمئــة بعــد الظهر وشــنغهاي 
0.61 بالمئــة. امــا ســيدني فاغلقــت 
على ارتفاع نســبته 1.56 بالمئة بينما 
كســبت ســيول 1.13 بالمئــة وتايبيه 

1.35 بالمئة. 
وحققــت مانيلا مكاســبت قدرها 
ومعهــا  الاغــلاق  عنــد  بالمئــة   0,33

ويلينغتون التي تقدمت 0,30 بالمئة. 
واعلــن بنــك اليابان المركــزي انه 
ضــخ مجــددا يــوم الجمعــة ثلاثــة 
الاف مليــار ين (28 مليــار يورو) في 
النقديــة لدعــم الاقتصاد  الاســواق 
بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الاجمالي 
الذي ضخه منذ مطلع الاســبوع الى 

37 الف مليار ين (333 مليار يورو). 
عمليــات  بعــدة  المصــرف  وقــام 
مماثلــة منــذ الاثنين يــوم الذي ضخ 
فيه حوالى 15 الف مليار ين في اكبر 

عملية ضخ تجري في يوم واحد. 
ذلــك  عبــر  اليابــان  بنــك  ويريــد 
مســاعدة المصــارف علــى التمول لا 
ســيما وان الحركة النقدية شــهدت 
الزلــزال  وقــوع  منــذ  اضطرابــا 
وموجــات المــد البحري في شــمال 

شرق اليابان الجمعة. 
وقــد دمــرت مناطــق بالكامل في 

شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى 
والتســونامي  الزلــزال  جــراء  مــن 
اللذيــن وقعا الجمعــة فيما يتوقع ان 
تكــون الاحتياجــات الماليــة لاعــادة 

الاعمار هائلة. 
يأتــي الارتفــاع الحاد فــي العملة 
اليابانية عقب توقعات بأن شــركات 
التأمــين المحلية ســتضطر إلى إعادة 
تحويــل كميات ضخمة مــن الأموال 
الــى داخــل البلاد مــن أجــل الوفاء 
بالتكاليف الهائلة للدمار الذي خلفه 
الزلزال المدمــر وموجات المد العاتية 

(تسونامي) التي اعقبته. 
كما جاءت الضغــوط التصاعدية 
للــين وســط مؤشــرات علــى تجدد 
الديــون  أزمــة  بشــأن  المخــاوف 
أســعار  زيــادة  وخطــر  الأوروبيــة 
الفائــدة على خلفية ارتفــاع معدلات 
التضخــم نتيجة عدم الاســتقرار في 
دول منتجة للنفط في منطقة الشرق 

الأوسط. 
من شأن ارتفاع قيمة الين الياباني 
أكثــر  اليابانيــة  الســلع  يجعــل  أن 
تكلفة فــي الخارج ويقلــص عائدات 
إعــادة  عنــد  اليابانيــة  الشــركات 

تحويلها إلى داخل البلاد. 
ويمكن لهذا أن يقلل جهود اليابان 
في الخروج من الصدمة الاقتصادية 
الناجمــة عــن الكارثة النوويــة. غير 
أن محللــين يقولون أيضــا إن وجود 

تدخل مجموعة السبع للحد من ارتفاع سعر الين يعزز البورصات الآسيوية

■ بغـداد ـ رويتـرز: يعتـزم العـراق المسـتورد 
الرئيسـي للقمـح اطـلاق برنامج للـري بتكلفة 700 
مليـون دولار هـذا العام في اطار خطـة لزياة انتاج 
القمـح بأكثـر مـن 60 بالمئـة إلـى ثلاثـة ملايين طن 

سنويا.
وكان السخط الشـعبي من ارتفاع أسعار الغذاء 
عنصرا حاسـما ضمن مجموعة المشكلات التي أدت 
إلى الاطاحة برئيسـي مصر وتونس ويزيد الآن من 

وطأة الضغوط على العراق وبلدان عربية أخرى.
ويسـتهلك العراقيـون وعددهم نحـو 30 مليون 
نسـمة 4.5 مليون طن علـى الاقل من القمح سـنويا 
ويذهب معظم ما يستورده العراق من القمح والارز 
إلـى برنامج ضخم لتقنـين حصص الغـذاء. وأنتج 

العراق 1.86 مليون طن من القمح العام الماضي.
وقـال نائـب وزيـر الزراعة غـازي العبـودي إن 
الخطـة التـي تنفذ على مدار ثماني سـنوات تشـمل 
اقامـة شـبكات للـري لمليوني فـدان وإضافـة 1.87 

مليون فدان من الأراضي المزروعة بالقمح.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن المشروع سيبدأ 

في الربع الأخير من العام الحالي وان من المتوقع أن 
يبلـغ انتاج القمـح ثلاثة ملايين طن بحلـول 2019. 
وقـال إن المشـروع يسـتهدف المسـاعدة فـي خفض 

كمية المياه المستخدمة في الري.
وقبـل عقود كان العراق منتجا رئيسـيا للحبوب 
لكن سنوات من الحرب والعقوبات والاهمال أضرت 
كثيـرا بقطـاع الزراعـة. كما تأثـر الانتـاج بالنقص 
المزمـن فـي الميـاه والجفـاف الحـاد فـي السـنوات 

القليلة الماضية.
وقـال العبـودي إن الـوزراء خصصـت 40 مليار 
دينـار (34 مليون دولار) لشـراء أجهزة ري بالرش 
للمشـروع وانها وافقت مؤخرا على تنظيم مناقصة 
لشـراء نحو 500 شـبكة ري مـن شـركات اوروبية 

وأمريكية.
ويشـكو العـراق مـن ان السـدود الكهرومائيـة 
والري في تركيا وايران وسـوريا قلص تدفق المياه 

من نهري دجلة والفرات.
ويعد الاسـتثمار في البنية التحتية المتهالكة مثل 
مضخات المياه أمرا حيويا لقطاعي الزراعة والنفط 

فضـلا عن الجهود الأكبر لاعـادة الإعمار بعد ثماني 
سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

الاسـتثمارات  لتشـجيع  انـه  العبـودي  وقـال 
فـي الزراعـة اقامـت الحكومـة صندوقـا بقيمة 500 
مليون دولار سـنويا من ميزانيـة الحكومة المركزية 
للمزارعـين  فائـدة  دون  ميسـرة  قـروض  لتقـديم 

والمستثمرين.
وأضـاف أن صنـدوق المبـادرة الزراعيـة يركـز 
للمحاصيـل  الأولويـة  لكـن  المحاصيـل  كل  علـى 

الاستراتيجية مثل القمح والأرز.
وقـال العبـودي إنـه جـرى تخصيـص 84 مليار 
دينـار هـذا العـام لمنـح قـروض بـدون فوائـد الى 
الذيـن  والمسـتثمرين  الدواجـن  مـزارع  أصحـاب 

يتطلعون إلى تطوير قطاع الزراعة.
والزراعـة أكبر قطاع للتوظيف فـي العراق لكنها 
تخلفـت كثيـرا وراء قطـاع النفـط المهـم مـن حيـث 
الانتاج الاقتصادي ولا تشـهد سـوى قدر يسير من 

الاستثمارات.
الدولاريساوي 1170 دينارا عراقيا.

العراق يعتزم انفاق 700 مليون دولار
 للتوسع في زراعة القمح المروي

وكالة ستاندرد أند بورز تخفض 
التصنيف الائتماني للبحرين درجتين

احتمال إعادة النظر بقيد 
البورصة المصرية بمؤشر للاسواق

 النامية ما لم تفتح حتى 24 آذار
■ لنـدن - رويترز: قال مسـؤول في شـركة ام.اس.سـي.آي للمؤشـرات يوم 
الجمعـة إنـه يتعين أن تسـتأنف البورصـة المصريـة عملها بحلول يـوم الخميس 
المقبل لكي تتفادى خطر الاسـتبعاد من مؤشر ام.اس.سـي.آي للأسواق الناشئة 

لكن أي تغيير للمؤشر لن يكون فوريا.
وقال ديميتريس ميلاس المدير التنفيذي في قسـم الأبحاث في ام.اس.سي.آي 
لرويتـرز بالهاتـف «لن يحـدث في 24 من آذار/مارس أي شـيء خطيـر لمصر على 
المؤشـر. لن يكون هناك شـطب أو اسـتبعاد تلقائي لمصر من على المؤشـر في ذلك 

اليوم».
وأضـاف أن مـا سـتفعله ام.اس.سـي.آي هو بـدء مشـاورات مع المسـتثمرين 
لإعادة النظر في قيد مصر على مؤشـر الشـركة للأسـواق الناشـئة إذا ظل تداول 

الأسهم معلقا في البلاد بعد هذا الموعد.
ويتعـين اسـتئناف العمـل فـي البورصـة المصرية خـلال 40 يوم عمـل من يوم 

التعليق 28 من يناير كانون الثاني لكي تتفادى هذه المراجعة.
وتبلـغ القيمة السـوقية للبورصـة المصرية 17 مليـار دولار حتـى 20 من يناير 
وتشـكل 0.4 بالمئة من قيمة مؤشـر ام.اس.سـي.آي للأسواق الناشـئة التي تبلغ 

أربعة تريليونات دولار.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية ايجكس30 بنسبة 21 بالمئة منذ بداية 
العام متأثرة بالاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي 

استمر 30 عاما.
وتوضح بيانات من وحدة تومسون رويترز اونرشيب أن المستثمرين الأجانب 
يمتلكون ما قيمته 14 مليار دولار من الأسـهم المصرية التي كان تداولها نشطا قبل 

تعليق العمل في البورصة.
ويشـكل هذا أقل من نصف قيمة الأسـهم المصرية المملوكة للمستثمرين المحليين 

التي تقدر بنحو 46 مليار دولار.
وقال ميلاس إنه حتى بعد استئناف عمل البورصة لا بد أن يتأكد وجود سيولة 

كافية وغياب معوقات التداول لكي تبقى على المؤشر.

■ لندن ـ رويترز: خفضت مؤسسة 
الجمعـة  يـوم  بـورز  أنـد  سـتاندرد 
التصنيف الائتماني للبحرين درجتين 
إلـى (BBB) مـن (-A) وأبقتـه قيـد 
المراقبـة لاحتمال خفضه مجـددا قائلة 
إن الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ 
أسابيع أدت إلى تردى المناخ السياسي 

والاقتصادي في البلاد.
وألقت السلطات البحرينية القبض 
على سـبعة من قادة المعارضة وطردت 
المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية من 
الشوارع بعد أسابيع من الاحتجاجات 
التـي دفعـت العاهـل البحرينـي إلـى 
إعلان حالة الطوارئ وأدت إلى دخول 

قوات سعودية إلى الجزيرة.
وقال مايك نون المحلل لدى ستاندرد 
انـد بـورز «خفـض تصنيـف الديـون 
للبحريـن  الأجـل  طويلـة  السـيادية 
المنـاخ السياسـي  يعكـس رأينـا بـأن 
والاقتصـادي هناك بات أكثـر صعوبة 
الثلاثـة  الأسـابيع  أحـداث  بسـبب 

الأخيـرة». وتجمـع مئـات البحرينيين 
يوم الجمعة لتشـييع جثمان نشط قتل 
في الحملة التي شـنتها قوات الشرطة 
والامن على المحتجـين الذين غالبيتهم 
شـيعة وهو مـا أغضـب ايـران وصعد 
التوتر فـي أكبر منطقة مصـدرة للنفط 

في العالم.
وخفضت مؤسسة فيتش التصنيف 
إلـى  درجتـين  للبحريـن  الائتمانـي 
إن  وقالـت  الأسـبوع  هـذا   (BBB)
مـن المحتمـل خفضـه مجـددا. ولا تزال 
مؤسسة موديز تصنف ديون البحرين 
بالتصنيـف (A3) لكنهـا وضعتـه قيد 
 23 فـي  الخفـض  لاحتمـال  المراجعـة 

شباط/فبراير.
التصنيـف  وكالـة  وبحسـب 
الائتمانـي، فان الاضطرابات سـتكون 
«كمركـز  البحريـن  علـى  ضـررا  اكثـر 
سـياحي، وبصـورة اكبر كمركـز مالي 
اجنبـي يتنافـس مـع مـدن اخـرى في 

الخليج». 

■ أوسـلو ـ د ب ا - رويتـرز: قـال البنـك المركـزي 
النرويجي يوم الجمعة إن سـوق الأسهم العالمية حققت 
مكاسـب في العـام الماضي ما سـاهم في جعـل صندوق 
الثـروة السـيادية للبلاد يسـجل خامس أفضـل عوائد 

سنوية كاملة. 
وسـجل الصندوق عوائد بنسـبة 9.6٪ بمـا يعادل 

216 مليار كرون (38.1 مليار دولار). 
وارتفعـت القيمـة السـوقية للصنـدوق بمقـدار 437 
مليار كرون لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 3 تريليونات 

كرون خلال العام الماضي. 
وقـال ينغفي سلينغشـتاد مدير إدارة الاسـتثمار في 
البنك المركزي النرويجي إن مكاسـب الأسهم والسندات 
«تعـززت من تحسـن أربـاح الشـركات وخفض أسـعار 
الفائدة وإجراءات التحفيز من البنك المركزي الأوروبي 

وبنك اليابان ومجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي». 
وكان مـن بين القطاعات التي شـهدت أقـوى أداء في 

محفظة الصندوق هي السلع الأساسية تليها القطاعات 
الصناعية والسلع الاستهلاكية. 

وفـي نهاية العـام الماضي، وضع الصنـدوق ٪61.5 
مـن اسـتثماراته في الأسـهم، وقال إنه يمتلك أسـهم في 
حوالي 8500 شـركة، كما أن لديه اسـتثمارات ذات دخل 

ثابت ومؤخرا اتجه إلى القطاع العقاري. 
وتأسـس الصندوق فـي عام 1996 من أجل اسـتثمار 
الدخـل النـاتج من ثـروات البـلاد مـن البتـرول والغاز 
بكيانات خارج النرويج من أجـل تغطية نفقات التقاعد 

والصحة في البلاد مستقبلا. 
السـيادية  الثـروة  صنـدوق  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
النرويجـي الذي تبلغ قيمة أصولـه 544 مليار دولار إنه 

قد يبدأ الاستثمار في السعودية قريبا.
وقـال الرئيس التنفيذي للصنـدوق إن الصندوق لم 
يقلص تعرضه لدول الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 
بسـبب الاضطرابات التي تشـهدها المنطقة. ويوجد في 

المنطقـة نحو 0.5 بالمئـة من أصول الصنـدوق ومعظمها 
في تركيا وإسرائيل.

وقال ايضا «نحن نراقب الموقف بعناية وفي ظل الأفق 
الزمني البعيد الذي نتمتع به فإننا بالتأكيد سـنبقى في 

المنطقة.. وتقليص تعرضنا ليس واردا».
مـن ناحية أخرى قـال الرئيس التنفيـذي للصندوق 
إن تعـرض الصنـدوق للأصـول المالية فـي اليابان ربما 
يكـون منخفضا جدا وإنـه يعتقد أن الاقتصـاد الياباني 
سـيتعافى من آثـار الزلزال وأمواج المـد العاتية والأزمة 
النووية.وتابـع «تعرض الصندوق لليابـان ربما يكون 
منخفضـا جدا». وأضـاف أن فـي اليابـان 5.2 بالمئة من 

أصول الصندوق.
وقـال «بالمقارنة مـع حصة اليابان فـي الناتج المحلي 
الإجمالـي للعالـم فإننـا لسـنا معرضـين إلى هـذا الحد 
للاقتصاد اليابانـي. هذا الوضع الصعب لـم يغير ثقتنا 

في قدرة الاقتصاد الياباني على تخطي ذلك».

صندوق الثروة السيادية النرويجي 
 سيبدأ الاستثمار في السعودية قريبا 

■ الرياض - يو بي اي: قالت شركة 
السـلام السـعودية للطائـرات أن عدد 
الطائـرات الخاصة لرجـال الأعمال في 
المملكـة وصـل إلـى نحـو 400 طائـرة، 
طائـرة   100 تسـجيل  يتـم  أن  متوقعـا 
 500 الكلـي  المجمـوع  ليصبـح  جديـدة 

طائرة في نهاية العام الجاري.
وتمتلـك شـركة السـلام عقـودا مـع 
تسـعة من ملاك الطائـرات الخاصة من 

المملكة والمنطقة لصيانة طائراتهم.

يـوم  (الريـاض)  صحيفـة  ونقلـت 
الجمعـة عـن المهنـدس صـلاح الفيصل 
مدير العلاقات العامة ومساندة العملاء 
قوله»أن الشـركة تقـوم بصيانة خفيفة 
ومتوسـطة وثقيلـة تشـمل التصاميـم 
كبـار  طائـرات  وتحديـث  الداخليـة 
الشـخصيات ، مشـيرا الـى ان «تكلفـة 
الصيانـة تبدأ من مليـون إلى 25 مليون 
ريال. نافيا أن تتعـدى تكلفة التصاميم 
الداخليـة قيمـة الطائـرة لان الشـركة 

يتعلـق  فيمـا  التامـة  بالسـرية  تلتـزم 
بالخصوصية ومراعاة رغبة العميل.

وفيمـا يخص العقـود الخارجية قال 
الفيصل «لدينا عقـود مع طيران اتلانتا 
ايسـلاندك، ديلمون لخدمات الطيران، 
طيـران كابو، طيـران شـاهين وطيران 
ماكـس. امـا عقـود الصيانـة الداخليـة 
فهي مـع طيران ارامكو. كما ان الشـركة 
تقـدم خدمات صيانة للشـركة الوطنية 
للخدمـات الجويـة (نـاس) إضافة إلى 

التابعـة  الطائـرات  مـن  عـدد  صيانـة 
للجهات الحكومية.

يشار إلى أن شركة السلام للطائرات 
لتحديـث  اللازمـة  الموافقـات  تملـك 
والتركيبـات  التصاميـم  وتصنيـع 
الداخليـة الجديـدة مـن الهيئـة العامة 
 ، GACA للطيـران المدني السـعودي
وإدارة الطيـران الفيدرالـي الأمريكيـة 
FAA قبـل الشـروع فـي تنفيـذ أي من 

التصاميم.

توقع وصول عدد الطائرات الخاصة 
بالسعودية الى 500 مع نهاية العام الحالي

تراجع الإستثمارات الأجنبية
 في تونس بنسبة ٪17.9 

■ تونـس - يـو بـي اي: تراجعت الإسـتثمارات الأجنبيـة في تونس خلال شـهر 
كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 17.9٪ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وذكرت بيانات احصائية نقلتها يوم الجمعة وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية ان 
حجـم الإسـتثمارات الأجنبية فـي تونس بلغ خلال شـهر يناير الماضـي 126.2 مليون 
دينار(89.50 مليون دولار)،مقابل 153.7 مليون دينار(109 مليون دولار) خلال الشهر 

نفسه من العام 2010.
مـن جهة أخرى أشـارت هذه الإحصائيـات إلى تراجـع عائدات القطاع السـياحي 
وإنتـاج تونس من النفط خلال شـهر يناير الماضـي بالمقارنة مع النتائج المسـجلة في 

القطاعين خلال نفس الشهر من العام 2010.
ولفتت إلى أن عدد الليالي السـياحية المسـجلة في تونس خلال الشهرين الماضيين 
تراجع بنسـبة60.5٪ ما سـاهم في تراجع عائدات القطاع السياحي بنسبة ٪39.4 
حيـث بلغ حجمهـا لغاية الثامن والعشـرين من شـباط/فبراير الماضـي 190.1 مليون 

دينار(134.82 مليون دولار) 
أما بالنسبة إلى إنتاج تونس من النفط فقد تراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي 
بنسـبة 21.1٪، فيمـا سـجلت تراجعت مبيعات الكهرباء خلال نفس الشـهر بنسـبة 

2.4٪ ، مقابل نموها بنسبة 2 ٪ خلال نفس الشهر من العام الماضي.

يــن قوي قد يخفض ســعر الواردات 
المطلوبة في عمليات مساعدة اليابان 

وجهود إعادة البناء الأساسية. 
اتجه بنــك اليابــان المركــزي يوم 
الخميــس مجددا إلــى تعزيــز الثقة 
الاقتصاديــة في ثالــث أكبر اقتصاد 
فــي العالــم بضــخ 5 تريليونــات ين 

أخرى (63 مليار دولار) في أســواق 
المال. 

قدم البنك ما إجماله 33 تريليون ين 
منذ الاثنين الماضي من أجل مساعدة 
المؤسســات المالية فــي المناطق التي 
ضربهــا الزلزال فــي الحصول على 

الأموال الضرورية من الأسواق. 

أســعار  أن  حقيقــة  ضــوء  وفــي 
الفائــدة اليابانيــة قــرب الصفر بعد 
فترة طويلــة من الركود الاقتصادي، 
بنــك  خيــارات  إن  محللــون  يقــول 
اليابــان المركزي للتعامــل مع الأزمة 
التــي ضربت البــلاد «قليلــة إلى حد 

ما». 

متعاملون في سوق العملات في طوكيو امس
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■ القاهرة ـ موسـكو - رويترز: رحبت شـركة 
أوراسـكوم تليكوم القابضة المصريـة بالتصويت 
في فيمبلكوم الروسـية لصالـح الاندماج مع ويند 
تليكوم المسـجلة في ايطاليا -والتي تملك الشركة 
المصريـة حصـة رئيسـية فيهـا- وقالـت إن هـذه 

خطوة نحو إنشاء شركة اتصالات عالمية. 
وأعلنت فيمبلكـوم انتصارها في معركة طويلة 
الأمد للاسـتحواذ على وينـد تليكوم بعدما صوت 
أغلـب المسـاهمين لصالـح الصفقـة التي سـتجعل 
مجموعة خدمات الهاتف المحمول الروسية تتحمل 
ديونا قدرها 20 مليار دولار وتسـاعدها في دخول 

أسواق جديدة.
وقالـت فيمبلكـوم فـي بيـان يـوم الخميس إن 
53.3 بالمئـة من أصحـاب حقـوق التصويت الذين 
حضـروا اجتمـاع الجمعيـة العامة أيـدوا العرض 
دولار  مليـارات  سـتة  علـى  قيمتـه  تزيـد  الـذي 
ويتضمن نقدا وأسـهما للسـيطرة على أوراسكوم 
تليكوم  المصرية المتخصصة في الأسواق الناشئة 

وويند الايطالية.
وقال خالـد بشـارة العضو المنتـدب والرئيس 
التنفيذي لشـركة اوراسـكوم تليكوم لرويترز في 
رسـالة نصية «نعتقد أن هذه خطوة مهمة لإنشاء 
ومتحمسـون  بالقـرار  نرحـب  عالميـة...  شـركة 

للامكانيات المستقبلية للكيان الجديد».
وقالبنك بلتون فايننشال الاستثماري المصري 

إنـه في حالـة إتمام صفقـة فيمبلكـوم بنجاح فإن 
ذلـك سـيعزز المركـز المالـي لأوراسـكوم فـي ظـل 
نـزاع مع الجزائر علـى جازي الوحـدة الجزائرية 
لأوراسـكوم وعدم قدرتها على تحويل سيولة إلى 

خارج البلاد منذ عام 2009.
وقـال بلتون الـذي أبقى على توصيته بشـراء 
سهم أوراسكوم تليكوم «ستهدئ الصفقة المخاوف 
بشـأن ديون أوراسـكوم الكبيرة التي تقدر بنحو 
3.3 مليـار دولار إذ أن جـزءا منهـا سـيعاد تمويله 

بقرض داخلي من فيمبلكوم».
وفـي موسـكو وقال جـو لوندر رئيـس مجلس 
إدارة فيمبلكوم «إنها صفقة جيدة.. إنها خطة نمو. 
أنا أعمل في الشركة منذ 12 عاما. بدأنا بشبكة جي. 
اس.ام في موسـكو واليـوم أصبحنا لاعبا عالميا». 
وأبلغ الكسـندر ايزوسـيموف الرئيـس التنفيذي 
لفيمبلكـوم الصحافيـين أنه يتوقع اتمـام الصفقة 
فـي النصـف الأول من العـام وهو مـا يتوقف على 

التمويل.
باسـم  المتحدثـة  بروخوروفـا  ايلينـا  وقالـت 
الشـركة إن فيمبلكوم حصلت بالفعل على الموافقة 
التنظيمية من كل من أوكرانيا وباكستان وايطاليا 
وهي البلدان الوحيدة التي كانت موافقاتها شرطا 

ضروريا لإتمام الصفقة.
وقوبلت الصفقة بالرفض من تلينور النرويجية 
التـي تمتلـك 36 بالمئـة مـن حقـوق التصويـت في 

فيمبلكـوم والتي خاضت معركة مـع مجموعة ألفا 
المساهم الرئيسي في فيمبلكوم لوقف الصفقة.

وخـلال اجتمـاع المسـاهمين صوت أكثـر من 60 
بالمئـة مـن أصحـاب حصـص الأقلية في الشـركة 
برفـض الصفقة -التـي يقول بعـض المحللين إنها 
سـتعوق النمو بسبب الديون التي تبلغ قيمتها 20 
مليـار دولار- لكن ذلك لم يكن كافيـا للتغلب على 

مجموعة ألفا وأنصارها.
وارتفع سـهم تلينور أكثر مـن اثنين بالمئة بفعل 
أنبـاء خسـارتها للتصويت فـي الاجتماع الخاص 
للمسـاهمين الـذي عقد فـي امسـتردام بينمـا قال 
تسـوية  مـن  ستسـتفيد  الشـركة  إن  محللـون 

الصراع.
ارجـو  لـدى  المحلـل  توينسـيث  تـوري  وقـال 
لـلأوراق المالية «من المريح أن الأمر قد انتهى. تمت 
تسـوية الصراع بين المساهمين وستمضي الصفقة 
قدمـا والان عـادت الأمـور لنصابهـا مـع العـودة 
للتركيـز علـى العمليـات. هذا هـو المطلـوب لتبدأ 

أسهم كل من فيمبلكوم وتلينور الارتفاع مجددا».
وقال لوندر إن العلاقات بين مساهمي فيمبلكوم 
يمكن أن تتحسن. وأردف « أعتقد أننا سنعيد بناء 

العلاقة مع تلينور».
وأعلنت تلينور التـي كانت قد قالت إن الصفقة 
ليس لها جدوى استراتيجية أو مالية أنها مازالت 
ملتزمة تجاه فيمبلكوم -ثالث أكبر شركة لخدمات 

الهاتـف المحمـول فـي روسـيا- لكنهـا سـتواصل 
اجـراءات دعـوى تحكيـم فـي محاولـة لتفـادي 

اضعاف حصتها نتيجة الصفقة.
وقال داغ ملغـارد المتحدث باسـم تلينور «رغم 
اعتقادنـا أن فيمبلكوم سـتكون أفضـل حالا بدون 
هذه الصفقة سـنواصل الان العمل لما فيه مصلحة 
فيمبلكوم ومسـاهميها وما يسـاعد على ضمان أن 
تحقـق الادارة في نهاية المطاف نتائج ايجابية من 

العمليات القائمة والجديدة على السواء».
وقـال محللون إنه من المتوقـع أن يكون للانباء 
تأثير ايجابي على أسهم فيمبلكوم إذ ستنهي فترة 

من عدم التيقن.
لـدى  المحلـل  خرنيشـيف  كونسـتانتين  وقـال 
اورالسـيب إنـه رغـم أنه مـن المرجـح أن تضعف 
الصفقـة حصـص مسـاهمي الاقليـة علـى المـدى 
البعيـد ورغـم عبء الديـن الكبير الـذي قد يعوق 
النمـو مسـتقبلا فإن اسـهم فيمبلكـوم المدرجة في 
الولايات المتحدة مازالت جذابة للشـراء. وأضاف 
«أسـهم فيمبلكـوم مقومـة بأقل من قيمتهـا بالنظر 

إلى العوامل الأساسية».
وسـتتراجع حصـة التصويـت لكل مـن تلينور 
وألفا إلى 25 و31 بالمئة من 36 و44.7 على الترتيب 
عقب اصدار 326 مليون سـهم عـادي و305 ملايين 
سـهم ممتاز لصالـح رجل الاعمـال المصري نجيب 

ساويرس مالك ويند تليكوم.

أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات 
ستصبح جزءا من شركة عالمية كبرى

■ واشــنطن - يــو بــي اي: وجد 
الشــوكولاته  ان  باحثــون أمريكيون 
كانــت علــى الأرجــح عامــلاً محفزاً 
المجتمعــات  بــين  المكثفــة  للتجــارة 
القــارة  فــي  والجنوبيــة  الشــمالية 

الأمريكية. 
نيــوز»  «ســاينس  موقــع  ونقــل 
الأمريكــي عــن العلمــاء مــن جامعة 
بنسلفانيا الأميركية قولهم ان سكان 
بويبلــو أو المجتمعــات القديمة في ما 
يعرف يوم بجنوب غرب أمريكا كانوا 
يتناولون شــراباً أساسه من الكاكاو 
الذي كان يســتورد علــى الأرجح من 
ميزوأميــركا في جنوب المكســيك أو 

وسط أمريكا.

دوروثــي  الآثــار  عالمــة  وقالــت 
واشبورن من الجامعة ان مجموعات 
بويبلــو والمجتمعــات المتعاقبــة فــي 
جنوب غرب أميركا كانــوا يتبادلون 
الميزوأمريكي  الكاكاو  الفيروز مقابل 
طــوال 5 قــرون أي بين الأعــوام 900 

و1400 للميلاد.
وأشارت واشبورن إلى ان تحليلاً 
كيميائيــاً أظهــر ان أعــدادا كبيرة من 
السكان في مجتمع بويبلو استهلكت 
الكاكاو ســواء من المزارعين وصولاً 

إلى النخبة.
وقالت «بما ان النخبة وغير النخبة 
كانت تســتهلك الكاكاو فــي بويبلو، 
فإن تجارتــه حصلت على الأرجح مع 

الثقافات الميزوأمريكية».
مصطلــح  ان  إلــى  يشــار 
للدلالــة  يُســتخدم  «ميزوأمريــكا» 
علــى تاريــخ بعــض شــعوب القارة 
وحضارتهــم،  الوســطى  الأميركيــة 
وغواتيمــالا  المكســيك  وبخاصــة 
والسلفادور  ونيكاراغوا  وهندوراس 
وكوســتاريكا، وهــو مصطلح يحمل 
دلالات تاريخيــة وحضارية أكثر من 

دلالته الجغرافية.
اســتهلاك  اكتشــاف  ان  ويذكــر 
شــعب بويبلو للــكاكاو فاجــأ علماء 
الآثــار الذين لطالما ظنــوا ان الاتصال 
بــين ثقافــات جنــوب غــرب أمريــكا 

وميزوأمريكا كان ضئيلاً.

الشوكولاته حفزت التجارة القديمة

■ واشـنطن ـ د ب ا: وافـق أعضـاء الكونغرس الأمريكي 
يـوم الخميـس على رصـد مخصصـات مالية تكفـي لتمويل 
أنشـطة الحكومـة الاتحادية لمدة 3 أسـابيع أخـرى، ليؤجل 
بذلك القرار الصعب بشـأن مسـتويات الإنفـاق العام، وفي 
الوقت نفسه تفادى توقف الخدمات الحكومية بسبب غياب 

التمويل. 
يعطي القانون الجديد للرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي 
وللمعارضـة الجمهورية مهلة جديدة حتى 8 نيسـان/أبريل 
المقبـل لتسـوية الخلافـات الكبيرة بينهما بشـأن المسـتوى 

المناسب للإنفاق الحكومي على المدى الأطول. 
الحكومـة  كانـت  المؤقتـة  الموازنـة  هـذه  إقـرار  وبـدون 
الأمريكية سـتضطر إلى وقف الكثير من الخدمات الرئيسية 

ابتداء من الغد الجمعة لعدم وجود تمويل. 
وقد فشـل الرئيس أوباما والحـزب الديمقراطي والحزب 
الجمهـوري المعـارض علـى مـدى شـهور فـي التوصـل إلى 
اتفـاق بشـأن ميزانية العـام المالي الحالي الـذي بدأ في أول 
تشـرين أول/أكتوبر الماضي وينتهي بنهاية أيلول/سـبتمبر 
المقبل. والميزانية المؤقتة الأخيرة هي السادسة على التوالي 
التـي يقرها الكونغرس لتفادي حـدوث أزمة مالية للحكومة 

الاتحادية. 
يقتـرح أوباما تثبيـت الإنفاق المحلي لمدة خمس سـنوات 
دون أن يشـمل الإنفاق العسـكري ولا البرامج المقررة سابقا 
ولكـن الجمهوريـين يطالبـون بخفض أكبر وأسـرع للإنفاق 
العام بهدف خفض عجـز الميزانية المتوقع وصوله إلى 65ر1 
تريليـون دولار خـلال العـام الحالـي بمـا يعـادل 10٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
ومـن أجل تمريـر تلـك الميزانية الاحـدث لمدة 3 أسـاببع ، 
وافقـت إدارة الرئيـس أوبامـا علـى خفض الإنفـاق خلالها 
بمقـدار 6 مليـارات دولار. وكانـت ميزانية الأسـبوعين التي 
أقرت مطلع الشـهر الحالي قد شـهدت خفضـا للإنفاق بقيمة 

4 مليارات دولار. 
يطالـب الجمهوريون بخفـض الإنفاق خـلال العام المالي 
الحالـي الذي ينتهـي في 30 أيلول/سـبتمبر المقبل بمقدار 60 
مليار دولار بهدف توجيه رسـالة تقول إن الولايات المتحدة 
جـادة بالفعل فـي تحركاتها من أجل التعامل مـع أزمة الدين 
العـام، ولكـن الجناح اليسـاري بالحـزب الديمقراطي الذي 
ينتمي إليـه أوباما يحذر من هذا الخفـض الكبير والحاد في 

الإنفاق العام. 

الكونغرس الأمريكي يقر 
ميزانية مؤقتة لمدة 3 أسابيع 

■ برينسـتون - يو بي اي: أظهر استطلاع أمريكي جديد 
وجـود أكبر فـارق منذ قرابة 30 سـنة بـين الأميركيين الذين 
يعطون الأولوية للنمـو الاقتصادي والذين يفصلون حماية 

البيئة.
وبيّنـت نتائـج اسـتطلاع للـرأي أجـراه معهـد غالـوب 
الأمريكـي ان 54٪ مـن الأمريكيـين يعطـون أولويـة للنمو 

الاقتصادي مقابل 36٪ فقط يولونها لحماية البيئة.
الأولويـة  يعطـون  كانـوا  الأمريكيـين  ان  إلـى  يشـار 
دائمـاً للبيئـة على أي شـيء آخر منـذ بدأ «غالـوب» يجري 

استطلاعات في هذا المجال في العام 1984.
وإذا أخـذ الأمـر مـن ناحيـة الانتمـاء الحزبـي والتوجـه 

السياسـي فيبـدو ان 22٪ من المحافظين يعطـون الأولوية 
للبيئة مقابل 70٪ للاقتصاد، في حين ان 42٪ من المعتدلين 

يفضلون البيئة و48٪ يفضلون النمو الاقتصادي.
وتبـين ان 55٪ مـن الليبراليين يعطـون أولوية لحماية 
البيئـة و35٪ للاقتصاد في حـين ان 19٪ من الجمهوريين 
 ٪46 يهتـم  فيمـا  الاقتصـاد،  و٪74  البيئـة  يفضلـون 
بالنمـو  و٪42  البيئـة  بحمايـة  أكثـر  الديمقراطيـين  مـن 

الاقتصادي. 
واتضـح ان 37٪ مـن الرجـال يعطـون أولويـة للبيئـة 
و54٪ للاقتصـاد، فـي حـين ان الأولويـة عنـد 35٪ مـن 

النساء هي لحماية البيئة و55٪ للاقتصاد.

استطلاع: الأمريكيون يعطون 
الأولوية للاقتصاد على البيئة

■ مدريـد ـ د ب أ: قـال البنك المركزي 
الإسـباني يوم الجمعـة إن الدين العام 
للبـلاد ارتفـع بمقـدار 6.8 نقطـة مئوية 
لتصـل قيمتـه إلـى 638.8 مليـار يـورو 
 ،2010 عـام  فـي  دولار)  مليـار   895)
متجـاوزا الحاجـز الـذي حـدده ميثاق 
للمـرة  الأوروبـي  للاتحـاد  الاسـتقرار 

الأولى منذ عام 1999. 
وارتفع مسـتوى الديـن إلى ٪60.1 
مـن الناتج المحلـي الإجمالـي، متجاوزا 
حـد ميثاق الاسـتقرار البالـغ 60٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي. 
البيانـات  المركـزي  البنـك  وأصـدر 

فـي الوقت الـذي تحـاول فيه إسـبانيا 
استعادة الثقة الدولية في اقتصادها. 

وعلى أية الحال، فالهاجس الرئيسي 
لإسبانيا ليس دينها العام، ولكن الدين 
والأسـر  بالشـركات  المتعلـق  الخـاص 
الذي ارتفـع لأكثر من 170٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالي وفقـا لبيانات صادرة 

في وقت سابق. 
ووفقـا لبيانـات صـدرت عـن البنك 
معـدل  ارتفـع  الجمعـة  يـوم  المركـزي 
للمؤسسـات  الديـن  سـداد  عجـز 
الماليـة الإسـبانية إلـى 6.06٪ مـن كل 
ينايـر  ثانـي/  كانـون  فـي  الائتمانـات 

مرتفعـا من 5.8٪ في الشـهر السـابق 
عليه.  وارتفع المعدل لأكثر من مسـتوى 
6٪ للمـرة الأولـى منـذ تشـرين أول/

أكتوبـر عـام 1995. وكان لـدى البنوك 
والمؤسسـات الماليـة الإسـبانية ديـون 
معدومـة بقيمـة 110.7 مليـار يـورو في 
كانون ثاني بزيادة قدرها 14 مليارا عن 

الشهر ذاته من عام 2010. 
وفي اب/اغسطس 2010، شهد معدل 
الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها 
تدهورا كبيرا مع اعلى معدل منذ شباط/

فبراير 1996، اي ٪5.61. 
المؤسسـات  وضـع  يبقـى  وهكـذا 

قلـق  مصـدر  الاسـبانية  المصرفيـة 
للمسـتثمرين الدوليـين بسـبب عواقب 
 2008 نهايـة  فـي  العقاريـة  الازمـة 
البـلاد  شـهدته  الـذي  والانكمـاش 
كلفـة  طـاول  الـذي  الكبيـر  والارتفـاع 

التسليف في الاشهر الاخيرة. 
لكن الثقة تميل الى العودة منذ بضعة 
اسـابيع كما يشـهد علـى ذلـك الانفراج 

العام لمعدلات الفائدة الاسبانية. 
اسـبانيا  وبنـك  الحكومـة  وقدمـت 
المركـزي حوافـز لصناديـق الادخار في 
البـلاد فـي 2010 لتعيـد هيكلـة ذاتهـا 

بهدف تحسين ملاءتها المالية. 

وجهـود  الاندماجـات  موجـة  ان  الا 
التنقية المالية التـي بذلت العام الماضي 
لـم تكـن كافيـة. فقـد عرضـت الحكومة 
فـي نهاية شـباط/فبراير خطـة لتعزيز 
زيـادة  مـع  ضعفـا  الاكثـر  الصناديـق 
الحـد الادنى من المـلاءة المالية المطلوبة 

اعتبارا من اذار/مارس. 
امـام  البـاب  الخطـة  هـذه  وتفتـح 
وموقتـة  جزئيـة  تاميـم  عمليـات 
للصناديـق التي لن تتمكن مـن احترام 
الحـد الادنى المطلـوب من القـدرة على 
الوفـاء ولم تتمكن من رسـملة ذاتها في 

الوقت المحدد. 

ارتفاع الدين العام الإسباني لأعلى من 60٪ من الناتج المحلي

■ الريـاض - يو بي اي: المقرر أن يفتتح اليوم 
السبت في جدة «منتدى جدة الاقتصادي الحادي 
عشـر» بحضور شـخصيات محلية وأجنبية مثل 
رئيـس وزراء تركيا رجب طيـب أوردغان ونائب 
رئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف وأكثر 

من 40 شخصية اقتصادية.
التجاريـة  الغـرف  مجلـس  رئيـس  وذكـر 
الصناعيـة السـعودية رئيـس غرفة جـدة صالح 

كامـل فـي تصريح يـوم الجمعة أن المنتـدى الذي 
يسـتمر حتـى يـوم الثلاثـاء المقبل سـيعقد تحت 
أن  الــ21». واضـاف  القـرن  عنـوان «متغيـرات 
صناع القرار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم 
سيطرحون خلاصة تجاربهم وأفكارهم من خلال 
الجلسـات العلميـة بهـدف تحقيـق أكبـر فائـدة 

لمستقبل اقتصادي افضل.
وأشـار إلى أن الحدث الاقتصادي العالمي الذي 

اكتسـب سمعة كبيرة على مدى السنوات الماضية 
بات ضمن الأجنـدة الدولية كأحد أهـم المنتديات 

الاقتصادية الشهيرة على المستوى العالمي.
وذكر كامل أن غرفة جدة حرصت على تكريس 
ثقافـة المنتديات الاقتصادية في السـعودية و»أن 
المنتـدى يضيـف مـن دورة إلـى أخـرى خبراتـه 
التراكميـة ليثـري السـاحة الاقتصاديـة وأصبح 
مـن  الأفـكار  فيهـا  تتلاقـى  عالميـة  عمـل  ورشـة 

أجـل الإنسـانية جمعـاء علـى اختلاف مشـاربها 
وثقافاتها».

وأوضـح أن المنتـدى يهـدف من خـلال اختيار 
عنـوان (متغيرات القرن الــ21) إلى الحديث عن 
كل التطـورات الاقتصاديـة التي يشـهدها العالم 
وتؤثـر بشـكل أو بآخر على صناعة القـرار وأبرز 
التجـارب التـي يمكـن الاسـتفادة منهـا مـن أجل 

صناعة مستقبل أفضل.

انطلاق منتدى جدة الاقتصادي بحضور شخصيات محلية وأجنبية 
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رومـا ـ د ب أ: يسـعى ميـلان إلـى التغلـب 
علـى غياب مهاجمه السـويدي الشـهير زلاتان 
إبراهيموفيتش عندمـا يحل الفريق ضيفا على 
باليرمو المتعثر السـبت في المرحلة الثلاثين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ويواجه ميلان اختبـارا صعبا خلال مباراة  
غيـاب  تعويـض  إلـى  يحتـاج  حيـث  السـبت 
إبراهيموفيتش والسـعي للمحافظة على فارق 
الخمس نقاط التي تفصله عن جاره ومنافسـه 

التقليدي العنيد انتر ميلان. 
بفـارق  المسـابقة  جـدول  ميـلان  ويتصـدر 
خمـس نقـاط أمـام انتـر، حامـل اللقـب، الذي 
ارتفعـت معنوياتـه بشـكل كبيـر بعدمـا حجز 
بطاقـة التأهل لدور الثمانية فـي بطولة دوري 
أبطـال أوروبـا بصعوبـة بالغـة علـى حسـاب 

بايرن ميونيخ الألماني. 
ويغيـب إبراهيموفيتش عـن صفوف ميلان 
بسـبب عقوبة الإيقاف ثـلاث مباريـات والتي 

فرضـت عليه مؤخرا بسـبب الاعتداء على أحد 
لاعبي الفريق المنافس بدون كرة. كما سـيغيب 
اللاعـب عـن المواجهـة أمـام انتر فـي «ديربي» 
ميلانـو والمقررة بـين الفريقـين فـي الثاني من 

نيسان/أبريل المقبل. 
ومـع غيـاب إبراهيموفيتش هـداف الفريق 
الـذي تألق أيضـا في صناعة عـدد من الأهداف 
لزملائه في الموسـم الحالـي، ينتظر أن يواصل 
الفنـي  المديـر  أليجـري  ماسـيميليانو  المـدرب 
لميـلان الدفع بـكل من البرازيلي ألكسـندر باتو 
والإيطالـي أنطونيـو كاسـانو ضمـن صفـوف 

الفريق مع الدفع بالبرازيلي الآخر روبينيو. 
وقـال باتـو «وجـود إبراهيموفيتـش عامل 
أساسي ومهم بالفريق ولكن ميلان يضم العديد 
من الأبطال الآخرين الذين يمكنهم التألق.. أود 
اللعب بجوار كاسـانو لبعض الوقت، وأشـعر 

بالسعادة لذلك». 
وسـجل إبراهيموفيتش 14 هدفـا لميلان في 

الـدوري الإيطالـي هذا الموسـم مقابـل 11 فقط 
لباتو الـذي غاب عـن صفوف الفريـق لفترات 
طويلـة بسـبب الإصابـات التـي أبعدتـه عـن 
الملاعب منذ منتصف تشرين ثان/نوفمبر حتى 

مطلع كانون ثان/يناير الماضيين. 
وسـجل كاسـنو هدفين فقـط لميـلان منذ أن 
انتقـل إليه في كانون ثان/ينايـر الماضي قادما 
من سامبدوريا ولكنه كان صاحب الهدف الثمين 
للفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل المخيب 

للآمال 1/1 مع باري مطلع هذا الأسبوع. 
وجـاء التعـادل مـع بـاري كصفعـة جديدة 
لفريق ميلان (الشـياطين الحمـر) بعد الخروج 
المبكر من دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي 
أمام مضيفه توتنهام الذي سـبق له الفوز على 

ميلان 1/صفر ذهابا في ميلانو. 
وأصبـح ميـلان في أمـس الحاجـة لتحقيق 
الفـوز على باليرمـو قبل لقـاء الديربي مع انتر 
والـذي يقـام بعـد جولـة المباريـات الدوليـة 

الوديـة.  ولكـن اللقـاء مـع باليرمـو قد يتسـم 
باليرمـو  وأن  خاصـة  الشـديدة  بالخطـورة 
يسـعى هـو الآخـر لتحقيق الفـوز بعدمـا مني 

بخمس هزائم متتالية في المسابقة. 
ويسـتضيف انتـر فريـق ليتشـي المتواضع 

الأحد في مباراة أخرى بالمرحلة الثلاثين. 
وارتفعـت معنويـات انتـر بشـكل كبير بعد 
فـوزه الثمين 2/3 علـى مضيفه بايـرن ميونيخ 
في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
ليتقدم انتر إلى دور الثمانية في البطولة ربغم 

هزيمته صفر/1 على ملعبه إيابا. 
ويأمـل نابولي فـي مواصلـة انتصاراته من 
أجـل مواصلـة المطـاردة مـع انتر حيـث يحتل 
نابولـي المركز الثالث في المسـابقة بفارق نقطة 

واحدة فقط خلف انتر. 
وحقـق نابولي فوزا ثمينـا 1/3 على مضيفه 
بارمـا مطلـع هذا الأسـبوع ويأمل فـي مواصلة 
كاليـاري  ضيفـه  حسـاب  علـى  الانتصـارات 

الأحد. 
كمـا يأمـل أودينيـزي مـن خـلال السـرعة 
والأداء الرائـع وكذلـك تألـق مهاجمـه الخطير 
أنطونيـو دي ناتالـي فـي مواصلـة مسـيرته 
الناجحـة بالمسـابقة هذا الموسـم حيـث يحتل 
الفريـق المركز الرابع برصيـد 53 نقطة وبفارق 

ثلاث نقاط فقط خلف نابولي. 
ويلتقـي أودينيـزي مـع كاتانيـا الأحـد فـي 

مباراة أخرى بالمرحلة نفسها. 
وسـجل دي ناتالـي سـتة أهـداف فـي آخر 
ثـلاث مباريات ليرفع رصيـده إلى 24 هدفا هذا 
الموسـم حيث يتربع على صـدارة قائمة هدافي 

المسابقة. 
ويلتقـي لاتسـيو مـع تشـيزينا فـي افتتـاح 
باقـي  تقـام  بينمـا  السـبت  المرحلـة  لقـاءات 
المباريات الأحد حيث يلتقي فيورنتينا مع روما 
وبولونيـا مـع جنـوه ويوفنتوس مع بريشـيا 

وسامبدوريا مع بارما وباري مع كييفو. 

ميلان يختبر قوته بدون إبراهيموفيتش وانتر يسعى لتضييق الفارق 

■ مدريـد ـ د ب أ: سـادت حالة من 
الاقتنـاع والارتيـاح أسـبانيا الجمعة 
بعد قرعـة دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبـا، التي أجريت  في مدينة نيون 
السويسرية، والتي أوقعت فريق ريال 
مدريد الأسـباني في مواجهة توتنهام 
الإنكليزي وبرشـلونة الأسباني أمام 

شاختار دونيتسك الأوكراني. 
الكـرة  قطبـي  القرعـة  وجنبـت 
الأسـبانية الوقـوع فـي مواجهـة أي 
مثـل  الأخـرى  العملاقـة  الفـرق  مـن 
انتـر ميـلان الإيطالـي حامـل اللقـب 
يونايتـد  ومانشسـتر  وتشيلسـي 

الإنكليزيين. 
عبـور  فـي  برشـلونة  نجـح  وإذا 
شـاختار، مفاجأة البطولة في الموسم 
فـي  مدريـد  ريـال  ونجـح  الحالـي، 
اجتيـاز عقبـة توتنهام الذي يشـارك 
فـي البطولـة للمـرة الأولى سيشـهد 
المربع الذهبي للبطولة مواجهة أخرى 
مثيـرة بـين قطبـي الكـرة الأسـبانية 

المرشحين للقب. 
وعلقـت إذاعـة «ماركا» الأسـبانية 
على القرعة بقولها «ليست قرعة سيئة 
بالفعـل، لأنهـا جنبت فريقي أسـبانيا 
مواجهـة انتـر ميـلان (حامـل اللقب) 

الكبيريـن  الإنكليزيـين  والفريقـين 
(تشيلسي ومانشستر يونايتد)». 

وأشـارت محطـة «كادينـا كوبـي» 
الأسـبانية الإذاعية إلـى أن «الححظ 
السـيئ» لـكل مـن ريـال وبرشـلونة 
يتمثـل فـي خـوض كل منهمـا مباراة 

الإياب بدور الثمانية خارج ملعب. 
علـى  للـرأي  اسـتطلاع  وكشـف 
الانترنـت أجرته صحيفة «سـبورت» 
كتالونيـا  إقليـم  فـي  تصـدر  التـي 
معقـل فريـق برشـلونة أن 71 بالمئـة 
يشـعرون  برشـلونة  مشـجعي  مـن 

بالسعادة بعد هذه القرعة. 

وسـبق لبرشـلونة أن تغلـب علـى 
كأس  مبـاراة  فـي  1/صفـر  شـاختار 
السوبر الأوروبي التي أقيمت بمونت 

كارلو في آب/أغسطس 2009. 
وفي نفس الوقت، كشـف استطلاع 
«مونـدو  صحيفـة  أجرتـه  للـرأي 
ديبورتيفو» الأسـبانية علـى موقعها 
القـراء  مـن  بالمئـة   70 أن  بالانترنـت 
سـيتأهل  برشـلونة  أن  يعتقـدون 
للمربع الذهبـي بعد الإطاحة بالفريق 

الأوكراني. 
المواجهـة  سـتكون  المقابـل  وفـي 
بـين ريـال وتوتنهـام هـي الأولى بين 

الفريقين منـذ عام 1985 عندمـا التقيا 
في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد 
الأوروبي (الـدوري الأوروبي حاليا) 
وفـاز ريال بهـذه المواجهة واسـتكمل 

طريقه نحو الفوز باللقب. 
ومـا يمنح برشـلونة جرعـة أخرى 
مـن التفـاؤل أن الفريق سـبق له وأن 
أطـاح ببرشـلونة فـي آخـر مواجهـة 
بينهما بدوري الأبطـال وكان ذلك في 
المربـع الذهبي أيضا عـام 2002 وأكمل 
ريـال طريقـه بعـد ذلـك نحـو الفـوز 

باللقب. 
برشـلونة  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 

وريال مرتين في نيسـان/أبريل المقبل 
حيـث تقـام مبـاراة الـدور الثاني في 
الـدوري الأسـباني بـين الفريقـين في 
16 نيسـان/أبريل المقبـل على اسـتاد 
«سـانتياغو برنابيـو» فـي العاصمـة 
مدريـد ثـم يلتقيـان فـي نهائـي كأس 
ملك أسـبانيا على اسـتاد «ميسـتايا» 
في أسـبانيا مسـاء يوم 20 من الشهر 

نفسه. 
وإذا نجـح كل منهما فـي عبور دور 
الثمانية الأوروبي سـيلتقيان مجددا 
بعد أسـبوع واحد فقط مـن مباراتهما 

في نهائي كأس ملك أسبانيا. 

الاقتناع يسود اسبانيا بعد قرعة دور الثمانية في دوري الأبطال الاوروبي

نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: أوقعـت 
قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 
أوروبا، التي أجريـت الجمعة في مدينة 
نيـون السويسـرية، فريقـي تشيلسـي 
ومانشسـتر يونايتـد الإنكليزيـين فـي 

المواجهة سويا. 
بينمـا جنبـت القرعـة فريقـي ريـال 
مدريـد وبرشـلونة الأسـبانيين الوقوع 
في مواجهة صعبة بـدور الثمانية حيث 
الإنكليـزي  توتنهـام  مـع  الأول  يلتقـي 
دونيتسـك  شـاختار  مـع  والثانـي 

الأوكراني. 
كما يواجـه انتر ميلان، حامل اللقب، 
اختبارا متوسط القوة في دور الثمانية 

حيث يلتقي فريق شالكه الألماني. 
وشـالكه  انتـر  مـن  الفائـز  ويلتقـي 
فـي الـدور قبـل النهائـي مـع الفائز من 
تشيلسـي ومانشسـتر يونايتـد بينمـا 
يلتقـي الفائز من ريـال مدريد وتوتنهام 
مـع الفائز من برشـلونة وشـاختار مما 
يبشـر بمواجهة مثيرة بـين قطبي الكرة 

الأسبانية في المربع الذهبي للبطولة. 
وأطـاح انتـر، حامـل اللقـب، بفريق 
بايـرن ميونيـخ الألماني من دور السـتة 
عشـر للبطولة ليواجـه اختبـارا ألمانيا 
جديدا في مسـيرة الدفاع عن لقبه حيث 
أوقعته القرعة  في مواجهة شالكه الذي 
بلغ دور الثمانية في البطولة الأوروبية 
رغم تراجعه بشـكل كبير على السـاحة 

المحلية في الموسم الحالي. 
وإذا نجـح انتـر فـي عبـور اختبـار 
شالكه سيواجه اختبارا إنكليزيا صعبا 
في الـدور قبل النهائي من البطولة التي 
تقـام مباراتها النهائية هذا الموسـم على 
اسـتاد «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية 

لندن في 28 أيار/مايو المقبل. 
عـن  الثمانيـة  دور  قرعـة  وأسـفرت 
مواجهة إنجليزية خالصة بين تشيلسي 
ومانشسـتر يونايتـد اللذيـن التقيا من 
قبل في نهائي البطولة نفسها بالعاصمة 

الروسية موسكو عام 2008. 
وضمنت الكرة الإنكليزية بذلك مقعدا 
واحـدا علـى الأقـل فـي المربـع الذهبـي 
للبطولـة بينمـا تبـدو فرصـة توتنهـام 
صعبة في مواجهة ريـال مدريد صاحب 
الرقـم القياسـي فـي عـدد مـرات الفوز 
باللقب (تسع مرات) رغم بلوغ توتنهام 
دور الثمانيـة على حسـاب فريق ميلان 

الفائز باللقب سبع مرات سابقة. 
وجنبـت القرعـة المـدرب البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لفريق 

ريـال مدريـد مواجهة فريقيه السـابقين 
ميـلان  وانتـر  الإنكليـزي  تشيلسـي 
الإيطالـي علما بأنه قاد انتر للفوز بلقب 
البطولـة فـي الموسـم الماضـي كمـا قـاد 
بورتو البرتغالي للفـوز باللقب في عام 
2004 ويحلـم بإحرازه في المويم الحالي 
ليصبح أول مدرب يفوز باللقب مع ثلاثة 

فرق مختلفة. 
دور  فـي  الذهـاب  مباريـات  وتقـام 
والسـادس  الخامـس  يومـي  الثمانيـة 
مـن نيسـان/أبريل المقبـل علـى أن تقام 
مباريـات الإياب فـي يومـي 12 و13 من 
الشـهر نفسـه.   وتقام مباراتـا الذهاب 
بالمربـع الذهبي يومي 26 و27 نيسـان/
أبريـل المقبـل بينما تقـام مباراتا الإياب 
يومـي الثالـث والرابـع مـن أيار/مايـو 
دور  إلـى  الفريـق  تأهـل  ومـع  المقبـل.  
الثمانيـة لـدوري أبطـال أوروبـا للمرة 
الأولى في آخر سـبع سـنوات، يخوض 
أمـام  السـبت  مباراتـه  مدريـد  ريـال 
جـاره ومنافسـه العنيـد أتلتيكو مدريد 
فـرض  فـي  ويأمـل  عاليـة  بمعنويـات 
كلمته على «دربي» العاصمة الأسـبانية 
معقـل  كالديـرون»  «فيسـنتي  باسـتاد 

فريق أتلتيكو. 
ويلتقي الفريقان السـبت في المرحلة 
الـدوري  مـن  والعشـرين  التاسـعة 
الأسباني.  وتأهل ريال إلى دور الثمانية 
في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 
الكبيـر 3/صفر على ليون الفرنسـي في 
إياب الدور الثاني (دور السـتة عشـر) 
للبطولة حيث سـبق للفريقين أن تعادلا 

1/1 ذهابا على ملعب ليون. 
وحجـز ريال مدريـد مقعـده في دور 
الثمانيـة للمـرة الأولـى منذ عـام 2004 
بعدما خرج الفريق صفر اليدين من دور 
السـتة عشر للبطولة في كل من المواسم 

الستة الماضية. 
ويسـعى ريال مدريـد للاحتفال بهذا 
التأهـل مـن خـلال تحقيـق الفـوز على 
أتلتيكو غدا علما بـأن أتلتيكو لم يحقق 

أي فوز على ريال منذ عام 1999. 
ويأمـل أتلتيكـو في اسـتغلال إجهاد 
ضيفـه بعـد لقـاء ليـون للإجهـاز عليه 
وتحقيـق أول فـوز في مواجهـة النادي 

الملكي منذ سنوات طويلة. 
وقال الأوروغوياني المخضرم دييغو 
فـورلان مهاجم أتلتيكـو «المباريات أمام 
ريال تكون مواجهـات ذات طابع خاص 
دائمـا، هناك المزيد مـن الحافز، وخاصة 

عندما تقام المباراة بملعبنا». 

تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد 
وقرعة سهلة لريال وبرشلونة وانتر في دور الثمانية الأوروبي 

وأضـاف «المسـيرة السـيئة للنتائج 
يكون لها نهاية دائما إما عاجلا أو آجلا. 
سيحدث هذا يوما ما. إنه (ريال مدريد) 

فريق جيد ولكننا لا نخشاه». 
هدفـي  عامـا/   31/ فـورلان  وسـجل 
أتلتيكـو فـي المبـاراة النهائيـة لبطولة 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 
الأوروبـي سـابقا) فـي الموسـم الماضي 
فولهـام  علـى  أتلتيكـو  تغلـب  عندمـا 

الإنكليزي ليتوج بلقب البطولة. 
ورغـم ذلك، لـم يعد فـورلان يحظى 
بنفـس الشـعبية التـي كان يتمتـع بها 
لدى مشـجعي أتليتكو بعدمـا أعلن أنه 

سيترك الفريق إذا تلقى عرضا أفضل. 
وقال فورلان «عندما أتلقى سؤالا عن 
مسـتقبلي، أجيب بصـدق دائما. ولذلك 

ينتقدني البعض». 

ويحتـاج أتلتيكو لتحقيـق الفوز من 
أجـل اسـتعادة توازنـه وبعـض بريقه 
علـى السـاحة المحلية وأيضـا لتقليص 
الفـارق مـع الفـرق التـي تحتـل المراكز 

المؤهلة للبطولة الأوروبية. 
ويحتـل أتلتيكـو المركـز الثامـن فـي 
جدول الدوري الأسباني حاليا وأصبح 
مديره الفني كويكي سانشـيز فلوريس 

مهددا بالرحيل من تدريب الفريق. 
وفي المقابل، يحتل ريال مدريد المركز 
الثاني في جدول المسابقة بفارق خمس 
نقـاط خلـف برشـلونة، حامـل اللقـب 
الـذي يسـتضيف  ومتصـدر الجـدول، 
خيتافي فـي مباراة أخرى السـبت قبل 

لقاء ديربي العاصمة مباشرة. 
برشـلونة  بـين  المبـاراة  وقبـل 
وخيتافـي، مـن المقـرر أن يعلـن لاعبـو 

برشلونة والمشجعون في استاد «كامب 
نو» مساندتهم وتأييدهم لمدافع الفريق 
الفرنسـي إيريـك أبيدال الذي سـيغيب 
نهايـة  حتـى  برشـلونة  صفـوف  عـن 
الموسـم بسـبب اكتشـاف ورم فـي كبد 

اللاعب. 
صانـع  هيرنانديـز،  تشـافي  وقـال 
ألعاب برشلونة، باكيا «إنها أسوأ لحظة 
مـررت بها فـي الفريق» في إشـارة إلى 
اللحظة التي شـرح فيهـا أبيدال الموقف 

لزملائه. 
وينتظر أن يضاعف غياب أبيدال من 
مشـاكل برشلونة الدفاعية حيث ما زال 
الفريـق يفتقـد جهود مدافعـه المخضرم 
وقائـده كارلـس بويـول للإصابـة كما 
يعاني ظهيره الأيسـر ماكسويل من شد 
عضلـي مما يعني مشـاركة الأرجنتيني 

غابرييـل ميليتـو إلـى جـوار جيـرارد 
بيكيـه فـي مركـز قلـب الدفاعـي بينمـا 
سيشـارك أدريانـو فـي مركـز الظهيـر 

الأيسر. 
وتفتتـح فعاليـات المرحلـة السـبت 
بلقاء ريال مايوركا مع ريال سرقسـطة 
بينمـا تسـتكمل باقي مباريـات المرحلة 
هـي  أهمهـا  تكـون  أن  وينتظـر  الأحـد 
مباراة بلنسية صاحب المركز الثالث مع 

أشبيلية صاحب المركز السابع. 
المرحلـة،  مباريـات  باقـي  وفـي 
فياريـال  مـع  بلبـاو  أتلتيـك  يلتقـي 
ليفانتـي  مـع  لاكورونـا  وديبورتيفـو 
وملقـة مـع اسـبانيول وإيركوليس مع 
أوساسـونا وريسـينج سـانتاندر مـع 
ريال سوسـييداد وسـبورتنغ خيخون 

مع ألميريا. 

ديدر دروغبا نجم تشلسي (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع كوبنهاغن

آريـين  عـاد  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
روبـن مهاجـم فريـق بايـرن ميونيـخ 
الألماني إلى صفوف المنتخب الهولندي 
لكـرة القـدم للمـرة الأولى منذ شـهور 
طويلـة غاب فيهـا عن صفـوف الفريق 

بسبب الإصابة. 
واستدعى المدرب بيرت فان مارفيك 
الهولنـدي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر 
الفريـق  قائمـة  إلـى  روبـن  اللاعـب 
لمباراتيه أمـام المنتخب المجـري، ذهابا 
وإيابا، والمقررتين يومـي 25 و29 آذار/
مـارس الحالي فـي التصفيـات المؤهلة 
لنهائيـات كأس الأمم الأوروبية المقبلة 

(يورو 2012). 
وكانـت آخـر مباراة سـابقة شـارك 
فيهـا روبـن ضمـن صفـوف المنتخـب 
الهولندي هـي المباراة النهائية لبطولة 
أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
عندما خسر المنتخب الهولندي صفر/1 

ليكتفي بدور الوصيف. 
وتسـببت الإصابـة العضليـة التـي 
تعـرض لها روبـن قبل بدايـة مونديال 
مشـاركاته  خـلال  وتفاقمـت   2010
صفـوف  عـن  غيابـه  فـي  بالمونديـال 
بايرن لشـهور طويلة في بداية الموسم 
الحالي كمـا غاب عن صفـوف المنتخب 
الهولنـدي فـي المباريات التـي خاضها 
على المسـتويين الرسـمي والودي بعد 

مونديال 2010. 

روبن يعود لقائمة المنتخب الهولندي 
استعدادا لمباراتي المجر 

■ كييـف ـ د ب أ: صـرح سـيرجي 
شـاختار  نـادي  عـام  مديـر  بالكـين 
دونيتسـك الأوكرانـي لكـرة القدم إلى 
وسائل الإعلام الأوكرانية الجمعة بأن 
برشـلونة الأسـباني هو أقـوى الفرق 
التي تأهلـت لدور الثمانيـة في بطولة 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسـم ولكن 
شـاختار ربما يكون لديـه ما يمكنه من 

الإطاحة بالفريق الأسباني. 
وأوقعت قرعـة دور الثمانية لدوري 
الأبطـال، والتـي أقيمـت امـس بمدينة 
فـي  برشـلونة  السويسـرية،  نيـون 
مواجهـة شـاختار الـذي أطـاح بفريق 
رومـا الإيطالي من الـدور الثاني (دور 

الستة عشر) للبطولة. 
وقـال بالكـين «إذا لم نكن نسـتطيع 
إيقافهم (برشـلونة)، فمن سـيوقفهم.. 
الفريق الكتالوني لديه الفرصة الأفضل 
للفـوز باللقـب أكثر مـن أي فريق آخر. 
الحظ ابتسـم لنا. ولكننا سـنواجههم. 

نعرف هذا الفريق بشكل جيد للغاية».  
والتقى برشلونة بفريق شاختار ثلاث 
مرات في عـام 2009 كانـت منها مرتان 
فـي دوري الأبطال وفاز برشـلونة في 
كل منهمـا وانتقـل شـاختار للمنافسـة 
في كأس الاتحـاد الأوروبي حيث توج 
باللقب ليلتقي مجددا مع برشـلونة في 
كأس السـوبر الأوروبي الذي حسـمه 

برشلونة لصالحه. 
وقال لكـين «إنها قرعة صعبة للغاية 
ولكنها كرة القدم. وكل شـيء يمكن أن 
يحدث، ولن نستسلم. سنتطلع بتفاؤل 

إلى مباراتينا أمام الفريق الأسباني». 
فريـق  قائـد  سـرنا  داريـو  وقـال 
شـاختار قبل القرعة إن برشـلونة هو 
الفريـق الـذي لا يفضـل مواجهتـه في 

دور الثمانية. 
كما أوضح سـرنا على موقع النادي 
بالانترنـت إن برشـلونة هـو المرشـح 

الأقوى للفوز باللقب. 

مدير نادي شاختار:
 إذا لم نكن نستطيع إيقاف برشلونة... 

فمن سيوقفه؟ 

■ لنـدن ـ د ب أ: يتطلـع الإيطالـي 
كارلـو انشـيلوتي المدير الفنـي لفريق 
تشيلسـي إلـى قيـادة فريقـه لمواصلة 
الصـراع على لقب الـدوري الإنجليزي 
بعـد أن صعـد بـه إلـى دور الثمانيـة 

لدوري ابطال أوروبا. 
ويلتقي تشيلسي في مباراة مرتقبة 
أمام مانشسـتر سـيتي الأحد، والفائز 
منهما سينفرد بالمركز الثالث في ترتيب 

المسـابقة.  وقـال انشـيلوتي «فرناندو 
توريـس ومايـكل ايسـيان وفلورنـت 
مالـودا سيشـاركون في مبـاراة الأحد 

أمام مانشستر سيتي». 
لا  بلاعبـين  الدفـع  «اريـد  وأضـاف 
يشـاركون بصفـة مسـتمرة..إذا اردنا 
تحقيق شـيئ مـا فعلينـا أن نبقي على 
معنويـة  حالـة  فـي  جميعـا  اللاعبـين 

مرتفعة». 

انشيلوتي يهتم بالجانب المعنوي
 في مواجهة مانشستر سيتي 

ا: يدخـل فريقـا مانشسـتر  ـ د ب  ■ لنـدن 
المرحلـة  فـي  مباراتيهمـا  وارسـنال  يونايتـد 
الثلاثـين مـن الـدوري الإنكليـزي الممتـاز لكرة 
القدم في الاسـبوع الحالي وهما يـدركان تماما 
أنـه لا مجـال لفقـد المزيـد مـن النقاط فـي إطار 

الصراع المرير على لقب المسابقة. 
ويتصـدر مانشسـتر يونايتـد تحـت قيـادة 
مدربه سـير اليكس فيرغسـون جـدول ترتيب 
الـدوري الإنكليـزي بفـارق ثـلاث نقـاط أمـام 
ارسنال قبل تسع جولات على نهاية الموسم، في 
الوقـت الذي يمتلك فيه ارسـنال مباراة مؤجلة 

في حوزته. 
ويأتي مانشسـتر سـيتي فـي المركـز الثالث 
برصيد 53 نقطة يليه تشيلسي في المركز الرابع 

برصيد 51 نقطة. 
وبعـد الهزيمـة أمام تشيلسـي وليفربول في 
المباراتـين الماضيتـين، فـإن مانشسـتر يونايتد 

سـمح لارسـنال بالعـودة إلـى الصـراع علـى 
اللقب، وبالتالي فإن أي نتيجة باستثناء الفوز 
على بولتـون على ملعب اولد ترافورد السـبت 

ستسمح لارسنال بالاقتراب أكثر من اللقب. 
ومازال مانشستر يفتقد جهود ريو فرديناند 
ولكـن فيرجسـون يأمل فـي اسـتعادة خدمات 
الصربـي نيمانيا فيديتش في الدفاع بعد غيابه 
عـن مباراة مرسـيليا فـي دوري ابطـال اوروبا 

بسبب الإصابة. 
وعاد البرتغالي ناني إلى صفوف مانشستر 
بعد تعافيه من إصابة في قصبة السـاق وكذلك 
عاد انطونيو فالينسيا بعد فترة غياب استمرت 

ستة اشهر بسبب الإصابة بكسر في الساق. 
وقد يحرم فيرغسون من التواجد في المنطقة 
الفنيـة مجـددا إذا لـم يسـتأنف ضـد عقوبـة 
الحرمـان من التواجد فـي المنطقة الفنية خمس 

مباريات والتي جاءت بعد انتقاده لحكم. 

ويعاني الفرنسي ارسـين فينغر المدير الفني 
لارسـنال من غيابـات عديدة في فريقه بسـبب 
الإصابـات، خلال مباراته السـبت أمام وسـت 
بروميتش البيون الذي يعاني بشـدة من خطر 

الهبوط. 
ويفتقد ارسنال جهود يوهان جورو واليكس 
سونغ فيما تحوم الشكوك حول مشاركة القائد 
سيسـك فابيرغاس، بعـد غيابه عـن المباريات 

الاخيرة بسبب الإصابة في الساق. 
ولم يستسـلم مانشسـتر سـيتي وتشيلسي 
فـي حملة الصـراع علـى اللقب ولكـن كل منهما 
يحتـاج إلى الفوز على الأرجح بجميع مبارياته 

المقبلة لتعزيز الأمل في المنافسة على اللقب. 
ويلتقي تشيلسـي مع مانشسـتر سيتي يوم 
الاحد، وكل منهما يعيش حالة معنوية مختلفة، 
ففريق تشيلسـي منتشـي بعد التأهـل إلى دور 
الثمانيـة بـدوري ابطـال أوروبـا بينمـا علـى 

الجانب الأخر يسـيطر الاحباط على مانشستر 
سيتي بعد خروجه من الدوري الاوروبي. 

ويلتقـي توتنهام صاحـب المركز الخامس مع 
ضيفـه ويسـتهام يونايتد السـبت فيما يحتاج 
ليفربـول للفـوز على سـندرلاند الأحـد لإحياء 
أمله في التأهل إلى دوري ابطال أوروبا الموسم 
المقبل  وفي باقي مباريات السبت يلتقي ويغان 
مع برمنغهام سـيتي وولفرهامبتون مع مضيفه 
اسـتون فيلا وبلاكبيـرن مع بلاكبول وسـتوك 

سيتي مع نيوكاسل وايفرتون مع فولهام. 
وكـد الفرنسـي ارسـين فينغـر المديـر الفني 
لفريق ارسنال أن فريقه يشكل منظومة متكاملة 
ولا يتوقـف علـى لاعب بعينـه، في إشـارة إلى 
غيـاب مدافعه السويسـري يوهـان جورو عن 

المباراة أمام وست بروميتش البيون السبت. 
وقـال فينغـر «لا اعتقد أن الامـر يتوقف على 
لاعـب بعينـه، نـود أن نسـتعيد جهـود اليكس 

سـونغ وسيسـك فابريغـاس، وعلينـا الآن ان 
نتعامل مع مسألة جورو». 

اليكـس  سـيصبح  متـى  اعـرف  «لا  وأشـار 
جاهـزا للمشـاركة مجـددا، ولكنـه بالتأكيد لن 
يشارك السبت».  ويرى كيفين ديفيز قائد فريق 
بولتـون أن فريقـه قـادرا علـى تحقيـق نتيجة 
إيجابيـة امـام مانشسـتر يونايتد السـبت في 
الدوري الإنكليزي الممتـاز، خاصة بعد ان انهى 
العقم التهديفي الذي لازمه فترة طويلة وسجل 
هدفا في شـباك برمنغهام الاسـبوع الماضي في 

كأس الاتحاد الإنكليزي. 
وقال ديفيز «يوهان ايلماندر وأنا نبدو دائما 

قادرين على التسجيل في هذه المواجهة». 
وتابـع «انتظـرت طويـلا لكي أسـجل هدفا، 
رغم ان الهدف جاء من ضربة جزاء ولكن كلانا 
سـيكون متحفزا أمـام المرمى، اتطلـع إلى نهاية 

مثيرة للموسم». 

مانشستر يونايتد وارسنال 
يرفعان شعار «لا تراجع ولا استسلام» في الدوري الإنكليزي 

القطري بن همام 
يصارع السويسري بلاتر 

على رئاسة الفيفا 
■ كوالالمبـور ـ د ب أ: أكد رئيس الاتحاد الآسـيوي لكرة القدم محمد بن 
همام الجمعة أنه سيرشـح نفسـه في الانتخابات الجديدة لرئاسة الاتحاد 
الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) والتي من المقـرر أن تجري في وقـت لاحق من 

العام الجاري. 
واحتفـظ القطري بن همام (61 عاما) بعضويـة اللجنة التنفيذية للفيفا 
علـى مدار 15 عاما، وهو يـرأس مكتب «الهدف» التابـع للفيفا والذي يدعم 

اتحادات الكرة التي تنتمي لعضوية المنظمة حول العالم. 
وكان بن همام صرح لصحيفة «غارديان» البريطانية في 10 آذار/مارس 

الجاري إنه ينظر في خوض انتخابات رئاسة الفيفا. 
وسـيتحدى بن همام الرئيس الحالي للفيفا السويسـري جوزيف بلاتر 
الذي سيسـعى لفترة رابعة في منصبة أثناء الانتخابات التي ستجري في 

الأول من حزيران/يونيو المقبل. 
وقال بـن همام خلال مؤتمر صحافي في العاصمـة الماليزية كوالالامبور 
«بعـد دراسـة متأنية وحـرص وتفكير، متسـلحا بالحـب والعاطفـة لكرة 
القـدم، مؤمنا بأن رياضتنا هي منافسـة عادلة، قررت الترشـح لانتخابات 

رئاسة الفيفا المقبل في الاول من حزيران/يونيو 2011». 
وتابـع «يسـعدني أن أقول إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسـيوي لكرة 
القدم شـجعتني وساندتني في عملية ترشيحي وانا ادعو اعضاء الاتحاد، 
ومجتمعات كرة القدم، ووسائل الإعلام لتكون جزء من المساعي المتواضعة 

التي أبذلها لصنع التغيير الذي لا غنى عنه في الفيفا». 
وأكـد بن همـام أنه سيسـتجيب لمطالـب النـاس لخلق أجـواء أخلاقية 
وديمقراطية وشـفافية مطلقة داخل الفيفا، على هامش مزاعم الفساد التي 

تناولت الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
وأشـار إلى انه لا يتوقع أن يكون الفيفا منظمة فاسدة، ولكنه شدد على 

ضرورة زيادة معدل الشفافية. 
وألمح «مصدر الهامي جاء من أن منظمة الفيفا ينبغي أن تتمتع بالشفافية 

على قدر الإمكان». 
وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك، اقتـرح بن همـام زيـادة اعـداد المخـول لهم 
بالتصويت من 13 إلى 41، وكذلك انشـاء لجنة للشفافية اللجنة تتكون من 

الأعضاء من خلال فحص وفتح آليات صارمة. 

الهولنـدي  المنتخـب  ويتصـدر 
المجموعة الخامسـة في تصفيات يورو 
2012 برصيـد 12 نقطـة مـن الفـوز في 
المباريـات الأربـع التـي خاضهـا حتى 
الآن بينما يحتل المنتخب المجري المركز 
الثانـي برصيـد تسـع نقـاط مـن أربع 

مباريات أيضا. 

آريين روبن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ والله إنه لعجب عجــاب أن ترى الأرض التي كانت مهداً لعقيدة العدل 
والفرقان، تتحول إلــى ملاذٍ آمنٍ للمجرمين والقتلة الذيــن أوغلوا في الظلم 
والفســاد. وعندمــا نقول الذيــن أوغلوا، فإننــا نعني أنهم قامــوا بارتكاب 
أبشــع الجرائم بحق الملايين من شــعوبهم، وأســرفوا في النهب والســلب 
والقتل والتعذيب، ولم يتورعوا عن الخيانة والتآمر على هذه الشعوب التي 

يفترض أن يكونوا من أبنائها ويفترض أن يكونوا رعاتها.
هل يعقل أن تقــوم دول الغرب التي دعمتهم وأغوتهم ووظفتهم، بإغلاق 
أبوابها في وجوههم، وتشــرع بتجميد أموالهم وعقاراتهم المقدرة بعشرات 
البلايــين، بينما تقوم بعض الدول العربية بحمايتهم وحماية مســروقاتهم 

التي نهبوها من شعوبهم ظلماً وعدواناً؟
لقــد حاولت جاهداً من دون جدوى، وأنا أبحث عــن أي عذرٍ يبرر للدولة 
السعودية إيواء الدكتاتور التونسي المجرم، وهو الذي خلعه الشعب بعد أن 
عانى من ظلمه وفســاده طــوال عقدين متواصلين، حتــى بلغت به الوقاحة 
إلــى الدرجة التــي جعلته يزايد على فرنســا فــي مضايقة النســاء اللواتي 
فضلن ارتــداء الحجاب. ومع هذا فإن فرنســا التي دعمته في الســابق، لم 
تتــورع عن منعه من اللجوء إلــى أراضيها، وقامت بالتحفــظ على ممتلكاته 
وممتلــكات أعوانه، بينما قامت كنــدا باعتقال صهره وأمــرت بإعادته إلى 
تونس لكي يمثل أمام القضاء من أجل محاســبته على الجرائم التي ارتكبها 

بحق الشعب التونسي.
لقــد حاولــت إيجــاد أي منطقٍ لتفســير الموقف الســعودي، وقــد بدأت 
باللجوء إلى البعد الإســلامي الذي تقول العائلة السعودية أنها ترفع رايته، 
فلــم أجد في القرآن الكريم آيةً واحدةً تبرر لأي مســلم أن ينصر الظالم على 
المظلوم، ولم أســمع بحديث واحد للرســول صلى الله عليه وســلم يتحدث 
عن إيواء الســارق الذي نهب أموال العامة وأمر بإيــداع من يتظلم منهم في 
غياهب الســجون، لكي يتعرضوا لأبشــع أصناف التعذيــب، بينما أمر الله 
والرســول بالإحســان لأســرى الحرب الذين كانو للتو يقاتلون المســلمين. 
حتــى أن الله ســبحانه قــال عن أصحاب الجنــة في وصفه لمــا عملوا حتى 
اســتحقوا هذا الثواب في سورة الإنسان قائلاً «ويطعمون الطعام على حبه 
مســكيناً ويتيماً وأســيرا* إنما نطعمكــم لوجه الله، لا نريــد منكم جزاء ولا 

شكورا* إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا» صدق الله العظيم.
 يومــاً عبوســاً قمطريرا ينتظر كل مــن يقمعون الشــعب وينهبون أمواله 
ويدعون لأنفسهم الحق بامتلاك العباد، وما أودعه الله لهم من الأرزاق فوق 
الأرض وفي جوفها، ليبذخوا به ويعيشوا حياة إسراف لم تعهدها البشرية 
من قبل، بينمــا يعيش أهل الجزيرة العربية كجالية عند العائلة الســعودية 

التي تتصرف وكأنها تمتلك الأرض ومن عليها.
ليس وحده البعد الإســلامي الذي لا يوجد فيه ما يبيح للحكم السعودي 
مثل هذا الســلوك الهجــين على أمة التوحيــد، التي أخرجت للبشــرية أنبل 
وأســمى آيات العدل والرحمة، وضربت أمثالاً عظيمة في العدالة مع الناس 
على اختــلاف مذاهبهم ودياناتهم، ولكن هذا الســلوك قد اســتعصى على 
القبــول مــن أي مفهومٍ إنســاني إذا ما حاولنــا وزنه بالمقاييس الإنســانية 

البشرية البعيدة عن القوانين السماوية.
لقــد كان الموقــف الســعودي الرســمي داعماً لعدو الشــعب التونســي 
المخلوع، ولم يتردد بالمبادرة لتقديم الدعم والإســناد لعدو الشعب المصري، 
الــذي حول مصر إلى شــركة مملوكة لعائلته ولمنافقيه مــن رجال الأعمال، 
الذين استولوا على مقدرات الشعب وأذاقوه شتى أصناف القهر والإذلال.

نقول للشرفاء الذين نؤمن بأنهم موجودون في بطون العائلة السعودية، 
أن واجبهم العقائدي والإنساني يستدعي تحركهم الفوري وأن تفكر وتعبر 

وتشارك في صنع حاضرها ومستقبلها من دون وصايةٍ من أحد. 
ريــاح التغيير قادمــة لا محالة، وهي قادرة على جســر الموانع الجغرافية 
والسياســية والأمنية وحتى العسكرية، وســتجتاح المنطقة بكاملها، لأنها 
المحصلة المنطقية لارتفاع منسوب الوعي الجماعي عند الشعوب التي تمكن 
شــبابها من امتطاء صهــوة (الجواد الرقمي الإلكترونــي) وهو القادر على 
التحليــق في فضاء هــذا العالم الرحب، ليكتشــفوا أن العالــم الذي فصلته 
حكوماتهــم لم يكن إلا قُمقمــاً ضيقاً في البعد والرؤية والأفق. وليكتشــفوا 
كيــف قامت هذه الحكومــات بتبذير ثرواتهم وتحالفت مــع أعدائهم، بينما 
أمرتهــم بالاقتصاد في اســتهلاك عقولهــم وتفكيرهم، حتى أنها مســخت 
إنســانيتهم بممنوعاتها التي طالت مواهبهم وحولتهم إلى قطعانٍ مهمشــةٍ 

من الصم البكم والعمي الذين لا يفقهون.
لقد بددت هــذه الأمة الكثير من الفرص، وأهدرت من الزمن الثمين عقوداً 
طويلة تقدمت فيها الأمم الأخرى بســرعات فائقة، لتترك الشــعوب العربية 
تتخبــط خلفهــا فــي غبار الحضــارات، بينمــا تســتخدم ملياراتهــا، وربما 
ترليوناتهــا في دفع الآخرين إلى الأمام لتبقى هي تجتر الفتات من منتجات 

هذا الآخر.
أمام كافة الأنظمة العربية فسحة صغيرة من الزمن لتحويل مسارها من 
حالة الاســتفراد بالسلطة واختزال الشــعوب في شخوصها التي لا تنتمي 
إلى العصــر ولا تخضع للمنطق، إلى فتح الأبواب الواســعة أمام شــعوبها 
لكي تأخذ بناصية مصيرها، من خلال فســح المجال أمامها لممارســة حقها 
فــي إجراء انتخابات حــرة ونزيهة تؤدي إلى وجود تمثيــل حقيقي لها في 
برلمانــات حقيقيــة، لأنها ســئمت من روايــة البيعــة المطلقــة لـ»جلالة الملك 
المفــدى»، أو لنتيجــة الانتخابــات التي تتمخــض دائماً عن الفوز الســاحق 

الماحق للرئيس الملهم بنسبة تفوق التسعين في المئة.
هل تصر هــذه القيادات على مواجهة ذلك اليــوم العبوس القمطريرا؟ أم 
أنها ســتتعظ وتفسح الطريق لهذا الطوفان القادم الذي سيقوم بجرفها، أو 
قلعها، أو ســحقها، بطريقــة مماثلة للطريقة التي انتهى بهــا طاغيتا كلٍ من 

تونس ومصر؟
 

زياد علان العينبوسي ـ نيويورك

ألم يحن الوقت لتصالح السعودية مع الدين والعرب؟

■ لا ينكر احد دور المثقف الحاســم والمؤثر على جميع مفاصل الحياة العامة 
للمجتمــع، وان تأخر فــي الامر عند الحــوادث والتفاعلات مــع مجريات الامور 
والحياة السياســية على الســاحات المختلفة في اكثر الاحيان، لذا يمكننا القول 
بــان ما يجري اليوم في المنطقة بشــكل كامل من الموجة العارمة، تبشــر بمرحلة 
جديدة وبداية صحوة في الشــرق الاوسط ، وما جرى عبر التاريخ  كان جميعا 
من اجل التغيير  والديمقراطية والحريــة والخلاص من بؤس الحكام المتجبرين 
وتصحيح المســار عند الانحراف، وهذا الذي نراه اليوم يحتاج لفعل وفكر وهمة 
ومشــاركة الجميع، وفي مقدمتهــم المثقفون في اداء واجبهم الوطني المشــرف 
ودورهم البارز في التوجيهات، وتحديدا في الحفاظ على استقلالية التظاهرات 
ومنــع تحقيق مرامــي البعض من اجل اهداف ليســت لها صلــة بحياة المجتمع، 
ويحــاول بكل ثقلــه من اجل اجنــدات للتأثير علــى ما يحصــل، والصعود على 
امواجه واســراجه لاغراض ونوايا في غير محلها مســتغلة حاجات ومتطلبات 

الناس لتحقيق ما ينتظره منذ مدة طويلة.
رغم مشــاغل الحياة وصعوباتها وتدخل المصالح الخاصة في تحديد مسار 
معيشــة المثقف وعملــه والتقســيمات الجبرية ومــا تفرضه صعوبــات الحياة 
الجمــة وفرضياتهــا، التي تجبــره على الانتماءات والمشــاركة في التقســيمات 
الجبرية والتوزيعات على المشارب السياسية المختلفة سواء كان ايمانا والتزاما 
بافكارهم وعقائدهم او رضوخا لما تفرضه تعقيدات الامور في العراق بالاخص 
على مســيرة الانســان بشــكل عام والمثقفين بشــكل خــاص، الا انهم انفســهم 
قــادرون علــى اداء الواجبات ومــا يقع على عاتقهم باســاليب وطــرق مختلفة 

لتصبح النتائج للصالح العام.

ما نلمســه من مشــاهداتنا لارض الواقع ومــا يجري فيه لو دققنــا قليلا، ان 
التظاهــرات المختلفة الانواع والجواهر والاهداف، التي تجري لاســباب مختلفة 
الا ان لها نقاطا مشتركة وهي ما تمس المواطن العادي في صلب معيشته قبل اي 
شــيء اخر، والاكثرية منها من اجل تحسين وضعه وتغيير اداء السلطات، ومن 
اجل الاصلاحات ومحاربة الفســاد كاهداف عامة، ومــن اجل توفير الخدمات 
العامة والتغيير في ممارســة عمل وطريقة القادة والنظام، لتكون مصالح الفرد 

وضروراته من اولويات السلطة في تسيير الحكم.
ما يشــوش الامــر على الجميع في العــراق بالاخص، هــو التدخلات المختلفة 
العديــدة ومــن اطراف عــدة واضحــة للعيان، وما يطبــخ وراء الســتار من اجل 
اســتغلال هذا الحــق الممارس المكفــول للمواطن، يــراد به التوجــه نحو اهداف 
واغــراض بعيدة عما يهم المواطــن المغلوب على امره في هــذه المرحلة وما يمس 
معيشــته، لــذا العمــل الوطني المهــم والدقيق في فصــل الامور يكون من شــأن 
المثقف المحلل والمراقــب، من اجل تحقيق اهداف التظاهــرات الخاصة بالمواطن 
فقــط وحياته. وعلى الســلطة ان لا تحرق الاخضر باليابس، ومن مســؤوليتها 
الفصل بين الالوان من اجل عدم اســتغلال ما يجري ومنع ابراز النقاط السلبية، 
ومهمتهــا التمييــز لعدم تعامــل الجميع على انهــم يحققون اهــداف المغرضين، 
بــل عليهــا ان تعلــم ان الابتعاد عن الممارســات البعيــدة عن المبادئ الاساســية 
للديمقراطية مسؤولية وواجب عليها الالتزام بها وعليها ان تحسٌن من تعاملها، 
لان كلمــة الشــعب والتظاهرات هــي العمل التطبيقــي لتقييم الحــال وتقويمها 
ايضا، والشــعب هو المراقب والمقيٌم الواعي الحقيقي الاصح، وليس المصلحيين 
والمتزلفين ومن لف لفهم من المقربين من مراكز القوى. فالممارســات الحضارية 

المدنيــة والحفــاظ على نظافتها من شــأن المثـــــقف المشــارك الفعــال من جهة، 
ومن تعاملات الســلطة وقراءتها للواقع وما يجري بشــكل دقيق لتحديد ما هو 

الصح من جهة اخرى.
الواقع السياســي الحالي يحتاج لتصحيح المسار واصلاحات شتى يعترف 
بذلك الجميع ولا ينكره احد، لذا على الجميع الاعتراف بحقيقة الاوضاع  لتحديد 
الوسائل والتخطيط وقراءة الحال بشكل اصح من اجل ايجاد الحل الممكن، وان 
كان هذا من واجب السلطة قبل اي احد اخر، الا ان مشاركة المثقف بأي شكل كان، 
يســهل من الامور ويقصر الطريق والوقت اللازم لمعالجة الامور، ويمكٌن السلطة 
ويســاعدها ايضا على النجــاح في عملها وخطواتها التي مــن الواجب اتخاذها 
للخروج من النفق بســلام. تكون مشــاركة المثقف الواعي من عدة جوانب سواء 
في مشــاركته الفعلية في التظاهرات وقيادتها وادارتها بشــكل ســليم لمنع اية 
اياد تريد اللعب على مصالح الشــعب، او مساعدة السلطة على ايجاد ما يساهم 
فــي الحلول الواقعية المعقولة وتحقيق التظاهــرات اهدافها الحقيقية، وليس ما 
يورد اليها هنا وهناك، وهذا ليس بســهل، بل يمكــن ان يواجه المثقف صعوبات 
شتى من قبل اكثر من طرف، ولكن بهمة وارادة قوبة يمكن فرض الصحيح على 
الجميع لو كانت متســلحة بافكار وعقليات واعية وبها يُرفض الخطأ والمغرض 
مــن التدخلات لو تكاملت افعال واعمال الشــعب والســلطة او بالاحرى المثقف 
الواعــي الراعي والســلطة  في اتخــاذ الخطــوات بحيادية، وهناك ربما يســأل 
الكثيــرون من هم المثقفون الذين يمكن ان يؤدوا هذا الواجب ويثق بهم الطرفان، 
نقول انهم ليســوا قليلين، والعراق مليء بالكتاب والادباء والشعراء والفنانين 
والاكاديميين واصحاب العقول النيرة، واليوم جاءت الفرصة للمشــاركة وعلى 
الجميع اســتغلالها في اداء الواجب، ومن ثم تصحيح المسار للعملية السياسية 
فــي اية نقطة منحرفة كانــت، ويحتاج الوضع للقول والفعــل والنيات الصافية 

المخلصة، والجميع متفائل على وجود ما يسهل الامر.
عماد علي

«الطريق نحو الحرية»
■ الفردية والقائد الاوحد والرمز الخالد والحزب الجماهيري الذي يقود 
الجماهير هي ســمات النظام العربي ككل.. ان غياب الوعي الشــامل وتعمق 
النظــرة العلميــة والمنهاج التعليمي الجاد وســيطرة الغيبية علــى فكر الناس 
واجيــال الشــباب الصاعد وتمســكهم بالنظــرة الدينية المجــردة وابتعادهم 
عن النظرة العلمية التي تمس حياة الانســان وتطلق قــدرات العقل للاختراع 
والابداع والانتاج والتصور عكــس النظام العربي وهيئت له الفرصة الذهبية 

علــى ان يحكم البــلاد العربيــة لهذه المــدة الطويلة التــي اســتخدم فيها هذا 
النظام ادواته القمعية المتمثلة بالجيــش والمخابرات ورجال الامن والمخبرين 
واســتطلاع النظام العربي بشــعارات فارغــة وكلمات طنانــة واعلام كاذب 
ودعايــة وابــواق منافقــة ان يخدع الشــعوب العربيــة لفترة طويلــة.. كذلك 
اســتطاع النظام العربي تجســيد القوى اليســارية والعلمانيــة والفكرية مما 
اضطر هــؤلاء الرجال الوطنيــين للهروب مــن اوطانهم واللجــوء الى الدول 

الاجنبية والعربية التي قبلتهم.
وهكــذا اطمأن النظــام العربي على اوضاعه وبقاء حكمه واســتمراره الى 
وقــت طويل دون معارضة تذكر فلقد تشــرذمت المعارضة وضُعفت ولم يعد 

لهــا اي تأثيــر يذكر على الحكم او علــى الجماهير التي اســتكانت وخضعت 
لحكامهــا بشــكل مهين. ولكن الظلم وتــردي الاوضــاع الاقتصادية وانعدام 
الحريــة وغلاء المعيشــة والبطالة التــي طالت كل المجتمعــات العربية ايقظت 
الشــعوب العربية من سباتها الطويل القســري وبدأت تتساءل الى متى هذا 
الخــوف والى متى هذا التــردد انها الحياة انها الحرية انهــا الحياة الافضل 
التــي تريدها الشــعوب العربية لنفســها وللاجيــال القادمــة.. وهكذا بدأت 

الشعوب تأخذ طريقها للساحات.. بدون خوف او تردد..

سمير اسحق

■ هــذا ما كتبه الأســتاذ عبــد العزيز غرمول فــي إحدى مقالاتــه التي كان 
ينشرها في أســبوعية الخبر الأسبوعي منذ عامين.. شــخصيا أوافق الأستاذ 
غرمول في ما قاله وما ذهب إليه الكثيرون من المتابعين للشؤون الجزائرية في 
أن الجزائر الدولة الوحيدة التي تصدر ثروة حقيقية بالمجان لمؤسسات ومراكز 
وجامعــات أمريكا وأوروبا والآن الخليج ولا تبدي أي اعتراض أو قلق أو حتى 
توجس مــن هذا اللامنطق الذي يميزها عن باقي البلــدان والدول الأخرى. فقد 
وهب الله الجزائر نعمة تحســد عليها من طرف أشــقائها حتى لا اقول أعدائها 
والتــي تتمثــل في نعمــة البترول ممــا جعلها تعتمــد عليها في كفــة تصديرها 
وتحقــق من خلالها ثروتها المالية والســيولية التي تمــلأ احتياطها من الصرف 
وميزانيات المخططات وبرامج التنمية ورغم أن هذه الثروة زائلة مع مرور الوقت 
بشهادة العلماء والمختصين مما جعلها تتحول من نعمة إلى نقمة تهدد مستقبل 
الأمة غيــر الثابت إن بقي الاعتمــاد الكبيرعلى المحروقات على حســاب الإنتاج 
الدائم المانح الطمأنينة لمستقبل البلاد والعباد ورغم محاولة العلماء والباحثين 
وطبعــا هناك وليس هنا إيجــاد بديل للنفط من خلال الطبيعــة المتوفرة أمامهم 
وتوصلهــم مثلا لحشــيش الطحلب الأخضر في أنه يمكــن أن يتحول الى طاقة 
كالبنزيــن مع معالجة بطبيعة الحــال إلا أن عباقرتنا لم يخافوا بعد ولم تصلهم 

درجة قشــعريرة الجســد من الخوف الذي يصيب الإنســان لأنه من المفروض 
انهــم ينتمون إلى صنف البشــرية الآدمية بطبيعتها النفســية والشــعورية أما 
تصديــر العقل فهو حديث ذو شــجون طويــل وعريض لا يتســع لصفحات أو 
حتى لأبحاث علمية تصدر من أكبر مراكز البحوث الإســتراتيجية والسياســية 
والاقتصادية لأننــا وصلنا إلى مرحلة ملء الكأس من خلال التهجير الذي كان 
يتعرض له الباحثون وأصحاب العقول من البيروقراطية واللامبالاة والإحتقار 
المعشــش في إداراتنا وللأسف حتى في مراكز بحثنا المسؤولة عن تطوير البلد 

علميا وتقنيا.
فــي نهاية شــهر كانــون الثاني ينايــر الماضي، نشــرت جريدة «الشــروق» 
الجزائريــة خبــرا عن قــرار الخبير الدولــي البروفســور الطاهر تــوام الباحث 
الجزائري بمركــز تطوير التكنولوجيــات المتقدمة مغادرة البــلاد والعودة مرة 
أخرى الى كندا بعد أن ســدت في وجهه كل أبــواب االحوارالملتزم بعدما عانى 
مرارا من الهجوم الشــرس من طرف مديــره بالمركز الذي وصلت يده كما كتبت 
الجريــدة إلــى بريــد الباحث الخــاص العــادي والإلكتروني فضلا عــن تدخله 

المستمر في حياته العملية بغية ابعاده من المركز.
 لقد أثبتت هــذه الحادثة الواقع المرير الذي يوجد فيه الباحثون الجزائريون 

في بلادهم وتحت اذن وعين الســلطات هذه الاخيرة في كل مرة تدعي محبتها 
وعشقها للكفاءات المهاجرة وفي كل الخطب تدعوها للعودة وتتعهد لها بتوفير 
المنــاخ الملائم ولكن الوقائع يثبــت عكس ذلك بدءا بالمنــاخ الإداري والمهني إلى 
المناخ العلمي حتى المناخ السياسي وهذا كله في وقت نتحدث عن الحكم الراشد 
وآليات تصديره ....التقيت بأحد السوســيولوجيين الجزائريين الشــباب وهو 
صاحب بحث علمي أجراه بفرنســا عــن التهجير للكفــاءات العلمية الجزائرية 
وتبين لي من خلال كلامه حرقة شديدة تجاه المبدعين الجزائريين المهجرين ولما 
ســألته عن الاســباب المقنعة في هذه الهجرة رد علي بالحرف الواحد: أفلاطون 
قــال كل المشــاكل الاجتماعية هي مشــاكل سياســية وهنــا العقدة والمســألة 
الواضحة في جزائرنا وهو يتكلم معي سقطت علي بعض الاسئلة: مثل اه......

لو تصبح بلادنا واحة خضراء يقودها المفكرون والباحثون وأصحاب العقول 
والافكار كيف ســتكون بعد أعــوام؟؟ وإلى أي مصير تارخي ســتنتهي؟؟ وهل 
يوجد أدنى احترام للعقل والمنطق والمفكر وللمحافظ ؟؟ ثم لماذا يهرب أصحاب 
الشهادات»حراقة» ثم ما معنى أن يتعرض طلبة جامعيون للهراوات أمام أنظار 
كاميــرات الفضائيات؟؟ إلى أن صادفني ما قاله البروفيســور المهاجر «الياس 
زرهونــي» من دون أن ينافق: غادرت الجزائر لأنها وضعتني في الصف الأخير 

حتى انكسرت أمامي جميع تلك الاسئلة. 

إسلام كعبش
 i-ska@hotmail.fr

الحفاظ على استقلالية التظاهرات على عاتق المثقفين

الجزائر تصدر أهم مادتين تحتاجهما الحضارة الحديثة: النفط والعقول
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لا لحكام الاستبداد الأميين 
■ ان امــة عريقــة تنهــض مــن ركام الماضــي لترمــي خلفها عقــودا من زمن 
اســتُعبدت عنــوة، اما بحد الســيف او ببنــادق جنود حمقــى كان يطلق عليهم 
جنود وطــن، فلم يكونوا أهلا للوطن بل وبالا اســود وظالما للوطن والمواطنين. 
كرّســوا بالقوة حكم الفــرد الواحد يملك الوطن والمواطنــين، وله حق التصرف 
بهم كيفما شــاء. زُج بالاحرار من الراســخين في العلم بزنازين لا تصلح لعيش 
الجرذان، منــذ عقود من الزمن لا زالوا هناك خلف الشــمس، كما يطيب لأعوان 
الحكام تسميتها، دعاية للارهاب والقمع، بينما يسوس البلاد حكام من الاميين 
لا يكادون يفكون الحرف ولا يســتطيعون ان يقرأوا جملة واحدة كاملة بشــكل 
صحيح، رغم جهد حاشــية دأبت لأسابيع على تحفيظهم واظهارهم بالفصاحة 
والفطنــة، فعبثا يحاولون في عقول تصلبت كحجارة البازلت. حكامٌ في الجهل 

حجهٌ مؤكد لنا انهم قبل التاريخ واكثر. 
ان امة عربية عريقة راســخة حضاريا وانســانيا جادت فــي العلم والمعارف 
ابدعت ثقافة اصيلة يجيد افرادها عدة لغات وتكنولوجيا المعلومات، تســتطيع 
التواصل عبر الانترنت مع ملايين من البشر والأماكن ايا كانت بعيدة في لحظات 
قليلة لم تعد تقبل ان تُحكم من الجهلة الاغبياء. ان امة لها من المفكرين واساتذة 
الجامعــات والعلماء داخل أوطانها وخارجه أرقام تفوق المتوقع لم يعد معها لا 
مقبولا ولا معقولا أن تبقى تحت قبضات حكام ظلمة لا يفقهون شــيئا، يطلقون 
الرصــاص الحي عمدا على اجســاد مواطنين مســالمين لمجرد التظاهر ســلميا. 
ان امــة لها فتيات متعلمات اقســمنَ عــن يقين ان يكون لهنَّ مــكان الصدارةَ في 
التظاهرات يمتلكنَ وعيا ثوريا راســخا دفعن ارواحا ودماء زكية لمشاركة الامة 
فــي الانتفاض، ســتنتصر هذه الامة نصرا مبينا وســتجد مكانــا مرموقا تحت 
الشمس ولِتُخلد اسماء الشــهداء في ميادين الحرية، وليكن اسم سالي زهران 
علمــا للحرية في ســماء كل ارض عربية، تكريما لدمٍ لن يجــف، فصوتها لا زال 
يتردد عاليا في ميادين الحرية - حســني مبارك يا عميل بعت الشعب المصري 

لاسرائيل. نالت شرف شهادة بها ما يكفي ويزيد لنَجلَ ونَحترمْ.
 امين الكلح    

هل اختلفت دولنا بقياداتها عن ابشع استعمار؟
■ مفارقــة غريبــة ومفزعــة تواجه الانســان العربــي، في عصرنــا الراهن، 
فمنــذ تحرير وطننــا العربي الكبير من براثن الاســتعمار الــذي اغتصب ارضنا 
ومقدســاتنا وســفك دمائنــا واســتباح كل حرماتنــا، هــذا الاســتعمار الــذي 
اذل الانســان العربــي وانتهك كرامته وســلبه انســانيته، وصــادر كل خيراته 
ومــوارده وثرواته وحقوقــه وحرياته، تركه مســحوقا مضغوطــا ومحاصرا 
بالبؤس والتخلف والفقر المدقع، هذا الانســان العربي لم يتغير حاله مطلقا بعد 
الاستقلال الا شكليا، اما في واقع الامر فقد بقي الوضع على ما هو عليه، والذي 
تغير حاله فقط هو حال من تسلموا مقاليد الحكم، ومن كان قريبا منهم ان كان 
لجهــة القرابة او القبيلة او الطائفة والمذهــب او الصداقة والمصلحة او من لعب 
لعبتهم، نعم لم يتغير حال الشــعب مطلقا، فبدل ان يســتحوذ الاســتعمار على 
خيرات الشــعب ويســتبيح كل حقوقه وحرياته ويمتهن كرامته، تكفلت انظمة 
الحكم باقتراف كل ذلك، بل بما هو اســوأ وابشع منه وبشكل مفزع مرعب، لقد 
قبل الحكام العرب بتقســيم الوطن العربــي الكبير، الى عدة دويلات متخاصمة 
ومتصارعــة، وتســلم كل نظــام حصتــه، وبقي الحال علــى ما هــو عليه والى 
الان، لقــد اســتمرت هذه الانظمة علــى امتصاص كل خيرات ومــوارد وثروات 
هي ليســت ملكا لها اصلا، فلماذا اذا تمرد الشــعب وثار مطالبــا بهذه الثورات 
والموارد والخيــرات التي هي في الحقيقة ملكه التي وهبها الله له جل في علاه، 
يســمون ذلك شــغبا ولصوصية واجراما، بينما هم الذين فعلوا بشعبهم ما لم 
يفعله مجرمو العالم واعتى اشراره، يبقون حكماء وعقلاء وانقياء، لا بل اتقياء! 

وسبحان الله جل في علاه.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com

                 

ما أشهى طعم البوعزيزية
■  إنه موســم الهجرة إلى تونس. هكذا ســمعتُ الطيــب صالح يقول، حتى 

وهو غائب عن مسرح الوجود.
إنه موسم الهجرة إلى معانٍ لم نكنْ نحس بها من قبل. وقد كانت تمثّل الفارق 
بيننا وبين خلق الله الآخرين. فنحن مثلهم، نأكل ونلبس ونتزوج ونموت. ولكن 
كلماتٍ من طراز كرامة، انتخابات، مظاهرات، بوعزيزية التعبير، وتداول سلمي 
للسلطة.. إلخ. كانت كلها كلمات فشلنا في ترجمتها من قاموس الانسانية إلى 

لغتنا العربية.
يــا الله..ألف عام كاملة مرّت، مــن دون أن يكون لنا الحق في عالم بوعزيزي 

يحشرنا مع الأوروبيين والآسيويين والأفارقة وحَسُنَ أؤلئك رفيقا.
نحــن العرب، علينــا أن نُخرج ضريبة الخُمُــس التي كانت تُــؤدّى لآل البيت 
وندفعها اليوم إلى أهالي ســيدي بوزيد. فلهم منــا الجزية والخراج والجمارك 
ومخالفات السير. ولو حصل ذلك، فإنني سأُقْدِمُ على قطع الإشارات الضوئية 
والســوق بســرعة جنونية كل يوم لكي أدفع شــيئا أعبّر به عن امتناني لأهالي 

سيدي بوزيد.
البوعزيزية هبّت علينا من هناك. وعلينا أن ننعم بكل هذا الياسمين التونسي 

الذي أنسانا رائحة النفط العابقة بالرجعية وشراء الذمم والمواقف.
ســأهبط قريبا في ميدان التحرير القاهــري، لكي أغني من هناك لكل العرب: 

ما أشهى طعم البوعزيزية 
سمير القضاة – الأردن

لا افق بعد الان للاعلام العربي المأجور
■  ليــس من المســتغرب مــا نلاحظه في الاعــلام العربي فهو اعــلام مأجور 
حاله كحــال المرتزقه الذين جلبهم القذافي لقتال شــعبه، فمصطلحات التعتيم 
والتضليــل والحجب كانت ومــا زالت ملازمة للثقافــة الاعلامية، ولكن الخوف 
دائمــا كما أرى ليس في الاعلام التقليدي فهذا مكشــوف حتــى للأطفال ولكن 
الخــوف دائما مــن القنــوات التي ســحرت عقول النــاس ببعــض الحقائق أو 
بالمســحة الاســلامية أو القومية، التي تدغــدغ عواطف الناس مثل دس الســم 
في العســل وتتبع المناســبات التي تشــد اعين الشــعوب، فأين كان الاعلام عن 
المعتقلين من دون وجه حق وأين كان الاعلام نائما حين ســرق الحكام مقدرات 
الشــعوب؟ وكيف استخدم الاعلام في محاربة الاسلام تحت مسمى الارهاب.. 

نعم ان الاعلام كان دوما ضدنا ولم يكن معنا وفق إكذوبة المهنية المحايدة.
محمد عبد الرحمن

يجب ألا يتوقف التغيير في اي بلد عربي
 

■  علينا ان نتفق على ان كل الأنظمة العربية تمارس الدكتاتورية ولكن بنسب 
معينــة، وعلينــا ان نتفق ايضا على ان ما يحصل في ليبيــا امر غير متوقع وغير 
مقبول، واعتقــد انه لن يتكرر ابدا، وهذا يســاعد دولا اخرى لتثورعلى حكامها 
المســتبدين، وعلينا ان نتفق، حتى ان كانــت فيها فرقة في التغطية الإعلامية ان 
هذه بادرة حميدة ســتصل الى كل الإرجاء. والفكرة تبــدأ من فكر الى ان تصل 
الى كل الأفكار. الذي يجب ان لا نتفق عليه هو استمرار المجرم القذافي في جلب 

المرتزقة لتقتيل شعبه وتدمير ليبيا .
حسين معالي
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عداء ايران مضر للعراق من الدروس المستفادة من الثورات العربية المعاصرة

المجلس الوطني الليبي في مواجهة الذرائعية الغربيةوبدأنا نقطف ثمار الانتفاضة في العراق

خروج العرب من حالة انعدام الوزن

■ لقـد عمـل الامريـكان على تفريـق العراقيـين قومياً 
وطائفيـاً، لاسـتخدام بعضهـم ضـد البعض الاخـر بغية 
التأكد من نجاح الاحتلال. ففي مقابلة مع جريدة «الحياة» 
اللندنيـة اكـد مارتـين انديك، مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة، في 1998/12/19، على ان «الحكومة الامريكية 
تعمل مع الاكراد في الشـمال والشـيعة فـي الجنوب على 
اسـقاط نظام صـدام حسـين». وكمكافأة لهـؤلاء ادخلهم 
بـول بريمـر في مجلس الحكـم ودربهم على تسـيير امور 
الاحتلال. ومنذ ذلك الحين انشـغل هؤلاء بجمع المكاسـب 

السياسية والاقتصادية لأنفسهم. 
لقـد نجح الحزبـان الكرديان في تقسـيم البلد باعلان 

الفيدرالية. بينما عمل الشيعة، من 
امثال الحكيم والمالكي والجعفري، على حشر المرجعية 

في السياسة. فألح السيستاني، 
اجـراء  علـى  العراقيـة،  الجنسـية  رفـض  الـذي 
الانتخابـات، في ظـل الاحتلال، وبسـرعة بغية اثبات أن 

الشيعة يشكلون الاكثرية في العراق.
وكنتيجة حتميـة للعدوان رفض البعثيون، خسـران 
السـلطة. فقـرر المحتلـون تأديبهـم ثم تأسـيس مجالس 
الصحوة وحشـرها في العملية السياسية. ومن الناحية 
المقابلـة تمكـن الشـيعة من الاسـتفادة مـن الطائفيين في 
ايران عن طريق تشـجيع زيارة العتبات المقدسة، لا للطم 
وحده، بل للسـيطرة على الاسـس الاقتصاديـة المرتبطة 
به. هكذا سـيطر اتباع رفسنجاني وموسـوي في البازار 
الايراني على عملية تسفير الزوار وفتح الفنادق والمطاعم 
والمتاجـر المختصة ببيع الهدايـا، والحاجيات الاخرى في 
النجـف وكربلاء والكاظمية وسـامراء وغيرها. فلم يفقد 
البعثيون الدولة والنفط فحسـب، بـل التجارة الداخلية 

ايضاً. 
كل هذا ادى الى انشـقاقهم وتبعثرهـم وتعدد حلولهم 

للتخلص من طامتهم العظمى.
ومصـر  السـعودية  حكومـات  البعـض  التمـس  لقـد 
والاردن، بل واحيانا المفاوضات السـرية مع امريكا. كان 
ذلـك حين كانت امريـكا واسـرائيل من ورائها، مشـغولة 
بمنع ايران من بناء المفاعل النووي او النجاح في توسيع 
تجارتهـا مـع العـراق. لقـد قرر جـورج بـوش تخصيص 
300 مليـون دولار للدعايـة ضـد ايـران، وقـام بتأجيـج 
الشـرخ الطائفي، لا فـي العراق وحده بل فـي كل المنطقة 
الاسـلامية. لقد بلغت الدعاية ضد ايران حد الرنين، حين 
زعقت الابواق التلفزيونية الصفراء بأن ايران، لا امريكا، 
هـي التي تحتل العراق، بل تحتـل كافة الحقول والقواعد 
المنتشـرة فـي الخليـج ايضـا. فبرزت مـن جديـد نظرية 
ركوب الدبابات الامريكية لتحرير نفط المنطقة من ايران. 
لقد وصل الحقد أوجه حين طالب البعض، من دون حرج، 
بانقـاذ الملك في البحرين من الاحتـلال الصفوي وحماية 
اسـرائيل من هجمـات حزب الدعـوة وتحريـر لبنان من 

براثنه.
امـا القوميـون والبعثيـون العراقيـون فالحـوا علـى 

وجود حلف مقدس، منذ ايام الشاه، بين 
اسـرائيل وايـران وامريـكا للسـيطرة علـى العـراق 

وتقسيم خيراته. لقد قدم الحزبان 
لاقنـاع  المفيـدة  الحجـة  الحكيـم  واتبـاع  الكرديـان 
البسـطاء علـى وجـود هـذا الحلـف. اذ طالـب مسـعود 
البارزانـي بحـق تقريـر المصيـر للاكـراد، بيــــنمـا الح 
الحكيـم على الفيدرالية في الجنوب. كل هذا سـهل تركيز 
البعثيين علـى اعتبار ايـران عدوتهم اللـدودة والدعاية 

ضدهـا. فما هي حقيقة الوضع فـي العراق وما هي اضرار 
مثل هذه الدعاية؟ 

قبل كل شيء يرفض الشيعة، وهم لا يقلون عن نصف 
الشـعب العراقي، عداء ايران. لهـؤلاء علاقات اقتصادية 
وعائليـة ومذهبية مع الشـعب الايراني منـذ قرون. وهم 
يعتبـرون الهجـوم علـى ايـران بمثايـة العـداء المبطـن 

ضدهم.
ليـس هنـاك اي شـعور عنـد الاكراد ضـد ايـران وان 
الفيليـة منهـم يعتنقـون المذهب الشـيعي، ثـم ان المنطقة 
الكردية تسـتورد مختلف المأكولات والمواد الاسـتهلاكية 
مـن ايـران، وتصـدر اليها عشـرات المنتجات، قسـم منها 
بالتهريب، كالنفط والمشروبات الكحولية والسجائر. ولا 
يعترف الاكراد بأي حدود بين البلدين اذ انتقل الى ايران 
عشـرات الالـوف منهم، إمـا ليسـتقروا فيهـا او للانتقال 
منهـا الى البلدان الاخـرى. ومنذ 1961 وبـدء الحرب بين 
الحزبـين الكرديين والحكومات المختلفة فـي بغداد، ازداد 
هذا النشـاط بصـورة واضحة. هذه هـي الحالة ايضاً مع 
التركمـان واكثريـة هـؤلاء هم من الشـيعة ايضـاً. لقد تم 
التوقيـع، في هـذا العام، علـى الاتفاقيـة الاقتصادية بين 
تركيا وايـران، التي الغت العقبات الكمركية وتأشـيرات 
السـفر بـين البلديـن، مـع رفـع كمية التجـارة الـى ثلاثة 
اضعاف مـا كانت عليه. ومع وجـود العلاقات التأريخية 
بـين التركمـان وتركيـا، حثـت الاتفاقيـة التركمـان على 
التقـارب مـن اخوتهـم فـي اذربيجـان الايرانيـة، الذين 
يتكلمون نفـس اللهجة التركمانية في كركوك. وبلا شـك 
سـاعدت هيبة التقـارب التركـي الايراني علـى اطمئنان 
التركمـان والعـرب فـي كركـوك، وقللـت مـن خوفهم من 

احتمال سيطرة الحزبين الكرديين على مدينتهم.
يلح البعثيون والقوميون على أن ايران اسـتفادت من 

الاحتلال الامريكي للعراق 
فسـيطرت علـى اقتصـاده، قبل كل شـيء لعـب حزب 
البعـث دوراً واضحـاً فـي خلـق العـداء العنصـري ضـد 
ايران، لقد اشـعل الحرب ضدها في 9/22/ 1980 بتشجيع 
مـن امريكا بغية انقاذ رهائنها الدبلوماسـيين. جرى ذلك 
علـى الرغم من كون الراحل صدام حسـين هو الذي اتفق 
مع شـاه ايـران في الجزائر وسـلم له نصف شـط العرب 

وعددا كبيرا من القرى على طول الحدود بين البلدين. 
لا يسـتطيع البعـث تبرئة نفسـه من تسـليم البلد الى 

المحتلين الامريكان، خاصة بعد أن 
خلـق العـداء عنـد مختلـف اقـوام وطبقـات الشـعب 
العراقي ضده. الامر الذي نخر قابلية الشـعب في الدفاع 
عن نفسـه، بـل اعطـى البعث الحجـة للاحـزاب الكردية 
والطائفيـة للانحيـاز الـى امريـكا ورفـع سـلاحها لقهـر 
شعبنا. فالحقد العنصري الدفين عند البعثيين ضد ايران 

له تأريخ دموي معقد وطويل.
أن  فالمعـروف  العراقـي،  الاقتصـاد  بخصـوص  امـا 
قطـاع النفط يشـكل اكثر من 90٪ من الدخـل الاجمالي، 
ويسـيطر المحتلون الامريكان على كل هـذا القطاع، ثم ان 
معظم ما تبقى من اقتصادنا، كتوليد الكهرباء واسالة الماء 
وتصريف المجاري، معطوب وغير صالح للاسـتغلال، ثم 
ان الفعاليـات الاقتصادية التركية، وخاصة في الشـمال، 
هـي اكثر بكثير من الايرانية منها.. فالحرص الكاذب على 
حماية مصالحنا الوطنية من الذئب الايراني يقتصر على 
جزء طفيف منها، الا ان حصة الاسد من احتكار الاقتصاد 
العراقي هي لاسرائيل، فيكشف الصحافي الامريكي وين 
مادسـن في تقريـره، الموجود بحـوزة الكاتـب، تفاصيل 

«مخطط اسـرائيل التوسـعي الاسـتيطاني فـي العراق» 
تحقيقاً لحلم «اسـرائيل الكبرى». ويلفـت النظر الى «ان 
اليهـود الاكـراد قـد غـزوا العراق منـذ 2003 .. واشـتروا 
الاراضي في محافظتي نينوى ودهوك». وتعمل اسرائيل 
على «توطين اليهود الاكراد محل الكلدان والآشـوريين»، 
الكرديـين  الحزبـين  وبعلـم  الموسـاد..  «بقيـادة  وذلـك 

ومسعود البارزاني وجلال الطالباني 
ومثـال الآلوسـي وكنعـان مكيـة واحمد الجلبـي»، ثم 
يؤكـد التقريـر على «وجود 185 شـخصية اسـرائيلية او 
يهوديـة امريكية يشـرفون، من مقر السـفارة الامريكية، 
علـى عمل الـوزارات والمؤسسـات العراقية ـ العسـكرية 
منهـا والامنيـة والمدنيـة...» وعلـى وجـود «كـم كبير من 
الشـركات الاسـرائيلية» فـي كل انحـاء العـراق و»تقوم 
شـركة بـزان برئاسـة يشـار مردخـاي بعمليـة تشـغيل 
مصافي النفط.. وشـراء النفط من حقـول كركوك واقليم 
كردسـتان ونقله الى اسـرائيل عبر تركيـا والاردن». لقد 
كان الاجـدر بالبعثيين والقوميين أن يركـزوا على المنافع 
الاقتصادية الاسرائيلية في عراقنا العزيز بدل زرع الحقد 

ضد جارتنا ايران.
يعلـم الجميع، بمن في ذلك البعثيـون، بأن الحكومات 

العربية الموالية لأمريكا، بينها 
تلـك المرتبطة دبلوماسـياً باسـرائيل، ترفـض نظرية 

«التحالف الامريكي- الصهيوني- 
وثائـق  حسـب  امريـكا،  تطالـب  بـل  الصفـوي»، 

ويكيليكس، على «قطع رأس الافعى الايراني». 
وعلـى الرغـم مـن الحـاح البعث، ليسـت هنـاك جهة 
واحدة تتفق معه على نظرية التحالف المختلقة، للضحك 
علـى ذقون البسـطاء. حـاول الكثيـرون، بينهـم الكاتب 
وعلى صفحـات «القدس العربـي»، ارشـاد البعثيين الى 
نقاط ضعفهم بغيـة حثهم على التركيزعلـى النضال ضد 
الاحتـلال الامريكـي الذي أضرهم اكثر مـن غيرهم، الا ان 

تخندقهم العنصري منعهم من التعلم. 
لقـد آن الاوان لنـدرك أن اطـول حدود للعـراق هي مع 

ايران. فمن الضروري ان نعمل 
المستحيل لتوثيق العلاقة معها والاستفادة من العمق 

الايراني لمحاربة المحتلين 
الامريكان. وبالاعتماد على ما ورد اعلاه هناك الحاجة 

الى العمل المثابر لنيل رضى 
تأسـيس  منـذ  البعـث  عـداء  نالـت  التـي  جارتنـا 
جمهوريتهـا، ان اول عمـل ضـروري علينا القيـام به، في 
العـراق وفـي ايـران، هـو فضـح العنصريـين المتعصبين 
عرقـــيـاً وطائفيـاً وعزلهـم، ذلـك لأن تعصــــبهم يضر 
العـراق ويخدم المحتلين الامريكان. هناك الحاجة الماسـة 
الى توحيد السـنة والشـيعة في بلدينـا لمقاومة الاحتلال 
يعنـي،  ايـران  علـى  الهجـوم  لكـن  لعراقنـا.  الامريكـي 
بالضـرورة، تشـجيع النعـرة الطائفيـة ضـد الشـيــعة 
فتفريـق الشـعب بدل توحيـده، ثم ان العـداء ضد ايران 
يجعـل العـراق محاصراً من الشـرق والغـرب وعلينا ان 
نعترف بعدم اسـتطاعتنا الحرب علـى جبهتين. فالاجدر 
بنا ان نحل التناقضات الثانوية بين الجارتين ونركز على 
توحيد جهود الشـعبين لتكوين جبهة واسعة مع شعوب 
باكسـتان وافغانسـتان وسـورية ولبنان وفلسـطين لها 
القـدرة على مقاومة عدونا الامريكي وتحرير انفسـنا من 

اضطهاد الاحتلال.

٭ أكاديمي عراقي

■ تحظى الثـورات العربية المعاصرة باهتمام كبير من الباحثين والدارسـين 
فـي الغرب، أكثـر مما فـي العالم العربي نفسـه، إذ تهتـم معظم مراكـز البحوث 
والدراسـات الاستراتيجية في الغرب بأسباب هذه الثورات، وكيفية انتشارها، 
ونجاحهـا الرائـع في كل مـن تونس ومصـر، وتهتم كذلـك اهتمامـا بالغا بموقع 
الحركـة الاسـلامية منها، ودورها المسـتقبلي، وتأثير هذه الثـورات على الكيان 
الصهيونـي «إسـرائيل»، ومـاذا سـيحدث لاتفاقية كامـب ديفيـد، خصوصا إذا 

شارك الاخوان المسلمون في مصر في الحكم أو وصلوا إليه.
ولقـد دعيـت الـى عديـد مـن حلقـات الحـوار والبرامـج التـي تتنـاول هذه 
الموضوعـات، وأعتقد أن نتائجها في الغالب تصب فـي النهاية في مجرى اتخاذ 
القـرار فـي الغرب اسـتفادة من هـذه التحليـلات السياسـية والاسـتراتيجية، 
ويخضـع الأمـر لمزيد مـن التمحيص والحوار الموسـع قبـل اتخاذ القـرارات، ثم 
يصب في أرشيف أجهزة الاسـتخبارات، خصوصا الأمريكية التي فوجئت بهذه 
الثورات، بعدما كانت تقدم الى مسـؤوليها، خاصة في البيت الأبيض تقاريرعن 
اسـتقرار الأوضـاع، ولاسـيما في تونـس ومصر. ومـن المهم اسـتخلاص بعض 
الـدروس والعبـر من هـذه الثورات التـي اكتملت فـي بعض جوانبهـا، ولاتزال 

بعض جوانبها الأخرى بحاجة الى استكمال او ترميم. 
الدرس الأول: «ان سـقف المطالبات الشـعبية خلال سـنوات طويلة في مصر 
كان هـو سـقف الاصـلاح لـم يتعـداه، وهـذا يعني فـي مضمونـه بقـاء الأنظمة 
الفاسـدة علـى شـيء ولـو بسـيط مـن فسـادها، واجـراء بعـض الاصلاحـات 
السياسـية والاقتصاديـة، مـن قبيل إجـراء انتخابات فيها شـيء مـن النزاهة، 
وإتاحـة الفرصة للمعارضة لتحظـى ببعض المقاعد في البرلمـان، وقبول الحوار 
مـع المعارضة كلها ومنها الاسـلامية، وهذا يدل على بسـاطة الشـعوب وصبرها 
الواسـع وبعدها عن العنف. ولانخفاض هذا السـقف في المطالب، قبل قطاع من 
الشـعب الحياة في المقابر وفي العشـوائيات سـنوات طويلة، علـى أمل أن يأتي 
الاصلاح، ولكن كان من بين الذين حركوا سـقف المطالبات الشعبية من الاصلاح 
الـى التغييـر في مصر، بـروز الدكتور البرادعي بفلسـفته البسـيطة الواضحة، 
التـي أدت الى ظهور وتشـكيل الجمعيـة الوطنية للتغيير، رغـم أن بعض الذين 
حضـروا لقاءاته ومؤتمراته ظنوه عربة إسـعاف أوهيئة إغاثـة، يمكن أن ينزل 
بهذه الفلسـفة العالية، فلسـفة التغيير من خلال اللغة التـي يفهمها الغرب وهي 
الديمقراطية - الى توفير دواء لأسـرة محرومـة، أو توفير فرصة عمل لعاطل أو 
زوجة لأعزب تخطى الأربعين من عمره. وقبل ظهور البرادعي كانت هناك حركة 
كفاية التي وقفت بشعاراتها الواضحة ضد التوريث للابن، وضد التمديد لمبارك 
نفسـه. وقد عانى كبار رجالات الحركة وحتى بعـض الفتيات اللاتي خرجن في 
مظاهرات كفاية معاناة شـديدة، بل إنهم تعرضوا لسـحل واعتداء على الشرف 
بسبب هذه الجرأة والقدرة على المطالبة بالتغيير ورفع سقف المطالب الشعبية، 
وكسـر المطالبة النمطية بالإصـلاح، ونال عبد الحليم قنديل مـن الاهانة ما نال، 
ونـال المرحـوم المسـيري ما ناله ـ على سـبيل المثـال لا الحصر - وطـال الجميع 
عقاب شـديد بعضـه مهني أو وظيفي أو إداري أو إعلامي بشـكل أو بآخر لا مبرر 
لـه، إلا إرضاء الحاكم الظالـم. ومن حركة كفاية هناك كذلك مـن عانى كثيرا مثل 
جـورج إسـحاق ويحيى القزاز وغيرهمـا، ولكن حركة كفاية كانـت مصدر إلهام 
وإشـعاع شـعبي وشـبابي رائـد، رغـم قلـة الراغبين فـي التضحيـة بالانضمام 
الـى برامج كفايـة ومظاهراتها. كما رفعـت جبهة إنقاذ مصر من بريطانيا سـقف 
مطالبها بالتغيير مـن أول يوم قامت فيه، وأوضحت ذلك في مؤتمرها الصحافي 
الأول في فندق IBIS في منطقة إيسـتون في لندن منذ سـت سـنوات. ولا بأس 
أن نذكرهنـا أن بلطجيـة النظـام المصـري في لنـدن، قالوا في ذلـك المؤتمر نحن 
«سنؤسـس جبهـة لانقـاذ مصـر مـن جبهـة إنقاذ مصـر». لـم يكن يـدرك هؤلاء 
وغيرهم أن النظام المصري ظالم وفاسد ومفلس، وانه سينهار بعد ست سنوات 
من تاريخ إنشاء هذه الجبهة، أو ربما كانوا يدركون ولكنه النفاق. بعض هؤلاء 
إدعى مؤخرا بعد قيام الثورة – بلا حياء ولا خجل - أنه منسق الثورة الشبابية 
المصريـة في بريطانيا، وادعى الوقوف الى جانب المعارضة المصرية في الخارج، 
ولعل لنا عودة للاشـارة في مقال مسـتقل الى أعمال البلطجة المصرية الاعلامية 
وغيرها، تلك التي ازدهرت في التسـعينيات، خصوصا في لندن، ليدرك الجميع 

أن يـد النظـام المصـري الفاسـد كانـت وراء المصريين فـي الخارج، ولـم تتركهم 
لحظه لحالهـم. كانت تتابعهم متابعـة دقيقة فتمنع عن بعضهم جوازات السـفر 
وتدمر سياراتهم، وتخترع لهم مضايقات تليق بالبيئة الديمقراطية الغربية، بل 
وتخطف بعضهم الى غير رجعة. إن الارتفاع بسقف المطالبة إلى التغيير في مصر 
ينبه الغافلين، ويدعو المترددين، ويحذر الانتهازيين والمنافقين الذين قال أحدهم 
منـذ أقل من عـام «إن يوم عيد ميـلاد مبارك هو يوم ميلاد مصر». كيف اسـتطاع 
ذلك المنافـق العبقري أن يختزل تاريـخ مصر، ذلك التاريـخ الطويل وحضارتها 
منـذ آلاف السـنين في عيد ميلاد مبـارك. هذه القدرة الفائقة علـى النفاق تحتاج 
الـى الارتقاء بسـقف المطالبة الشـعبية لأن تزيـل الوضع الذي يعيـش فيه مثل 
هؤلاءالمنافقين، ويحل محلهم من يسـتطيع أن يصدع بكلمة الحق، ومن المؤسـف 
أن يكون في الوطن أولئك المسـؤولون الذين يقبلون هذا النفاق الرخيص. وكل 
هذا يحتاج إلى تغيير من الشـعب الطيب، فالشـعب يحتاج الـى من يوقظه ولو 
بشـعار واحد يدعو الى التغيير. مثل هذا النظام لم يكن يجدى معه الاصلاح، إذ 

أن الاصلاح ممكن في الخطأ ولكنه غير ممكن في حالة الانحراف والفساد. 
أمـا الدرس الثاني: فيتمثل في كسـر حاجز الخوف والتحـرر من هذه العقدة 
المهينة التي سـيطرت على الشعب العربي لسـنوات عديدة، ولاتزال تسيطر في 
بعـض المناطق الجغرافية من الأمة العربية، يدعمها سـكوت العلماء على الظلم، 
وأحيانـا وقوفهـم معه فـي صف واحـد. وقمة هـذا التحرر من عقـدة الخوف قد 
تمثـل بجلاء في المظاهـرات التي قامت في تونس وفي مصـر وفي البحرين وفي 
ليبيـا وفي اليمـن، رغم الأمن الكثيـف واليد الغليظة، بل وفي دعم عسـكري من 
دول مجـاورة كالسـعودية كما في حالة البحرين، لزيـادة تعقيد الأوضاع وفتح 
البـاب أمام زيادة قـوات الاحتلال أو اشـعال حرب جديدة في المنطقـة. وكما أن 
التضحيات العزيـزة التي قدمها المتظاهرون في هذه البلاد جميعا قتلت الخوف 
في النفوس، بل ودفنته حيث لا رجعة، ودفنت معه جزءاً كبيراً من الديكتاتورية 
والظلـم وأعمال البلطجة والنفـاق، فالخوف من الظالم طـول العمر يقضي على 
الآمـال ويقمـع الطمـوح، ولـو أن الاخـوان المسـلمين وقفـوا عنـد التضحيـات 
العزيـزة مـرة واحدة او في المرة الاولـى فقط التي ضحى فيهـا الجيل الأول منذ 
الاربعينيات من القرن العشرين، لما بقي لهم تنظيم ولا حياة، ولما تحدثت الدنيا 
عنهـم اليوم بأنهـم القوة الكبـرى المنظمة في مصـر، رغم السـجون والمعتقلات 
والابتلاءات المتواصلة والتضحيات العزيزة المتمثلة خاصة في دماء الشـهداء. 
ولو بقي الخوف مسـيطراً على جميع العلماء، لما وجدنا عالما شجاعا بارزا يفتي 
بفتاوى عصرية تتفق وروح العصر، وتزلزل أركان الظلم من مثل فتاوى الشيخ 
القرضـاوي، وخصوصا  فيما يتعلق بقضية فلسـطين وقضايا الثورة ضد الظلم 
والديكتاتوريـات في العالم العربي. فالتحرير مـن الخوف يجب أن يكون نقطة 
الانطـلاق الأولـى والشـرارة التي تؤجـج المظاهـرات والاضرابـات والعصيان 
المدني إذا لزم الأمر. وقد قامت الثورات الشـعبية العظيمة حتى العسـكرية منها 
بعـد التحرر مـن الخوف، بـل إن تحرير الأوطان مـن الاحتـلال لا يتحقق إلا في 
ظـل التحرر من عقدة الخـوف، حتى لو قال الحاكم «سـأظل في الحكم حتى آخر 

نبضة» كما قال يوما ما مبارك.
اما الدرس الثالث: فيتمثل في إن النظام الفاسد الذي يسد كل أبواب التعبير، 
ويقتـل الحريـات، ويفتـح المزيـد من السـجون والمعتقـلات، ويسـدد الضربات 
المتلاحقة لشـعبه كله، خصوصا الى الحركة الاسـلامية في أكبـر الدول العربية 
سـكانا وربما حضارة مثل مصر، ويعدل الدسـتور حتى يحظى بسـلطات شـبه 
مطلقة لكي يتصرف في الدولة كيف يشاء، ويستمر في الحكم حتى آخر نبضة أو 
نفس، ويشـكل تشـكيلات أمنية ضخمة تعيث في الارض فسادا، لن يجد أنصارا 
عندمـا تقـع الواقعـة، ويجد الجـد، ويتوقف خـوف المواطنين وخاصة الشـباب 
كما شـاهدنا في ميدان التحرير في مصر. وسـيلجأ النظام وأعوانه إلى وسـائل 
مـا أنزل الله بها من سـلطان مثل الجمـال والخيول لتفريـق المتظاهرين، وإبراز 
فروسـية في غير موقعها، وبطولة في غير موضعهـا. وهذا دليل الضعف وليس 
القـوة، القوة تـؤدي الى الحب فيحب النـاس الحاكم  لعدله وفضله وشـوريته 
لا لقوتـه على الشـعب وقهره الدائم وظلمه المسـتمر لهم. هـذه بعض الدروس، 
وبقيـة الـدروس المسـتفادة من هذه الثـورات تأتـي تباعا بمشـيئته تعالى. هل 

هناك من يتعظ ؟
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» سورة يوسف

٭ كاتب مصري

■ ها هي بيادق الشـطرنج التي حشّدها المحتل 
لتدافـع عـن مشـروعه الاحتلالـي الديمقرطائفي 
وشـرعنت لـه سياسـات المحاصصـة والتخريب 
والفسـاد والفيدراليـة، بـدأت تتسـاقط وتنهـار 
اصطفافاتها الضعيفة والمشـبوهة، جرّاء التخبط 
والفوضـى والانفـلات في الهيـاكل المهلهلـة لكافة 
الكتـل والائتلافـات والاحـزاب المشـاركة فـي مـا 
يسمى بالعملية السياسة الموبوءة والفاسدة. كل 
ذلك هو من فعل انتفاضة الشعب العراقي المستمرة 
فـي صفحاتها الجديدة، بعد الجرعة الثورية التي 

تلقتها من شباب تونس ومصر الابطال. 
فقـد اعلـن تسـعة مـن اعضـاء كتلـة القائمـة 
العراقية البرلمانية انسحابهم من الكتلة، وتشكيل 
البيضـاء»  العراقيـة  تكتـل جديـد باسـم «كتلـة 
برئاسـة حسن العلوي، الذي انسحب هو وجمال 
البطيـخ وعالية نصيف وطلال الزوبعي وآخرون 
مـن كتلـة القائمـة العراقيـة التـي يتزعمهـا ايـاد 
علاوي، والسبب - كما صرح بذلك احد اقطابها- 
هـو فشـل القائمـة العراقيـة فـي إنجاز مـا خطط 
لهـا، وبالاخـص الحصـول علـى منصـب رئاسـة 
الوزراء، ثم ضياع منصب رئيس المجلس الوطني 

للسياسات الاستراتيجية أو هكذا يسمونه.
وقد لخص أزمة القائمة العراقية عضوها أحمد 
الشـريفي، الـذي قـال بـأن القائمـة العراقية تمر 
بانتكاسـة فـي الوقـت الراهـن، وهي علـى مقربة 
من التفكك والانشـقاق بـين كياناتهـا، وكذلك هي 
العملية السياسـية برمتها التي تمر بحالة تراجع 
وعـدم ثقـة بـين الكيانـات السياسـية والشـعب 
العراقي بصـورة عامة، ثم أعلنت صفيّة السـهيل 
انسـحابها مـن إئتـلاف دولـة القانـون، وطالبت 
البرلمان اعتبارها عضوا مستقلة، وهو مؤشر بالغ 
الدلالـة على أن التخبـط والفلتـان اللذين تعاني 
منهمـا جوقة المنطقة الخضراء، هما السـمة الابرز 
وضوحا في الوقت الحاضر والانتفاضة الشعبية 

في بدايتها.
ان المؤشـرات تقـول ان العملية السياسـة على 
وشـك السقوط، لان مطالب الشعب الثائر لا يمكن 
تلبيتهـا لا اليـوم ولا بعـد مئـة يـوم، كمـا يطالب 

بذلـك نوري المالكي، ولا بعد سـتة أشـهر كما يريد 
مقتـدى الصدر، بل لن تتحقق ولو بعد مئة سـنة، 
كمـا نطقها بهاء الاعرجي - أحد أقطاب ما يسـمى 

بالتيار الصدري- لو بقيت هذه الشلة تحكم.
إذن فـان فريـق المنطقـة الخضـراء ومدربيـه 
ومشـجعيه فـي حالـة رعـب وتخبـط وهذيـان، 
وأخـذت الشـتائم والسـباب والانتقـادات تنهال 
كالقذائـف في ما بينهم، بـل وصلت الى حد التآمر 
من أجل الحفاظ على العملية السياسية، التي هي 
الغطاء المحكم الـذي يحفظ لهم امتيازاتهم ويبقي 
رائحة السـرقات والفسـاد والعمالة والاغتيالات 

داخل بالوعة الذل والخيانة والعار.
بـأن  تقـول  خطيـرة  معلومـات  تسـربت  فقـد 
الاجتماع الذي تم بين أياد علاوي ومقتدى الصدر 
يوم الخميـس 2011/2/3 نتج عنه اتفاق الطرفين، 
فـي حالـة اسـتمرار التظاهـرات والاحتجاجـات 
والاعتصامات الشعبية، على إجبار نوري المالكي 
علـى تقـديم اسـتقالته هـو وحكومتـه وتحميلـه 
مسـؤولية الاحـداث، والطلـب مـن أيـاد عـلاوي 
تشـكيل حكومـة إنقـاذ بدعم مـن بقيـة الاطراف، 
من أجل الالتفاف علـى مطالب الجماهير الغاضبة 
فـي التغيير الشـامل والجـذري وكنس ما يسـمى 
الاحتـلال  يرعاهـا  التـي  السياسـية  بالعمليـة 

برمتها. 
والدليـل على صحة هذه المعلومات هو الهجوم 
العنيـف الـذي شـنّه مقتـدى الصـدر علـى نوري 
المالكـي وتحميلـه مسـؤولية الاوضـاع المترديـة 
وانتهـاكات قواته حق المتظاهرين في يوم «جمعة 
الغضـب»، كذلـك تخلّي أيـاد علاوي عـن منصب 
رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية 
الذي قبل به وتقاتل من اجله منذ خسارته لمنصب 

رئاسة الوزراء. 
غير ان نـوري المالكي لا يعرف ماذا يفعل وماذا 
يريد فـي ظل اجـواء الريبـة والشـك واحتمالات 
الغدر والتآمر بين اقطاب العملية السياسـية. فقد 
قامـت قواتـه باغـلاق مقرات مـا يسـمى بالحزب 
الشـيوعي العراقـي، الـذي يتزعمه حميـد مجيد 
موسـى، وكذلك مقـرات حـزب الامة، حـزب مثال 
منـذ  الايجـارات  سـداد  عـدم  بحجـة  الآلوسـي 
الاحتـلال 2003 وان هـذه الابنيـة تابعـة لـوزارة 

الدفاع او للدولة.
وهـي خطـوة انتقامية بسـبب مشـاركتهما في 

التظاهـرات، التـي اعتبرهـا المالكـي نكرانا وقحا 
للجميـل. غيـر ان الامـر ابعد مـن ذلك، فقـد أُجبر 
المالكـي ان يشـم رائحة الخيانة والغـدر من رفاق 
الشـرعنة والعمليـة السياسـة، ليكـون رد فعلـه 
متشنجا وغير مدروس، لكنه يخدم اللاعبين خلف 
الكواليس من أجـل تبييض وجوه هذين الحزبين 
اللذين فقـدا مواقعهما فـي الانتخابـات الاخيرة، 
واظهارهمـا علـى انهمـا مـن ضحايـا دكتاتوريـة 
المالكي وسياسـته القمعية تجـاه المتظاهرين، ثم 
يتـم ضخهما وتقديمهما الى الشـعب العراقي ومع 
أيـاد عـلاوي على انهـم البديـل المناسـب للتغيير 

الذي يريده الشعب المنتفض.
تمامـا كما حدث قبل سـنوات، عندمـا اقتحمت 
قـوات الاحتـلال الامريكيـة مكاتـب حـزب احمـد 
الجلبـي وعاثت بمحتوياته، ثـم خرج علينا احمد 
الجلبي وهو يفتخر بما تعرّض له وان ذلك بمثابة 
شـهادة شـرف علـى وطنيته، وسـوّقته وسـائل 
اعـلام الاحتـلال علـى انـه زعيـم وطنـي يخـدم 
العراقيـين بطريقتـه الخاصـة. وبالفعـل فقـد قام 
بـدوره فـي حملـة الاجتثـاث التـي راح ضحيتها 
حوالـي 140 ألفا من البعثيين، وكذلك مئات الالاف 
مـن العراقيـين فـي الحـرب الطائفيـة المفتعلة في 

أعوام 2005 و2006 و2007.
لكن الشعب العراقي الثائر يعي هذه التحركات 
والبهلوانيـات وعليـه ان يسـتمر بانتفاضته ولا 
ينخدع بهذه الترقيعات والحلول المشبوهة، التي 
سـتبقي على نفس الوجـوه الفاسـدة والطائفية 
والعميلة التـي انتهت صلاحيتها وادت دورها في 
شرعنة الاحتلال وتخريب العراق ونهب ثرواته، 
والمطلـوب الان ان تسـتمر الانتفاضـة وتتصاعـد 
وتيرتها لكي تكبر شـيئاً فشيئاً، كما هي كرة الثلج 
التي تتدحـرج وخلفهـا زخم الجماهيـر الغاضبة 
لتقضـي والى الابد علـى هذه العملية السياسـية 
الاحتلاليـة والبائسـة، واجبـار الاحتـلال علـى 
الاعتـراف بحـق العراقيـين فـي تقريـر مصيرهم 
ومصيـر عراقهـم ليكـون واحـداَ محـرراً يحكمـه 
الوطنيـون الحقيقيون ذوو الكفـاءات والخبرات 
العاليـة، والذين يحرصون كل الحرص على دماء 
العراقيين جميعاً وعلى ما بنوه واكتسـبوه طوال 

عمر الدولة العراقية الحديثة. 
 

٭ أكاديمي وسياسي عراقي مقيم في إنكلترا

■ مـن خـلال ملاحظـة مدققة لمسـير الأحـداث المتلاحقة 
في مشـهديتها وألمها في ليبيا الصابـرة المصابرة، التي تكاد 
تكون احد النماذج الأكثر إقداماً في الثورات التحررية التي 
عرفها الكون خلال العقود الخمسـة الأخيرة، لما أذهل جميع 
مـن شـاهد المعنويـات العاليـة والاسـتثنائية  للمجاهديـن 
الليبيـين، وهـم يخوضـون معركتهـم التحرريـة التـي طال 
انتظارهـم لهـا ككل العـرب الذين كابـدوا ويكابـدون القمع 
منذ اسـتقلالهم عن المسـتعمر الغربي، باختلاف اشكال ذلك 
القمع بين الـدول العربية التي تتماثل في جوهرها وأدواتها 

الاستبدادية النهبوية.
ونحن على يقـين بأن المخاض التحرري في ليبيا سـوف 
يكون عسيراً، نظراً للتهشيم الاستثنائي الذي تعمد إيجاده 
المخبـول العربي الأول القذافي فـي تذرية المجتمع، من خلال 
فلسـفة فوضوية أكلت الأخضر واليابس في المجتمع الليبي 
وتركتـه عارياً في مهـب الريح، من دون أي شـبكة لحمايته 
مـن منظمـات للمجتمـع المدنـي أو أحـزاب سياسـية موالية 
أو معارضـة أو تنظيمـات نقابيـة حقيقيـة أو شـكلية، ممـا 
قـد صعب المخـاض التحـرري فـي ليبـــيا الذي مـا كان من 
المجــــاهديـن البـررة إلا معاوضة ذلك من خلال الاسـتناد 
إلـى فطرتهـم التـي ورثوهـا فـي صبغياتهـم النقــــية عن 
شـيخ شـــــهداء العرب في العصـر الحديث عمـر المختار، 
التي تجلت في شـجاعة وإقدام منقطع النظــــير يظهر فيه 
المجاهــــد شـبه الأعـــزل مقاوماً للآلة العسـكرية المنظمة 
بـلا خـوف، وإيمانه المطلـق بواجبـه النضالـي للتحرر من 

استبداد الطاغية المخبول. 
ولمـا كان هذا المخـاض الناهض مـن الهشـيم الاجتماعي 
عسيراً بطبيعته الاسـتثنائية التي فرضتها معطيات الواقع 
العياني المشـخص في ليبيا، فقد كان كذلك الحمل السياسي 
المـوازي للجهد النضالي التحرري الذي يقوم به المجاهدون 
على الأرض كبيراً ومعقداً في متطلباته وتشـكلاته وأحيازه 
المنهجيـة والتطبيقيـة، وهـو الـذي بـدا واضحاً فـي الجهد 
الضخـم الـذي بـدا مطلوبـاً مـن المجلـس الوطنـي الليبي، 
المتشكل من رحم الثورة، القيام به بشكل عاجل وفاعل معاً، 
والـذي لابد مـن تقدير جهوده التي بـدا للبعض تحفظ على 
كفاءتهـا، والتي نعتقـد بأن التجربـة الفعليـة كفيلة بصقل 
تلـك التجربـة وإنضاجهـا بالشـكل الـذي تتطلبـه حكومة 
مؤقتة مسـؤولة عن نقل البـلاد عقب مخاضها التحرري إلى 
مرحلة التأسيس الديمقراطي الفعلي المتمثل في دولة مدنية 

يتساوى فيها جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات.
ولأن تبـادل وجهـات النظـر والاسـتفادة مـن خبـرات 
الآخرين ضروريان في رسـم المنهجية العامة التي يستدعي 
توفرها لدى قيام المجلس الوطني الليبي، بتمثيل المجاهدين 
والمناطـق الليبيـة المحـررة علـى المسـتوى الدولـي عموماً، 
خصوصـاً لدى تواصله مع الآلة السياسـية الغربية المغرقة 
فـي ذرائعيتهـا المنهجيـة و التطبيقيـة،  كان لا بـد من طرح 
بعـض الملاحظـات الخاصة بمنهجيـة التعامل مـع تلك الآلة 
السياسية الغربية علها تقدم مساهمة متواضعة في التفكير 
المشـترك السـاعي لتطويـر أدوات وطنية ليبية قـادرة على 
التعامـل والفعـل السياسـي بشـكل أكثـر فاعلية بمـا يخدم 

مصلحة الجهد النضالي التحرري في ليبيا أولاً وآخراً .
إن الآلـة السياسـية الغربيـة ذرائعيـة بالمطلـق، وهي لا 
تنظـر إلـى كل اليافطـات الإعلانية التي تشـرعها مـن قبيل 
حقـوق الإنسـان والمجتمـع الدولـي والسـلام العالمـي، إلا 
كأدوات تبريريـة منهجيـة لهدف أساسـي وجوهري في كل 
الأهـداف الثانويـة الأخـرى والمتمثلـة فـي تحقيـق المنفعة 
الأدوات  تلـك  كل  تسـتخدم  الـذي  السياسـي  الفعـل  مـن 
لتبريـره، وبحيـث تعود تلـك المنفعة إلى الجهـات المتحكمة 
فعليـاً باقتصاديـات المجتمعـات الغربية، خاصة الشـركات 
الرأسمالية الكبرى المتعددة الجنسيات التي ترى في العالم 
سـوقاً كونية لها، وفي الآلية السياسية والعسكرية الغربية 
عمومـاً والأمريكيـة خصوصـاً أداتها الأساسـية في تحقيق 
السـيطرة الكاملـة باختلاف الأشـكال الإخراجيـة على تلك 
السوق الكونية، التي تشكل ليبيا الآن احدى أهم الساحات 
البكر التي سـوف لن تدخر تلك الآلة السياسـية العسـكرية 
الغربية جهداً لمحاولة السـيطرة عليها بشـكل مباشر أو غير 
مباشـر، وهو ما يسـتدعي التحذير من الانـزلاق إلى دوامة 
النفـس النضالـي القصير، الذي يقود البعـض إلى الصراخ 
المتوجـع مـن ضـراوة صـراع الإدارتين، بـين تلـك المجاهدة 
المتحررة، وتلك الهوسـية الفصامية التي تتمثل في القذافي 
للتدخـل  الغربيـة  القـوى  بمناشـدة  ومرتزقتهـم،  وأولاده 
في حـل الصراع بالسـرعة القصوى، مـن دون وضع حدود 
منهجية واضحـة لتلك المطالبة، وأهم مثـال ألاحظه في ذلك 
هـو عدم إشـارة الأمـين العام لحلف الأطلسـي راسموسـين 
فـي بيانه يوم 11/مارس/2011 إلـى وجود أي تمييز واضح 
بين موضـوع الحظر الجـوي في السـماء الليبيـة والتدخل 
العسـكري المباشـر، مـن خـلال إشـارة مبهمـة علـى طريقة 
السياسـيين الغربيين التي تترك الصراع مفتوحاً لاحقاً على 
تأويـل ما قد قيل سـابقاً، بعد أن تكون الفـأس قد وقعت في 
الرأس، كما حدث في التجربة العربية البائسـة في سـقوط 
بغـداد والوطـن العراقـي برمتـه بعـد غزوها من تلـك الآلة 

السياسية العسكرية الغربية نفسها. 
الغربيـة  العسـكرية  السياسـية  الكتلـة  فـإن  كذلـك  و 
بهجانتها ولامبدأيتها تفهم لغة المصالح بالسرعة القصوى، 
حينما تقدم لها سـواء بشكل صريح ومباشر أو موارب على 
شكل التلميحات المضللة التي يقوم بها الناطقون باسم تلك 
التكتلات السياسـية العسـكرية الغربية، سواء من موظفي 
الصف الأول من الرؤساء ورؤساء الوزراء والأمناء العامين 
أو من موظفـي الصفوف الثانية وما يليها من قبيل الناطقين 
والمتحدثين الرسـميين، وهو الذي يستوجب بالشكل المثالي 
التـوازي معـه من خـلال ناطقين رسـميين يمثلـون المجلس 
الوطنـي الليبي ويعملـون على تغطية مجموعـة من البنود 
والأهـداف الإسـتراتيجية والتكتيكيـة الواضحة في شـكل 
رسـائل وخطابـات مكثفـة وواضحـة ومختصـرة توضـح 
الليبـي  الوطنـي  للمجلـس  المرحليـة  والأهـداف  الغايـات 
بشـكل لا يقبـل اللبس، وتمرر رسـالات واضحـة وصريحة 
إلى العالم الغربي تتمثل في تقدير من يسـاهم في مسـاعدة  
المجلس الوطنـي الليبي في تحقيق تلـك الأهداف الواضحة 
غير القابلة للتعديـل، في ما يتعلق منها بالمصلحة الوطنية، 
والتشـديد على معاقبة كل من سوف يقصر في دعم المجلس 
الوطني الليبي لاحقاً، من خلال حرمانه من أي عقود لإعمار 
ليبيا بعد نضوج تجربتها التحررية وخلاصها من الطاغية، 
وهو خطاب ينسـجم مع آلية العقل السياسـي الغربي الذي 
يتقبل بسعادة الحديث في السياسة عن الربح الممكن، وهو 
ما قد يجـدي أيضاً لدى التلويح به في وجه الكتلة المافيوية 
الحاكمـة في روسـيا، والكتلة الاسـتبدادية الذرائعية حتى 
نقـي العظم فـي الصين، كذلـك لتعودهـا على هـذا الخطاب 
الغربـي خـلال سـنين طويلة مـن تكيفهـا معه فـي منظومة 

الاستيلاء الرأسمالي على السوق الكونية.
إن خطـاب مـن يمثل أولئـك الأبطال المجاهديـن في ليبيا 
يحـق له أن يكون قويـاً وواثقاً وثاقباً، لأنـه جدير بذلك بما 
شـحنته بـه دماء الشـهداء الأبـرار الذين ضحوا بشـبابهم 
اليافع لأجل تحرير ليبيا من طاغيتها وثلته المشؤومة ويحق 
لـه أن يكـون فخــــوراً بما حققته ثورة الشـعب الليبي في 
أيـام معـدودة سـوف تختــــزنهـا ذاكـــــرة الشـــــعب 
العربـي من المحيط إلى الخلــــيج بأحرف من نور لتضيفها 
إلى السنوات العشرين من جهاد شيخ الشهداء عمر المختار 
فـي وجهـه غراتسـياني الفاشـي، الـذي يبـدو أن الطاغية 
القذافـي يتقمص روحه الآثمة وقلبـه المتعفن وهو يظن بأن 
التاريـخ لا يمكن أن يكرر نفسـه، ولكنه بالفعل يكرر نفسـه 

دائماً . 

٭ طبيب وكاتب عربي مقيم في لندن

■ يشـهد العالم اليوم بداية عمليات استرداد العرب لذاتهم بعد 
طـول ضياع، وتحقيق حضورهم بعد طول غيـاب، فقد مضى عليهم 
حوالـي قرن مـن الزمان وهـم يتخبطـون عمومـاً، فيضربون خبط 
عشـواء يسـاراً ويمينـاً، ويتوهمـون حينـاً أنهم في وضـع دفاعي، 
ويتوهمـون حينـاً آخـر أنهـم فـي وضـــــع هجـــومـي، بينما هم 
ليسـوا في هذا الوضع ولا في ذاك، بل في حالة من الضلال وانعدام 

الوزن.  
لقد أخذت الأمة أخيراً وضعيـة الهجوم المنطقية المطلوبة متغلبة 
على جميع التعقيدات، ووضعت قدميها على أوّل الطريق الصحيحة 
مكتشـفة جميـع العقبات (فـي تونس، وفـي مصر تحديـداً) وإنّ ما 
أنجزتـه، كمنطلـق، يبدو الآن غيـر قابل للنكـوص، لأنّ هذا الإنجاز 
ينهـض ممتلكاً لشـروط النجـاح التاريخية الأساسـية، ولن يضير 
الأمـة بعد نجاحهـا في هذيـن القطريـن أن تتعثّر أقطارهـا الأخرى 
أو تتلـكّأ إلـى حـين، لأنّ نجاحهـا وتقدّمهـا فيهمـا يعنـي أنّ العملية 
التاريخيـة (عملية اسـترداد الـذات وتحقيق الحضـور) قد حدثت، 

وانطلقت، وانتهى الأمر.
 لكننـا، ونحن نعيش اليوم ما تحقّق حتـى الآن، في تونس وفي 
مصـر، ينبغـي أن لا يغيـب عـن أذهاننـا أنّ كثيرين مـن العرب، في 

الجولات الماضية وعلى مدى القرن الماضي، كانوا يعتقدون أنّ الأمة 
في وضع دفاعي، ويتصرفون على هذا الأسـاس، انه الاعتقاد الذي 
اسـتقرّ في لاوعيهـم، وجعلهـم غريزياً علـى أهبة الاسـتعداد دائماً 
للدفـاع عـن «اسـتقلال» قطرهـم، وعن إعـلان نصرتهـم للدفاع عن 
«اسـتقلال» قطر شـقيق آخر، إنها وضعية «الدفـاع» التي اقتصرت 
عموماً، وغالباً، على الخطابات والكتابات، والانفعالات والمسيرات، 
والجـولات الحربية الآنية السـطحية،  فكأنّما عمليـات العـدو ضد 
الأمـة، في هذا القطر أو ذاك، عمليات مباغتة غادرة، عابرة، يشـنّها 

بهدف الحصول على غنيمة.
 علـى مدى القـرن الماضي، وفـي مواجهة كلّ عمليـة نظمها العدو 
ضـد الأمة، جـرى التعامـل مـع العملية في حـدود زمانهـا ومكانها، 
فبدت مقطوعة عمّا قبلها وعمّا بعدها، أي أنها وضعت خارج سياقها 
التاريخـي المتكامـل، فكأنّ العـدو يأتي في كلّ مرّة، بـين حين وآخر، 
من خلف البحار والمحيطات، ليشـنّ الغارة، ويأخذ الغنائم، ويعود 
مـن حيـث أتـى، وكأنّما الـذي يحـدث حالة طبيعيـة أزليـة، وهكذا 
شـاع الوهـم بـأنّ الأمة فـي وضـع دفاعي، بينمـا هي ليسـت كذلك، 
لأنّ أوضاعهـا الجغرافيـة والاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية 
ليسـت من صنعها، بل من صنع أعدائها الذين رتّبوا أوضاع كلّ قطر 

بالصـورة التي تجعله مجرّد منطقة مدارة بحكم ذاتي، فكيف تكون 
الأمة في وضعية الدفاع عن هكذا أوضاع؟

هـل من المنطقـي والمعقـول أن تكون الأمـة في وضعيـة دفاع عن 
عوامـل ذّلها وهوانهـا، وفرقتها وضعفهـا وغيابها؟ طبعــاً لا، علماً 
بأنهـا لو كانـت «ولايات متحـدة»، لا أمـة مندمجة عضويـاً، لكانت 
دولتهـا الاتحادية متكافئة مـع الولايات المتحدة الأمريكية بشــرياً 
وجغرافيـاً واقتصاديـاً. ولـو أنها كانـت «اتحـاداً أوروبيـاً»، لا أمة 
واحـدة ماديـاً وروحيـاً وتاريخيـاً، لـكان اتحادها متفوقـاً على أي 
من  التجمعات البشـرية في حوض المتوسـط بمجملـه. وهكذا، فإنّ 
العـرب، عندمـا يتوهمـون، وحالهم كذلـك، أنهم في وضـع دفاعي، 
يكـون دفاعهم غريزيـاً، بدائياً، يقتصر على مجـرّد حماية وجودهم 

الأولي ككائنات حيّة.
والحـال أّن مـا يجـب أن يكـون عليـه وضـع الأمـة هـو الوضـع 
الهجومي لا الدفاعي، حيث ما ينبغي عليها فعله هو اسـترداد ذاتها 
وإنسـانيتها وحريتها، واسترداد ثقافتها وأراضيها وثرواتها، وهو 
مـا لا يحقّقـه الوضـع الدفاعي، الـذي أوهمها الأعـداء والمتواطئون 
معهـم أنـه المطلـوب والصحيـح، لكنّها علـى أية حال، لـم تنجح في 
وضعيـة الدفاع الوهميـة، ولم تأخـذ وضعية الهجـوم الضرورية، 

فكانت حالة انعدام الوزن التي جعلتها تتخلّف عن أمثالها من الأمم 
ما لا يقلّ عن خمسين عاماً. 

فـي أحـد كتبـه، أظنـه كتـاب «قراصنـة وأباطـرة»، نقـل نعـوم 
تشومسـكي عـن هنري كيسـنجر قولـه ان ثلاثـة أطراف لا تسـمح 
واشـنطن لأي منهـا بالتدخل فـي شـؤون المنطقة العربيـة: أوروبا 
الغربيـة، والاتحاد السـوفييتي.. والعرب، نعم، هـذا ما قاله! أي أنّ 
العرب، مثلهم مثل الأوروبيين والسـوفييت، ممنـوع عليهم التدخّل 
في شـؤون بلادهم (الشـؤون الأساسـية طبعـاً) التي هـي مناطق 
نفوذ واسـتثمار ومجال حيوي للولايات المتحدة، أي أنّ الأمريكيين 
فـي وضعية دفاعية (لا هجومية) عـن بلادنا التي تخصّهم وحدهم، 
أمّـا العرب فقد توهّمـوا طيلة الوقت، ويا للعجـب، أنهم في وضعية 
الدفـاع عـن بلادهـم بالصـورة التي هـي عليهـا، والتـي تجعلهم لا 

يملكون من أمورها وشؤونها الأساسية شيئاً.
لقـد كان على العرب (ومـا زال) البقاء في حالة انعـدام الفعالية 
حتى في بلدانهـم ودولهم الملفّقة في معظمهـا، وقد تحقّق إقصاؤهم 
بجعلهم يسـهرون للدفاع عـن أوضاعهم بالصـورة التي هي عليها، 
تحت إدارة تحالف الخيانة والانتهازية والجهل، وبجعلهم على أهبة 
الاستعداد الناقص، الاستعراضي، لمواجهة الغارات المتباعدة، التي 

تأتي بين حين وآخـر بغتة من خلف البحار والمحيطات، بينما العدو 
يقيم في بلادهم، بين ظهرانيهم على مدار السـاعة، يتحكّم بتفاصيل 

حركتهم الإجمالية، ويأخذ ضدّهم وضعاً دفاعياً، لا هجومياً.
إنّ للعمليـات الحربيـة الأطلسية/الأمريكية/الإسـرائيلية، التي 
تعرّضـت لها البـلاد العربية من حين لآخر وما زالت، أسـبابا ثلاثة: 
أولهـا التصـدي لخطـر عربـي، أي لمحاولة تمرّد مـا في قطـر ما ضدّ 
الترتيبـات الاسـتعمارية السـائدة، وهـو تصدّ دفاعـي لا هجومي، 
سـواء قامت به قـوة محلية أم أجنبيـة. وثانيها العمـل على إضافة 
مزيـد مـن الترتيبـات الاسـتعمارية التي تحقـق مزيداً مـن الهيمنة 
والنهـب. وثالثهـا التصـدّي لقـوة أجنبيـة أخـرى تحاول التسـلل 

والمزاحمة.
 غير أنّ الحال تغيّر جذرياً بعد احتلال العراق، في المنطقة العربية 
وفي العالم عموماً، حيث المقاومات المسـلحة، العربية والإسـلامية، 
أخـذت وضعيـــة الهجـوم بالصورة التـي يتطلبها اسـترداد ذات 
الأمـة وتحقيق حضورها اللائق، فأسـقطت قواعـد اللعبة الأجنبية 
التـي سـادت لعقـود طويلـة، وحرمت الأعـداء لأول مرّة مـن تقرير 
نتائج المعارك الحربية لصالحهم مسـبقاً، وأنهكت الولايات المتحدة 
وأنزلتهـا عـن عرشـها الدولـي، فكان ذلـك تمهيـداً عمليـاً، ميدانياً، 
للانتفاضات الثورية الشـعبية، السلمية، الهجومية، الاستردادية، 
التـي انبثقـت وانطلقت مـن أعمـق أعماق الأمـة ومن أعمـق أعماق 

تاريخها. 

٭  كاتب سوري 

كمال هلباوي٭

كمال مجيد٭

د. مصعب عزاوي٭صباح الخزاعي ٭

نصر شمالي٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اجراءات سعودية ناقصة

من قديم وجديد جهاز مباحث أمن الدولة السابق

وثيقة مبادئ عالمية  دفاعا عن الكفاءات العراقية

■ بالصدفة البحتة علمـت أن مباراة في كرة 
القدم سـوف تجمع الأحد بين فريقين من تونس 

ومصر.
 تملكنـي الغـم، أول الأمـر، خوف أن تنسـف 
المبـاراة جميع ما بناه الشـعبان الشـقيقان معا 
الثلاثـة الماضيـة، إذا حـدث أن  أثنـاء الأشـهر 
انجـرت جماهيـر الكـرة إلى مـا قد يكـدر صفاء 
المحبة الحقيقية التي برهن الشـعبان العربيان 

أن كليهما يمحضها للآخر.
 إذ لـم يكـن أبهـج للعـين مـن أن تـرى تلـك 
فيهـا  يرفـع  التـي  والاعتصامـات  المظاهـرات 
والتونسـيون  التونسـية  الأعـلام  المصريـون 
الأعلام المصريـة دعما متبـادلا للثورتين وتلهفا 
على سـلامة الشـعبين وخفقان قلبـين في صدر 

عربي واحد.
إلا أن ممـا غـذى الأمـل فـي إمـكان أن يثبـت 
المصريـون والتونسـيون علـى عهـد المحبة هو 
مـا لاحظته أخيرا خلال زيارتـين إلى تونس من 
'تسييس' كامل للأحاديث والنقاشات في المقاهي 
الشـعبية ومن إعـراض جماهيري غيـر معهود 

عن كرة القدم ورهاناتها وحساباتها. 
ولا شـك أن هذا مـن أهـم النتائـج الإيجابية 
غيـر المقصودة للثـورة: التحرر مـن دكتاتورية 
كرة القـدم وما يرتبط بها من إرغامات التعصب 
المحلـي والتكسـب التجـاري، أو وضع الشـغف 
بهـذه اللعبـة الشـعبية فـي النصـاب الصحيح 
الذي لا ينفي، بل إنه قد يشـجع، اهتمام المواطن 

بالشأن العام.
ولعـل من أجمـل ما أتت بـه الأنبـاء، لأنه من 
أبرزها دلالة على ما بـين الولع الكروي والوعي 
السياسـي من إمـكان الاتصال، هـو إعلان نجم 
إيتـو  صامويـل  الإيطالـي  إنترميـلان  فريـق 
تأييـده للثـورات الشـعبية في تونـس، ومصر 
وليبيا وإشادته بها لأنها «حققت نجاحا كبيرا» 
بإسـقاط «الأنظمة الحاكمة الفاشـلة»، على حد 

تعبيره.
فـي  الأصـل  الكاميرونـي  اللاعـب  وقـال   
تصريحات لجريدة «الكوريري ديلي سـبورت» 
الإيطاليـة الأربعـاء الماضـي إنه يـرى، بصفته 
ممثـلاً للأفارقـة فـي القـارة الأوروبيـة، أن مـا 
حـدث في البلـدان الثلاثـة حق طبيعـي لها لأن 
شـعوبها كانت تسـتغيث وهي تتحرق توقا إلى 
الحرية والديمقراطية. ونادى مهاجم إنترميلان 
الايطالي بوجـوب أن تأتي أنظمة جديدة أفضل 
مـن البائـدة وألا تتولـى حكم هذه الـدول نخب 
تكـون مجـرد امتـداد للماضي أو نسـخة أسـوأ 
منـه.  تصريحـات سياسـية رفيعة الطـراز. من 
النادر، بل ربما من غير القابل للتصور، أن يدلي 
بهـا لاعـب في كـرة القدم. لكـن نجم كـرة القدم 
الفرنسـي (السـنغالي الأصل) باتريك فييرا قد 
أتـى بمثلها، بل ربمـا بأجرأ منهـا، عندما قال في 
تصريحـات لجريدة لوموند في 14 كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضـي إنـه يتألـم لحال الشـعوب 
الإفريقية التي تقاسـي المآسـي والنقم وتتخبط 
فـي الفقـر وفـي الخـوف مـن أنظمة تسـلطية لا 

ترحم. 
وضـرب فييرا بسـاحل العـاج مثلا. ثـم قال، 
في إشارة إلى استفحال الفساد والجشع ونهب 
المال العام، «إن هنالك في بعض الدول الإفريقية 
أقوامـا متنفذين لا يكتفون بالتهـام كل ما يوجد 
علـى المائدة، بل إنهم يلتهمـون المائدة ذاتها»... 

يلتهمون المائدة ذاتها خشبا ومسامير!
إلا أن أروع آية في مجـال الاتصال بين التميز 
الرياضـي والوعـي السياسـي قـد تجلـت لـي 
شـخصيا فـي لقاء جمعنـي في صيـف 2009 في 
الدوحـة بالكابتن طارق ذيـاب. كان طارق نجم 

الكرة الألمع في تونس السبعينيات. 
كان يسـتوطن أحـلام جيلي رياضيـا بمثلما 
كان يستوطنها عبد الحليم غنائيا. أستاذية في 

اللعب وأناقة في الأداء.
 ومواعدات مع عزف الكونسـرتو العذب رغم 
واجبات القيادة الأوركسترالية الهادفة. وفوق 
ذلك كله، سـيرة حسـنة في الملاعـب وخارجها. 
أمطرتـه بأسـئلة عـن الزمن الجميـل (إذ إني لم 
فأجـاب  السـبعينيات)  أفـق  كرويـا،  أتجـاوز، 
بدقة بالغة عن الأسـماء والأحداث. لكن الحوار 
سـرعان ما تحول إلى السياسة. فاجأني الرجل 

بأنه مسكون بالهم الوطني. 
تحدث طويلا عن مفاسـد دكتاتورية بن علي 
وعـن النهب الممنهج الذي كانـت ترتكبه عصابة 
«الطرابلسـية». عبـر عـن ألمـه لما آلـت إليه حال 

تونس آنذاك بسبب الاستبداد والفساد. 
وروى قصة رفضـه مصافحة وزير الرياضة. 
قلـت فـي نفسـي: ما أظلـم طاغيـة قرطـاج! لقد 
أبى، لفـرط ظلمـه، إلا أن يكون وجع السياسـة 
هـو المهيمن علـى أول لقاء يجمعني بأحد أشـهر 

أبطال الرياضة في تاريخ بلادي. 
عندمـا خرجنا مـن المقهى قلت لطـارق ذياب: 
أفتذكـر قولـك، في برنامـج تلفزيوني تونسـي، 
بأنـك مـن أسـرة متواضعة لكـن والدتـك ربتك 

وإخوتك على «الكرامة والشهامة»؟

إيتو وطارق ذياب
 أو دروس

 الكرامة والشهامة
رأي القدس

■ مـا زالـت توابع ثـورة 25 يناير المصريـة تتوالى؛ 
كان آخرها حل جهاز مباحث أمن الدولة منذ أيام. 

وكشـف مقال السـبت الماضي سـوء تقاليد وفلسفة 
وثقافـة ذلك الجهـاز المتوحش، ويصل فيه السـوء حد 
نسـج قصص لا علاقة لهـا بالحقيقة والواقـع، وتلفيق 

تهم وهمية وباطلة لا تصدق. 
وهو الذي جعل مني قائدا لمجموعة مسلحة تعمل من 
جنوب لبنان ضمن وحدة سـميت وحدة الشـهيد أحمد 
بدوي قائد القوات المسـلحة المصريـة الراحل وذلك في 
مطلع ثمانينات القـرن الماضي، مع أنني لم أزر الجنوب 

اللبناني في حياتي.
ومنطق الأشياء يقول أن من يعارض حكما بضراوة 
ووحشـية حكم مبارك المخلوع فإنه يركز كل جهده ضد 
ذلك الحكم البغيض. ومـن الواضح أن التهمة اندرجت 
النشـاط  وليـس  المسـلح  النوعـي  العمـل  بنـد  تحـت 
السياسي المعارض. وإن كان ملف ذلك الاتهام أعد قبيل 
اغتيال السادات كما تنص وثائق أمن الدولة، فإنه فُتح 

مرة ثانية بُعيد الاغتيال.
ومن يطلـع على تلك الوثائق يجد أنـه اتهام غريب، 
بعـد اعتـراف مرتكبيه. وهـذا ذكرني بتهمـة حوكم بها 
الأكاديمي وخبير الهندسـة العالمي ممـدوح حمزة أمام 
القضـاء البريطانـي؛ وبنيـت محاكمته علـى معلومات 
ثبـت عدم صحتها مسـتقاة مـن أجهزة الأمـن المصرية، 
وكانـت تهمـة التآمـر لاغتيـال وزير الإسـكان الأسـبق 
محمـد إبراهيم سـليمان، وعـدد آخر من الشـخصيات 

الرسمية والحزبية وانتهت بالبراءة.
مـن ناحية أخـرى فإن التهمـة التي حوكمـت بها في 
القضية رقـم 1/ محكمة قيم كان التلفيـق فيها واضحا؛ 
حيث حدثت في وقت كانت فيه رغبة السـادات ومبارك 
جامحـة لتشـويه صورة وسـمعة بطل العبـور الفريق 
الراحل سـعد الدين الشـاذلي لدى الـرأي العام؛ كانت 
التهمة هـي الانضمام إلى الجبهـة الوطنية المصرية في 

الخارج. 
وقـد يجـد الراصد شـواهد تبـرر ذلـك التلفيق على 
العكـس من تهمة العمل المسـلح في الجنـوب اللبناني، 
ويمكـن التعرف على بعض الشـواهد برصـده العلاقة 
التـي قامـت بيني وبـين الراحـل البطل؛ فأنـا ككثيرين 
من المشـتغلين بالكتابـة والمهمومين بالعمـل العام كنت 

مشـدودا إليـه برغبة ملحـة للتعرف علـى خفايا حرب 
1973، وحـين اقتربـت منـه لمسـت فيـه تقديـرا خاصـا 
للشـباب الذين ارتبطت بهم في ذلك الوقت، في «اتحاد 
الشـباب الناصـري»، وللفريـق الـذي عملـت معـه في 
صحيفة «الناصرية»، مطلع ثمانينات القرن العشرين، 
ونشـرت الصحيفة أحاديث ومقابلات ومقالات للفريق 
الشاذلي رحمه الله،  وكنت أجري الأحاديث والمقابلات 
بنفسـي، وترتب علـى ذلك أن توطـدت علاقتي به حين 
كان مقيمـا بالجزائـر واسـتمرت بعـد عودتـه لمصـر. 
هـذا الارتبـاط المهنـي والإنسـاني لا تقبل بـه الأجهزة 
الشـيطانية فتصـادر عليه بتلفيق التهـم، بغض النظر 

عن صحة المعلومات من عدمها.
لـم تقتصـر التهـم عليّ وحـدي وامتـدت إلـى أهلي 
وأصدقائهم، وتوضح التقارير عدم فهم طبائع وتقاليد 
الأسـر الريفيـة أو ذات الأصـول القرويـة، وموقفها من 
الحياة والمرض والموت، فمن يتربى في مثل هذه البيئة 
لا يتمنـى المـوت لخصومه فضـلا عن عدم الشـماتة في 

مرضهم.
يقول «تقرير أخبار بتاريخ 19/ 11/ 1981 من الرائد/ 

محمد صادق قسم النشاط المحلي..تنظيمات
الموضوع: حول الحالة بناحية بشتيل مركز امبابة

المصدر: أ/1 والتقرير يحمل رقم 81/10613
الوقائع: وردت معلومات تفيد: 

• أنـه عقـب اغتيـال الرئيـس الراحل/ محمـد أنور 
السـادات قامت أسـرة المدعو/ عبد الحكـم محمد دياب 
بناحية بشـتيل مركز امبابة بالجيزة باطلاق الزغاريد 
رتوزيع المشـروبات تعبيـرا عن فرحتهم بهـذا الحادث 
وأطلـق بعضهم الطبول وقد اشـترك في هـذا العمل كل 
من عبـد الحكم محمد دياب ويوسـف عبد الحكم محمد 
دياب وحسـام عبد الحكم دياب وعبد الفتاح أحمد  عبد 

الكريم جار المذكورين. 
• هـذا ومـن المعـروف أن الأول والد المدعـو/ محمد 
عبـد الحكم دياب المقيم بليبيا منـذ مدة طويلة والمنضم 
إلى الجبهـة الوطنية  بالخـارج والتي يرأسـها الفريق 

متقاعـد سـعد الديـن الشـاذلي ومـن المتهمـين المحالين 
إلـى المدعي العام الاشـتراكي مؤخرا وهذه الأسـرة من 

العناصر المناهضة لنظام الحكم الحالي.
التعليق: ورقمه مدون بخط اليد م ش/ 17432

• محمـد عبد الحكم دياب ـ طليعي سـابق موضوع 
عـدة مكاتبـات آخرهـا رقـم 81/9177 فـي 1/ 10/ 1981 
ومحال إلى محكمة القيم ضمن مجموعة الفريق متقاعد 

سعد الدين الشاذلي».
واختتم التقرير بعبارة جـاري المتابعة وكان موقعا 
من لـواء مفتـش مباحث أمـن الدولة بالجيزة واسـمه 

منير محيسن.
ومن الواضح أن معلومات كاتب التقرير توقفت عند 
مـا قبل إبريل/ نيسـان 1977، حيث تقدمت باسـتقالتي 
فـي نوفمبر 1976 وتركت العمل وغـادرت ليبيا في ذلك 

التاريخ.
وهناك تقرير أخبار آخـر في 9/ 11/ 1982 من: المقدم 
الإدارة  إلـى  وموجـه  الجيـزة،  المصري..فـرع  فتحـي 
العامة، النشـاط العربـي؛ حول نشـاط المصري محمد 

عبد الحكم دياب.
المصدر: رقم المصدر غير واضح بتأثير الحريق الذي 

طال الملفات، ورقم التقرير: 14752/ 82
ونصـه: «وصلتنـا المعلومـات الآتيـة: (وتحتها رقم 

آخر م ش/ 17432 مدون بخط اليد)
ـ قـام المصـري محمد عبـد الحكم دياب أحـد عناصر 
الجبهـة الوطنيـة المعارضة لنظام الحكـم بمصر والتي 
يقوم عليها الفريق متقاعد سعد الدين الشاذلي بإصدار 
مجلة اسـمها الناصرية من روما..وتتناول الموضوعات 

التي تهاجم النظام بمصر وتشيد بمبادئ الناصرية.
وعُلـم أنه صـدر العـدد الأول من المجلة المشـار إليها 
في شـهر ايلـول/ سـبتمبر الماضي مـن رومـا بإيطاليا، 

ويشارك المذكور في إصدارها السوداني محمد اسحق.
التعليق: 

ـ المصـري محمد عبـد الحكم دياب غـانم/ من مواليد 
البحيـرة سـبق عملـه بسـكرتارية الشـباب باللجنـة 
المركزيـة للاتحـاد الاشـتراكي بمصـر سـابقا..ثم غادر 

البلاد إلى ليبيا في 1972.
موضـوع عدة مكاتبات آخرها برقم 82/3773 بشـأن 

فحص شكوى ضد أسرته.
أضيف سـطر بخط اليد نصه: قد جرى درج المذكور 

على قوائم ترقب الوصول.
وخُتم التقرير بعبارة: جاري المتابعة

توقيـع: عقيد صلاح سـلامة ولـواء: مفتش مباحث 
أمن الدولة بالجيزة منير محيسن.

ويتضـح من ذلك التقرير عدم صحة المعلومات حول 
مـكان إقامتي؛ لم يكـن ليبيا بل بريطانيـا، وكذلك عدم 
صحة عنـوان صحيفة «الناصريـة» وكان لندن وليس 
رومـا، أما تاريـخ صدورها فهـو حزيران/يونيو وليس 
ايلول/ سـبتمبر 1982؛ عن دار نشر تحمل نفس الاسم.

أمـا عن الزميـل والصديق الراحل محمد اسـحق رحمه 
اللـه كان يتحرك ما بين روما ومالطـا، وأصدر مطبوعة 
دوريـة ذات طابـع تاريخـي. وتعـددت التقاريـر عـن 
الفتـرة من 20/ 1981/1 حتـى 1982/3/17. وفي أحداها 
يشـير إلى أنه لم يستدل أن لأي من أفراد أسرته نشاط 

شيوعي بدائرة الفرع (أي فرع الجيزة).
مـاذا تحـوي التقاريـر الأخـرى بعـد تلـك الفتـرة؟ 
وماذا عـن التحقيقات التي جرت معي بالمقر الرئيسـي 
لمباحث أمـن الدولة بلاظوغلي بالقاهـرة، وركزت على 
اتهـام أساسـي هـو «العمـل علـى قلـب نظـام الحكم»، 
وقد أضحكنـي هذا الاتهـام كثيرا عندما اسـتمعت إليه 
للمـرة الأولى. ولم تتطرق التقاريـر التي اطلعت عليها 
إلى ما نشـر في الصحف الصادرة في السـادس عشـر 
مـن تشـرين ثاني/نوفمبـر1981 عن نـص وقائع حكم 
مـا عـرف بقضيـة الشـاذلي. فقـد جاء فـي «الأهـرام» 
أن كل وثائـق الإدانـة كانـت عبـارة عن «التسـجيلات 

التـي قدمها مسـاعدو المدعي الاشـتراكي، وهـي عبارة 
عن شـرائط تحوي البيانـات والأحاديث التـى أذاعها 
الفريـق المتقاعد من إذاعات دول الرفض». ومن غرائب 
القضية أن المحكمة رفضت الاستماع إلى مرافعة الدفاع؛ 
اسـتنادا إلى إلمـادة 37 في قانون إنشـاء هـذه المحكمة 
الاسـتثنائية، التي تقول: «إذا لم يحضـر من أحيل إلى 
محكمـة القيـم بعد تكليفـه بالحضور جـاز للمحكمة أن 
تقضي في الدعوة في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة 
وتفصل المحكمة في هذه الحالة بعد سماع أقوال ممثلي 
المدعي الاشـتراكي» وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع 
القضية خلال الجلسة التي استمرت 4 ساعات أصدرت 
برئاسـة المستشـار أحمـد رفعـت خفاجي حكمهـا على 
تسـعة عشـر متهما على رأسـهم الفريق الشاذلي وعدد 
آخر من بينهم الراحل عبد المجيد فريد، وحكمت أبوزيد 
أطـال الله فـي عمرهـا، والراحلان محمود أمـين العالم 

وغالي شكري، وكاتب هذه السطور.
من هنا نعلم أن الاسـتبداد والفساد والتجاوزت بدأ 
مبكـرا؛ معتمدا علـى المحاكـم الاسـتثنائية، ومنها هذه 
رة» التي لا نظير لها؛ والمسماة بمحكمة  المحكمة «المَسـخَ

القيم، والقانون الذي أنشأها وعرف بقانون العيب.
إن ذلـك أطلق العنان لعائلة مبارك المخلوعة؛ فملكت 
السـلطة والثـروة، وتحكمـت فـي الأعنـاق والأرزاق، 
وأقصت مـن ينازعها النفوذ والسـلطان. كانت أدواتها 

المال لشراء الذمم والأمن للبطش بالناس.
 وفـي هـذا المناخ اسـتمد جهاز أمـن الدولـة تَجبّره، 
ومـا زال يعمل علـى هزيمة الثـورة؛ فينشـر الذعر بين 
المواطنـين، ويديـر حربـا نفسـية ضاريـة ضـد الثوار، 
الطائفيـة،  والفـتن  الفئويـة  المطالـب  علـى  ويحـرض 
ويعـوق عـودة الشـرطة بكامـل طاقتهـا إلى الشـارع. 
ولديـه التمويل الكافـي من رجال أعمال جمـال مبارك؛ 
يغطـي بـه تكلفـة اسـتئجار البلطجية والصـرف على 
أربـاب السـوابق والخطرين على الأمن وقـوى الثورة 
المضـادة، لكـن يقظـة المواطنـين واعتماد الشـعب على 
نفسـه وتصديه لزبانية ذلك الجهاز أسقط الرهان على 
الفوضى والفتنة والاقتتال؛ وهذه أهم عقبة أمام عودة 

ذلك الجهاز إلى سطوته من جديد!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قائمة العلماء والاكاديميين الذين فقدهم العراق منذ الاحتلال 
فـي عـام 2003 طويلـة. وهـي قائمـة تجمـع مـا بـين التدريسـيين 
والباحثـين والعلمـاء الذين بلغ عدد من اغتيل منهم 453 شـخصا. 
كل اسـم فيهـا يحمـل خبرة عشـرات السـنين فـي حقل مـن حقول 
المعرفة الانسانية. وكل اسم يشير الى خسارة كبيرة لعائلة الفقيد 

وللبلاد، سنحتاج عقودا من الزمن لتعويضه. 
وخلافـا لما تدعيـه حكومـة الاحتلال من تحسـن أمنـي وتوفير 
الحمايـة للمواطنـين ودعوة المهجريـن الى العودة فان اسـتهداف 
حيـاة الكفـاءات عمومـا، وبينهـم الاطباء، مايـزال مسـتمرا وفي 
بعض الاحيـان على ايدي قوات الاحتلال الامريكي مباشـرة. ففي 
يوم السـابع من الشـهر الحالي قامت قوات أمريكيـة بإنزال جوي 
بطائـرات عموديـة تسـاندها مقاتـلات أمريكيـة على إحـدى قرى 
قضـاء الحويجة لتداهم منزل الطبيب إياد ابراهيم محمد العزاوي 

وتقتله وتعتقل شقيقه خليل ابراهيم وتروع النساء والاطفال. 
ولكي لا ينسى العالم واحدة من اكبر جرائم التصفية المستهدفة 
لخيـرة العقـول، في وقت نشـهد فيـه تعتيمـا عريبا وعالميـا، على 
القضيـة العراقيـة،  ودفاعـا عـن حريـة العمل الاكاديمـي وحقوق 
الاكاديميين، نظمت جامعة «غنت  Ghent» في بلجيكا، بالاشتراك 
مـع محكمة بروكسـل حـول جرائـم الحرب علـى العـراق، ولجنة 
تنظيـم عراقيـة، مؤتمـرا عالميـا (8 – 11 آذار / مـارس) يهـدف الى 
تفحص خلفية الحقائق المتوفرة حول الكارثة المحيقة بالاكاديميين 
والتعليميـين مـع الاهتمـام خاصـة بالاسـتهداف المنظـم لحياتهم 
بالاضافـة الى جرائم الاختطاف، والتهديـد، والترويع، والابتزاز، 
والتهجيـر، وحرمانهم من حـق العمل والبحث المسـتقل والتقاعد 
والضمـان الاجتماعـي وكل مـا يكفـل لهم العيـش بكرامـة. وتقدر 
المنظمـات ذات العلاقـة عـدد الاكاديميـين المهجريـن، عـدا الأطباء 
والكفاءات غيـر المتعلقة بالبحوث والتعليـم الجامعي، بما يقارب 
الاربعـة آلاف فـي دول الشـتات بلا عمـل او مورد عيـش . كما ركز 
المساهمون، بالاضافة الى التحليل ورسم الاطار النظري للسياسة 

الامبريالية الامريكيـة في منهجية تحطيم 
الدولة عموما والتعليم العام والاكاديمي، 
بشـكل خـاص، علـى صياغـة المقترحـات 
الإجـراءات  لمختلـف  الأوليـة  الرئيسـية 

التـي يمكـن ان تتخذهـا الهيئـات الوطنيـة والدولية. وقـد افتتح 
المؤتمـر بتوقيع ميثـاق غنـت للدفاع عـن الأكاديميـين العراقيين « 
Ghent charter» فـي مبنى الجامعة التاريخي بحضور نخبة 
مـن الاكاديميين العراقيـين والاجانب، حضروا مـن مختلف ارجاء 
العالم . ثم قام المسـاعد السـابق للأمين العام لـلامم المتحدة، هانز 
فـون سـبونيك بتسـليم الميثـاق الى ممثلـة منظمة اليونسـكو في 

بروكسل ماري بولي روديل.
حضـر حفـل الافتتـاح والمحاضـرات وورشـات العمـل حوالي 
200 مشـارك، وقدمت فيـه 30 ورقـة بحثية راعى فيها المشـاركون 
تقـديم الاقتراحات العملية، واتيحـت الفرصة للحاضرين للنقاش 

والمساهمة بصياغة التوصيات في ورشات عمل. 
كان حجـم المسـاهمات العراقيـة التي شـكلت ما يقـارب نصف 
المجمـوع، بمشـاركة 35 مـن الأكاديميـين والناشـطين مـن داخـل 
العـراق وخارجه، سـمة فريدة للمؤتمـر. وهو امر قلمـا يحدث اما 
نتيجـة صعوبة الحصول على الفيـزا للوصول الى اوروبا أو لعدم 
جدية منظمـي المؤتمرات العالمية في دعـوة الاكاديميين العراقيين، 
حتـى وان كان المؤتمـر او الملتقـى لمعالجـة مشـكلة عراقيـة بحتة، 
ليحـل محلهم افـراد يتـم تقديمهـم باعتبارهم «مختصين بالشـأن 
العراقـي»، مهمتهـم الاولـى والاخيـرة تقـديم صورة ملتبسـة عن 
الواقـع الاكاديمي، مصاغة وفـق ألاجندات المؤسسـاتية المختلفة، 
صاحبة الدعم المادي، ليتم تسـويقها بشـكل «حضاري». ونلاحظ 

العراقـي»  بالشـأن  «المختصـين  بـروز 
بشـكل اوضـح في اجهـزة الاعـلام الغربية 
ومعظمهم مـن المتعاقدين مع وزارتي الدفاع 
والخارجيـة الامريكيـة والبريطانيـة، فـي 
مجالات اسـتراتيجية الأمن القومي والدفاع وعلم الانسـنة، تحت 
غطاء اكاديمـي «موضوعي محايد»! وهي ظاهرة تسـتحق الرصد 
والعمـل الجاد من قبلنا للتنبيه اليهـا والدعوة الى تمحيص هوية 

اصحابها.
 أبدى الحضـور اهتماما كبيرا بمسـاهمات العراقيين، من داخل 
العراق بشـكل خاص، مدركين بانهم يستمعون الى الاصوات التي 
تعيش واقـع الاحتلال، ومراعاة خصوصيـة اوضاعهم ودعواتهم 
السـاعية الـى القيام باجـراء إصلاحـات تضع حدا لآثـار الخراب 
والفسـاد الشـامل المتبدي بتزوير الشـهادات ومحاصصـة المراكز 
التعليميـة ووقـف الحملـة الجاريـة مـن القتـل وتدميـر التعليـم. 
يتـم ذلك من خـلال التعامل مع القـوى الموجودة علـى الارض، مع 
الاصرار، في الوقت نفسه، على التمسك بمبادئ العدالة والقانون 

الدولي والإنساني بجميع السبل الممكنة.
 وظهـر الجانب الإبداعي للمؤتمر في تلخيص وقائع المناقشـات 
واللقاءات الجانبية، بعد تسـجيلها في اليومين الأولين، في قوائم 
مـن نقاط رئيسـية عرضت بعـد ذلك في ورشـتي عمل، فـي اليوم 
الثالث، بهدف محدد وهو صياغة مقترحات تجنبا للسقوط في فخ 
اطلاق النظريات فحسـب. ثم تم تلخيص هذه المقترحات وترتيب 
اولوياتهـا بغيـة تقديمهـا، فـي الاسـابيع المقبلـة، الى اليونسـكو 
واليونيسـيف وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية، والوكالات 

والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجمهور. 

وبالامـكان الاطـلاع على نص الميثـاق والتوقيع عليـه ومتابعة 
مسـار التوصيات والقائمة باسـماء الاكاديميين الذين تم اغتيالهم 
 .» The Brussells Tribunal» علـى موقـع محكمـة بروكسـل
وكان التجمـع مثـالا للالتـزام بالدفـاع عـن الحريـات الأكاديميـة 
والتعليم، بشـكل عـام، والعمـل والضغط علـى الهيئـات الدولية 
على أسـاس الموضوعية. هذا هو دور القطاعين العام والمسـؤولية 
الرئيسـية لجميع الجامعات وخصوصا في القضايا التي قد تكون 
منسـية من قبل وسـائل الإعلام، كما هو الحال مـع العراق. واعيد 
التأكيد هنا بان حملة ابادة العقول مستمرة وهي جزء اساسي من 
سياسة منظومة الاحتلال في تخريب التعليم والمجتمع العراقي. ان 
بنـاء العراق لن يتحقق ما لم يتمتع المعلم بحق العمل والاسـتقرار 
والحركـة في مـدارس وجامعات توفـر للطلاب اماكـن آمنة لتلقي 
العلم وفق استراتيجية تعليمية وطنية ونظام تعليم عالي مستقل 
بعيـدا عن المحاصصـة السياسـية والتحجـر الايديولوجـي. وقد 
اثبتت سنوات الاحتلال ان هذا غير ممكن مادام الاحتلال وسلطته 
الهمجيـة الفاسـدة يهيمـن علـى الوطن ومؤسسـاته، مهمـا كانت 
مسميات الاحتلال. أما بالنسبة الى بناء علاقات الصداقة والتعاون 
مع حكومات الدول التي ساهمت في غزو واحتلال وتهديم العراق، 
فـان هذا غير ممكـن، ايضا، مـا لم يتم تحقيـق العدل المسـتند الى 
تطبيـق القانون الدولي فـي ضمان الحصول علـى تعويضات عن 
الجرائم التي ترتكبها سـلطات الاحتلال، وان يكون التعليم المجال 
الرئيسـي لهـذا التعويـض، مـع العلـم ان الكويت ما تزال تسـتلم 
التعويضـات من العراق ومنذ عشـرين عاما جراء الغزو. ان عراقا 
خاليا من معلميه واكاديميه وعلمائه والطبقة المتوسـطة المتعلمة، 
هـو عراق محكوم عليـه بالعودة الـى ظلاميات القرون الوسـطى 
ان لـم يكن بالموت البطيء. وهذا ما سـنقاومه بـكل الطرق الممكنة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امس 
تخصيص 93 مليار دولار كمنح مالية للمواطنين الســعوديين، 
والشباب منهم على وجه الخصوص، من اجل امتصاص حالة 
الغضب الســائدة في صفوفهم بســبب اوضاعهم المعيشــية 

المتردية بالقياس لثرواتهم النفطية وعوائدها المالية الهائلة.
فقــد كان مــن ابرز المراســيم الملكيــة التي صــدرت بالامس 
تقديم مكافأة راتب شــهري لــكل الموظفين في القطــاع العام، 
وتخصيص معونة بطالة في حدود الفي ريال ســعودي (500 
دولار تقريبــاً) شــهرياً لــكل الباحثين عن عمــل، وزيادة الحد 
الادنى من الرواتب للســعوديين الى ثلاثة آلاف ريال سعودي 

شهرياً.
المبلــغ ضخم بلا شــك، وهــذه «الرشــوة» المالية ستســعد 
الكثيرين في ظــل الغلاء الفاحش الذي تشــهده البلاد حالياً، 
ولكــن الاوامــر والمراســيم الملكية خلــت من كل مــا يطالب به 
الشــعب الســعودي مــن اصلاحــات سياســية مثــل العدالة 
الاجتماعية، والملكية الدستورية، والقضاء المستقل، ومجلس 

الشورى المنتخب.
صحيــح ان احد هذه المراســيم او الاوامــر الملكية نص على 
تشكيل هيئة حكومية لمكافحة الفساد، ومساءلة الجميع دون 
اي تفرقة، ولكن الصحيح ايضاً ان الشخص الذي عين رئيساً 
لها وهو محمد الشــريف وبمرتبة وزير لا يستطيع فتح ملفات 
فســاد الامراء، الكبار والصغار، في الدولة،  مثل ملف صفقة 
اســلحة اليمامة على ســبيل المثال، والعمولات الضخمة التي 

جرى اقتسامها بين هؤلاء.
الاموال التي اعطيت للشــعب الســعودي هــي من فوائض 
العوائــد النفطية، اي اموال عائدة الى الشــعب في الاســاس، 
ومن ثروات بلاده، والسؤال الذي يتردد على السنة الكثيرين 
داخــل المملكــة هو عن اســباب عدم انفــاق هذه الامــوال قبل 

ســنوات لتحســين القطــاع الصحــي والخدمات الاساســية 
الاخرى مثل الســكن والتعليم، وتحســين ظــروف المواطنين، 
وتخصيص اعانــات للعاطلين عن العمل من الشــباب اســوة 

بالدول الاخرى.
فالمملكــة العربية الســعودية تصــدر حوالي تســعة ملايين 
برميــل مــن النفط يوميــا، مما يجعلهــا الدولة الاولــى في هذا 
الصدد، ويتراوح دخلها الســنوي بــين 250 و300 مليار دولار، 

ومع ذلك تصل نسبة البطالة فيها الى حوالي 20 في المئة.
لقــد كان لافتا ان احد الاوامر الملكية نص على تخصيص 60 
الف وظيفة عسكرية جديدة لوزارة الداخلية، مما يعني ان هناك 
خطة لتعزيز قبضة الاجهزة الامنية على البلاد واهلها لقمع اي 

مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالاصلاح في المستقبل.
العاهل الســعودي لم ينس ايضا مكافأة هيئة كبار العلماء، 
وتوفيــر الحماية لهــا، وتحصينها من اي نقــد اعلامي، عندما 
«جــرّم» مثل هذا النقــد، وامر بوضع قوانين مشــددة في هذا 
الصدد. فاعضاء هذه الهيئة ورئيســها اصدروا الفتاوى التي 
تحــرم المظاهــرات والاحتجاجات مــن قبل الشــعب للمطالبة 
بالاصــلاح، واعتبرت مثل هذه الخطوة خروجا على الشــرع، 
لان الشرع في رأي الهيئة، كما جاء على لسان رئيسها الشيخ 
عبد العزيز آل الشــيخ في آخر فتــاواه، ينص على المناصحة، 
اي الكتابــة الــى «اولــي الامــر» اي الحاكــم، وعدم نشــر اي 
عرائــض تقدم له في هذا الصدد فــي اجهزة الاعلام او المواقع 

الالكترونية.
الشــعب الســعودي، مثل الغالبية الســاحقة من الشعوب 
العربيــة، يريــد منحــا ماليــة، ولكنه يريــد ايضــا اصلاحات 
سياسية جذرية تعزز الرقابة والمحاسبة والشفافية وتوسيع 
دائرة مشــاركته فــي عملية اتخــاذ القرار ويبــدو، ان عليه ان 

ينتظر طويلا حتى تتحقق هذه المطالب العادلة والمشروعة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام 
شـرف، وافق على وضع مبادرة «مؤسســة مصر 
الخيــر» لدعم الاقتصــاد والمجتمــع وتوفير فرص 
العمل، تحت رعايته، ووجه الوزارات المعنية، وفي 
مقدمتها الاتصالات والإســكان والتربية والتعليم 
والداخلية والصحــة والتنمية المحليــة، بدعم هذه 
المبــادرة. «مؤسســة مصــر الخير» يشــرف عليها 

الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية.

الدكتــور  الجزائريــين  للأكاديميــين  صــدر   •
السعيد بومعيزة، والدكتور عزي عبد الرحمان، 
كتــاب جديد بعنــوان «الإعــلام والمجتمــع.. رؤية 
سوســيولوجية مع تطبيقات علــى المنطقة العربية 

والإسلامية». 

• صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في مصــر ضمن سلســلة «الألــف كتــاب» الثاني 
كتــاب «ورثة محمد صلى الله عليه وســلم ـ جذور 
الخلاف الســني الشــيعي» لبرنابي روجرسون، 

ترجمة د.عبد الرحمن عبد الله الشـيخ. ويعد من 
أكثــر الكتب التي تناولت مــا حدث بعد وفاة النبي 

(صلى الله عليه وسلم) حيدة وموضوعية.

• نزهـة الشـقروني ســفيرة المغــرب بكنــدا، 
تشــارك بصفتها نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، 
في الاجتماع الرئاسي للمنظمة الذي يعقد السبت 
بأثينــا برئاســة جـورج باباندريو رئيــس وزراء 

اليونان.

• الدكتــور عمـاد أبـو غـازي وزيــر الثقافــة  
المصــري قرر المشــاركة في أعمال المؤتمــر الدولي 
حول اســتخدام نموذج المكتبة الرقميــة للمعارف 
التقليديــة، الــذي تعقده المنظمــة العالميــة للملكية 
الفكريــة «الوايبو» فــي الهند خلال الفتــرة من 21 
حتى 25 من الشــهر الحالــي. ويمثل مصر الدكتور 
أحمد علي مرسي عضو المكتب الدائم لحماية حق 

المؤلف.

• تحت رعاية صنــدوق التنمية الثقافية التابع 
لــوزارة الثقافة المصرية، برئاســة المهندس محمد 
أبـو سـعدة، يقيــم بيــت الشــعر العربي أمســية 
شــعرية بعنوان» في حب مصر» في الســابعة من 
مساء الأحد، بمشاركة الشعراء أحمد عبد المعطي 
حجازي، محمد إبراهيم أبو سنة، فاروق شوشة، 
عبد اللطيف عبد الحليم، ومحمد سـليمان. يقدم 

الأمسيه الناقد الدكتور أحمد درويش.

الثورة قد تنجح 
اليوم أو غدا!

عزت القمحاوي 

يذهب المصريون اليوم إلى صناديق الاستفتاء على تعديلات دستورية 
شديدة الخبث عظيمة الفائدة لمستقبل مصر.

التعديــلات التي أصابتني والكثير من المصريــين بالإحباط عند إعلانها 
لم يعد لها ذات الأثر عشية التصويت. المؤشرات الاسترشادية على المواقع 
الإلكترونيــة للصحــف المصرية تشــير إلى تقدم الرافضــين على الموافقين 
بأغلبية مريحة، ولم أكتب هــذه الزاوية إلا بعد إجراء اتصالات هاتفية مع 
أقارب في الريف، في أكثر من قرية، عرفت منها أن التصويت بـ «لا» مطروح 

بقوة، على عكس تخوف الطليعة المستنيرة دائما من الكتلة الفلاحية.
هناك أمل، والنتيجة ستحســمها الصناديق في حدود النزاهة المتاحة. 
وقد كســب المصريون بالثورة حق التصويت ببطاقة الهوية، وإلغاء بطاقة 
الانتخاب التي كان اســتخراجها شــبه مستحيل بالنســبة للمشكوك في 
ولائهم للنظام. وفي مقابل هذا الحق ســتتحكم فــي النتائج إرادة الجيش 
في ضبط بلطجــة فلول عصابات نظام انحط باقتصــاد البلاد من الإنتاج 
إلــى السمســرة، وانحــط بمقدراتهــا السياســية من قيــادة المنطقــة إلى 

السمسرة والوساطة المحايدة مقابل العمولة.
وأيا كانــت النتيجة؛ فإن هذا الاســتفتاء يمثل خطــوة هامة على طريق 
المســتقبل، ليس لأن نتيجة الـ «نعم» ســتحقق الاســتقرار كما تزعم أبواق 
الموافقــة؛ بل لأنه أعاد الثورة إلى أصحابها الأصليين الذين خرجوا يوم 25 
يناير، قبــل أن ينضم الإخوان وبعدهم أصحاب المطالــب الفئوية والمظالم 

الاقتصادية.
٭ ٭ ٭

الذيــن خرجــوا يوم 25 ينايــر هم الشــباب وقوى الاســتنارة الحقيقية 
في جيل آبائهــم، وهؤلاء هم الأقل تضررا من تغول الحكم، ليســوا الأكثر 
فقــرا، بــل الأكثر إحساســا بمعنــى الحرية والعدالــة كقيمتــين مطلقتين، 
ويستشــعرون الإهانة حتى على مستوى احتجاز أحدهم في إشارة مرور 
لإفســاح الطريق لمرور موكب جمال مبارك الذي لا يتمتع بمنصب رســمي 

في الدولة وتحرسه شرطتها بموكب يضاهي موكب أبيه.
إذا جــاءت النتيجــة لصالــح «لا» ســتعرف القــوى القديمــة حجمهــا، 
وســيكون عليها أن ترضى بإدارة الشــباب للدفة، وستكون ثورة الشباب 
قد نجحت من اليوم، وإن جاءت لصالح نعم، ســيكون على الشباب العمل 

مجددا على نشر الوعي لكي تنجح غدا.
الخــلاف الذي قســم فلول الحــزب الوطني والإخوان فــي جهة وقوى 
اليســار والليبراليــة الحقيقية في جهــة أخرى هو في صلبه انقســام بين 
الأنفس الميتة والأرواح الشــابة، بين ثقافة الحصــص والتوازنات وثقافة 

المساواة على أرضية المواطنة.
ومــن يتأمل ســير الأحداث يجد الكثيــر من التنكر للوعــود، والكثير من 
الخذلان لأهــداف الثورة ابتداء من تشــكيل اللجنة الذي لــم يقبل الجيش 

نقضا ولا إبراما له مرورا بالتنكر لوعد طرح التعديلات لحوار مجتمعي.
 الوعــد في حد ذاته يعنــي إمكانية إجــراء تعديلات علــى التعديل قبل 

طرحه للاستفتاء العام، وإلا ما معنى الحوار؟!
وقــد قام الحوار فعلا، ولكن على أرضيــة المكلمة المجانية المحمومة على 
الفضائيــات بينما كانت بطاقات الاســتفتاء قد طبعــت بالفعل، وكان من 
الواضــح في أحاديث القائمــين على التعديل (من الجيــش واللجنة) أنهم 
صمموا المستقبل بناء على أن النتيجة ستكون بـ «نعم» وأنهم لم يستعدوا 

للخيار الآخر.
كان علــى اللجنــة التي أعدت الدســتور أن تعتذر وتتوقــف إن كان هذا 
هو الســقف الممنوح، لكن يبدو أن هذا هو دين النخبــة القديمة أينما كانت 
مواقعها. وقد كنت شــخصيا ـ حتى الإعلان عن هذه الطبخة ـ من المدافعين 
عن طارق البشري رئيس اللجنة الذي حاز من قبل احترام أطياف سياسية 
مختلفــة، دون أن يدخــل في تجربة حقيقية، أو ربما لــرداءة المعروض في 
معســكر النظــام، لكنه ترأس لجنــة أنتجت فضيحة دســتورية، وهذه هي 

الشواهد:
المكســب  لهذا  معنى  ولا  باثنتين.  الترشــح  دورات  التعديلات  * قيدت 
فــي ظل الإبقــاء علــى ســلطات رئيــس الجمهورية كمــا هي. وقــد كانت 
المــدد مقيدة حتى أوائل العام 1981لكن الســلطات الإلهيــة للرئيس أعطت 
الســادات الحق في جعلها مدى الحيــاة، ومن تصريفات القــدر أنه أنجز 

التعديل وأزيح بالقتل واستفاد مبارك من هذه المنحة التي لا يد له فيها!
* خفضــت التعديــلات حجــم المــادة 67 المنظمــة لمواصفات المرشــح 
الرئاســي مــن 724 كلمــة إلى نصــف هذا العــدد مــن الكلمات ممــا يبقي 
حجمهــا  اســتثنائيا بين دســاتير العالــم، وعندما تتســع الكلمات تضيق 
الحرية؛ فهي لا تتســع إلا لتضع القيود وتحط من شــأن الدستور بتوظيفه 
لاستبعاد مرشــح محدد؛ والمادة بصياغتها الجديدة تطلب شرط المصرية 
في المرشــح وآبائه وزوجه كذلك، في تشدد وطني يشبه النازية، كما تلزم 
المرشح المستقل (مثل البرادعي) بجمع 30 ألف موافقة من 12 محافظة على 
الأقــل، بينما تتيح لأي حزب عميــل لديه عضو واحد في مجلس الشــعب 

ترشيح رئيس من بين أعضائه العشرين!
* استخدمت التعديلات الـ «لام» اللئيمة في المادة 189 الخاصة بوضع 
ترتيبات الدعوة لجمعية تأسيســية للدستور الدائم فجاءت هكذا «لرئيس 
الجمهوريــة ....» وقد اكتوى المصريون بهذه الـ «لام» عندما أضافها ترزية 
آخرون لمبــارك كي يعفوه من الالتزام بتعيين نائب، فمــن له أن يفعل له ألا 

يفعل.
* ولتمريــر المــادة 189 بلامها اللئيمة تم اســتحداث المــادة 189 مكرر 
التي تلزم مجلســي الشــعب والشــورى في أول اجتماع مشترك لهما بعد 
الانتخابــات اختيار جمعية تأسيســة للدســتور. وكأنهــم فصلوها لمجرد 
الاســتخدام الإعلامي وتلبيس الأمر علــى المصريين. وهي في حقيقتها بلا 
قيمة؛ فســرعة الانتخابات قد تأتي بالقوى القديمــة صاحبة المصلحة في 
تعديلات أســوأ، وحتى مــع التفاؤل ووجود مجلس محترم فإن ســلطات 

رئيس الجمهورية تتيح له حل المجلس.
وخارج مواد الدســتور المرقــع كان الإصرار على إهمال عشــرة ملايين 
مصري بالخارج، تحت زعــم التكلفة الواهي، بينما تنفق الخارجية ملايين 
الدولارات على تشغيل سفارات لا عمل لها في وقت الثورة وتدفع مرتبات 
تمثيل دبلوماســي اختاره نظــام مبارك وبقي في عواصــم العالم ككتائب 
فقدت اتصالاتها بالقيادة. وكان من الممكن أن تقوم هذه الســفارات بعمل 

وحيد يبرر مرتبات أعضائها وهو تنظيم الاستفتاء!
٭ ٭ ٭

كل هذا العوار كان بحاجة إلى من يدافع عنه، وقد كانت جماعة الإخوان 
مدمنة الخســارة جاهــزة للعب هذا الــدور. وفجأة وجدنا رمــوز الجماعة 
مــع الســلفيين الذين خرجــوا من الســجون نجوما فــي المكلمــات الليلية 
علــى القنــوات المصرية العامــة والخاصة الأكثــر لؤما (يتبــع التليفزيون 
المصري نظاما غبيــا وتنتمي الفضائيات لرجال الأعمال الأذكياء المهددين 

بالسجن).
نظــم الإخوان دفاعهم عن التعديلات في فريقــين، واحد للترغيب وآخر 
للترهيب. الترغيبيون تحدثوا عن ضرورة التمسك بالنوايا الطيبة وضرورة 

أن تثق الثورة في نفسها وفي طيبة قلب الجيش. 
والترهيبيون مــن جانبهم بدأوا بالتخويف مــن الفوضى التي يمكن أن 
يثيرها رفض التعديلات ـ وكأنها صممت من أجل خيار آمن واحد هو النعم 
ـ ثم انتهوا إلى وصم الرافضــين بالعمالة للخارج وتلقي أموال من أمريكا. 
هي ذاتها اتهامات النظام لشــباب الثورة، باســتثناء طفيــف؛ فلم لم يأت 

اتهام الإخوان مشمولا بتلقي وجبات كنتاكي!
هــل يمكن أن يتشــابه الضحيــة مع جلاده إلــى هذا الحــد؟ وهل كانت 

الجماعة في شقاق حقيقي مع نظام مبارك حقا أم كانت صداقة لدودة؟
لــم يكن بين المصريــين من يحمل بطاقة انتخاب ســوى منتفعي الحزب 
الوطنــي وأعضــاء الجماعــة، وكنا بطيبة نيــة نرجع حصولهــم على هذه 
البطاقــات نتيجة قوتهــم التنظيمية واســتخدام محامين لإجبــار موظفي 

الإدارة الصغار في أقسام الشرطة على التنفيذ.
لكــن يبدو أن العلاقة ليســت علاقة جــلاد بضحية. وهــذا الاصطفاف 
الأخيــر يعيد الثورة إلــى أصحابها، حتى لو جاءت النتيجة نعم، ســتنجح 
الثورة ذات يوم، بعد أن يضع الشــباب التنوير السياســي للأكثرية المغيبة 

على جدول أولوياتهم. 

المتهم في قضية سرقة «زهرة الخشخاش» يتهم سوزان مبارك بالاستيلاء على اللوحة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

مفاجـأة مدويـة فجرها محسـن شـعلان أمام المستشـار 
محمـد إبراهيـم، رئيـس محكمـة جنـح مسـتأنف الدقـي، 
بحضور علـي داود، رئيـس نيابة الدقي، أثناء نظر جلسـة 
الاسـتئناف المقـدم منـه و10 آخرين في قضية سـرقة لوحة 
«زهـرة الخشـخاش»، حيـث أكـد تلقيه اتصـالاً هاتفيـاً من 
فاروق حسـني، وزير الثقافة الأسـبق، طالبه فيه بالسماح 
لوفـد أجنبي بتصوير لوحات متحـف محمود خليل بالكامل 
مـن الأمـام والخلف، وهـو الأمر الممنـوع قانونـاً، ومتعارف 

عليـه دولياً فـي إدارة المتاحف، لأن تصويـر اللوحات بتلك 
الطريقة يسمح بنسخها طبقا للأصل.

فجـر محامـي شـعلان مفاجـأة أخـرى، متهمـاً سـوزان 
مبارك، زوجه الرئيس السـابق، بحصولها على لوحة زهرة 
الخشـاش وإخفائهـا، ومتهماً فاروق حسـني بالتسـبب في 

سرقتها.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة بحضور محسن شعلان، 
وكيـل أول وزارة الثقافـة ورئيس قطاع الفنون التشـكيلية 
السـابق، و9 مـن العاملـين بـوزارة الثقافة ومتحـف محمد 

محمود خليل، وجلسوا داخل القاعة أمام هيئة المحكمة. 

وتقدم محامي شـعلان بطلب أمام المحكمـة بالتحقيق مع 
ومحاسـبة فاروق حسـني وزيـر الثقافة الأسـبق، وفاروق 
عبـد السـلام المستشـار السـابق لوزيـر الثقافـة السـابق، 
علـى سـرقة لوحة زهرة الخشـخاش، كمـا اسـتند إلى عدد 
مـن الصحـف والمجـلات، وبلاغـات مصطفى بكـري، عضو 
مجلس الشـعب السابق، والتي كشـفت بعد ثورة الـ25 من 
ينايـر الماضي أن لوحة زهرة الخشـخاش توجـد بالفعل مع 
مقتنيات وآثار أخرى بحوزة سوزان مبارك، زوجة الرئيس 
مبارك، واصفا سـوزان بـ»شـجرة الدر»، ليكمل بعدها دفاع 
المتهم الثالث مدير عام الأمن بالمتحف بأن سرقة اللوحة هي 

مسـؤولية الأمـن العام المسـؤول عن تأمين المتاحـف، ومنها 
متحف محمود خليل، متهماً قوات الأمن وشـرطة السـياحة 

بالتقصير في أداء وظيفتها وواجبها.
ودفعـت هيئـة الدفـاع عن المتهمـين مجتمعة بعـدم جدية 
تحقيقـات النيابة وتحريات المباحث حول الواقعة، مؤكدين 
أن النيابـة لم تقم بإجـراء أية معاينة فعليـة لمكان الحادث، 
كمـا لم تنتدب المعمل الجنائي لتحليل ورفع البصمات بمكان 
الواقعة، كما تخلفوا عن سـؤال شـركة الأمـن الخاصة التي 
مـن المفترض أنها تتولى تأمين المكان بالاشـتراك مع شـرطة 

السياحة.

فستان شفاف ارتدته كايت ميدلتون
يباع مقابل 126 الف دولار

زوجة اوباما تؤلف كتابا عن حديقة بالبيت الابيض

زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الانترنت
 في مصر بعد ثورة يناير

■ لندن ـ يو بي أي: بيع فستان شفاف ارتدته خطيبة الأمير 
وليـم، كايـت ميدلتون، في عـرض أزياء بالجامعـة حين قابلت 
الأميـر للمـرة الأولى مــقابـل 126 ألـف دولار فـي دار مزاد في 

لندن.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي ميـرور» البريطانية أن الفسـتان 
الجـريء الذي ارتدته ميدلتون عـام 2002 خلال عرض الأزياء 
فـي جامعة «سـانت أنـدروز» بيـع في المـزاد لشـخص مجهول 
مقابـل أكثر مـن 126 ألـف دولار، فيما كان يتوقـع أن يحقق بين 

13 ألفا و16 ألف دولار.

وكانـت مصممـة الفسـتان تشـارلوت تـود (31 عامـاً) قـد 
احتفظت به 8 سنوات في خزانة والدتها.

وقالـت بعد المزاد إنها سـعيدة جداً، مشـيرة إلى أنها لم تكن 
تتوقع أن يحقق هذا المبلغ.

وكانت شـارلوت قـد صنعت الفسـتان لصف «فـنّ الإغراء» 
فيمـا كانت تـدرس التصميـم وقد ارتدتـه ميدلتـون بينما كان 

الأمير وليم حاضراً وقد ذهل بها.
ويقـام الزفاف الملكي للأمير وليـم وخطيبته كايت ميدلتون 

في 29 نيسان/أبريل المقبل.

■ لـوس انجليس ـ رويترز: أعلنت مجموعة كراون للنشـر 
ان ميشـيل أوباما زوجـة الرئيس الامريكي سـتصدر كتابا عن 
حديقـة الخضـراوات التي بدأتها في البيـت الابيض وجهودها 

لدعم العادات الغذائية الصحية.
وسينشـر الكتاب الذي لـم يتم اختيار عنـوان له حتى الان 
فـي نيسـان/ ابريل 2012 وسـتصف فيه سـيدة امريـكا الاولى 
كيف اسـتلهمت فكرة زراعة أول حديقة للخضراوات في الفناء 
الجنوبـي للبيت الابيـض منذ «حديقـة النصر» التي أسسـتها 

الينور روزفلت ابان الحرب العالمية الثانية.
وقالـت كـراون - وهـي وحدة تابعة لشـركة رانـدم هاوس 
بابلشـرز- ان ميشـيل أوباما سـتقدم في الكتـاب ايضا بعض 

وصفات الطعام الصحية المفضلة لعائلتها.
واضافـت ان زوجـة الرئيس الامريكي لم تتقـاض اي اموال 
نظيـر الكتاب وقررت التبرع بعائداته الى مؤسسـة خيرية يتم 

تحديدها لاحقا.
وسـيتضمن الكتاب صورا لحديقة ميشـيل أوباما في البيت 

الابيض وحدائق أخرى متنوعة في انحاء الولايات المتحدة.
وتدعـم زوجـة الرئيـس الامريكي بقـوة العـادات الغذائية 
الصحيـة وممارسـة التمارين الرياضيـة وأطلقت في شـباط/ 
Let التي تهدف  's Move «فبراير 2010 مبادرة «دعونا نتحرك
الى مكافحة بدانة الاطفال وتحسـين جودة الطعام في المدارس 

الامريكية

■ القاهـرة ـ رويترز: كشـف تقرير حديث عـن زيادة كبيرة 
فـي اسـتخدام الانترنـت في مصـر في أعقـاب ثـورة 25 كانون 
الثانـي/ ينايـر التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك 

بعد 30 عاما في السلطة
ويقول التقرير الذي أعدته شـركة (تكنو وايرلس) المصرية 
المتخصصة في التسويق الالكتروني وشبكات الهاتف المحمول 
انـه فضـلا عـن الزيـادة الكبيـرة فـي عـدد متصفحي الشـبكة 
ومسـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تغير نمط اهتماماتهم 

بمحتويات الانترنت.
ولعـب الانترنـت بشـكل عـام وموقعـا فيسـبوك وتويتـر 
للتواصل الاجتماعي بشـكل خـاص دورا فاعلا فـي الانتفاضة 
الشـعبية التي اسـتمرت 18 يومـا وأدت الى تخلـي مبارك (82 
عامـا) عن السـلطة وتسـليمها للجيش فـي 11 شـباط/ فبراير 

الماضي.
واشتهرت جملة جرى تداولها على الانترنت بعد الانتفاضة 
الشـعبية تقول «الثـورة بدأت على فيسـبوك وأعطاهـا تويتر 
دفعة وقادها موظف في غوغل»، في اشـارة الى الناشـط وائل 

غنيم الذي يشغل منصب مدير تسويق شركة غوغل في الشرق 
الاوسط وشمال أفريقيا.

وبعد الثورة لجأ المجلس العسـكري الذي يدير البلاد حاليا 
والحكومة السـابقة برئاسـة احمد شـفيق والحكومـة الحالية 
برئاسة عصام شرف الى انشاء صفحات رسمية على فيسبوك 

للتواصل مع الشباب الذي اطلق شرارة الثورة.
وربمـا تفتـح هـذه الزيـادة الكبيـرة فـي اعداد مسـتخدمي 

الشبكة المجال امام توسع سوق الانترنت في مصر.
وقـال ابـو جمـرة «نحن فـي تكنـو وايرلـس نتوقـع قفزات 
واسـعة في نشـاط بيزنس (أعمـال) الانترنت فـي مصر بصفة 
خاصة ونرى ضرورة توعية متخذي القرار في كبرى الشركات 
لاستخدام هذا السوق الواعد لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم».

وقـال وائـل الفخرانـي المديـر التنفيـذي لغوغـل فـي مصر 
وشـمال افريقيا لرويترز «من المؤكد ان لهـذه الزيادة في اعداد 
المسـتخدمين مردودا جيدا على سوق الانترنت .. فكلما زاد عدد 
المسـتخدمين زاد عدد المعلنين وهو ما سيعود بالنفع على جميع 

الشركات العاملة في مجال الانترنت في مصر».

تنتظـر المطربة اللبنانيـة دينا حايك عرض كليبها الجديد «آه يا أمي» الـذي انتهت من تصويره مؤخرا 
مـن أجـل الاحتفال بعيـد الأم، وتتناول الأغنية علاقـة الأم بابنها، وتطلب منه أن يسـمعها ويفهمها جيدا، 
وهي أغنية غير تقليدية، كتب كلماتها ربيع قطان، وألحان سـمير صفير، وتوزيع ميشـيل فاضل، والكليب 

إخراج فادي حداد.

احوواااللل االلنناااسسس

علاج الخلايا
الجذعية يقلص حجم 

القلوب المتضخمة
يحـرز  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
العلاج بالخلايا الجذعية تقدماً ملحوظاً 
ويصبح أكثر واقعية بعدما أفاد باحثون 
أمريكيون عن اسـتخدامهم هذه الخلايا 
للمسـاعدة فـي تقليص قلـوب تضخمت 
لأزمـات  التعـرض  بعـد  خطيـر  بشـكل 

قلبية.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وذكـر 
الأمريكي ان هـذه المقاربة الطبية تقضي 
بأخذ خلايا جذعية مـن النخاع العظمي 
قلوبهـم  فـي  وحقنهـا  القلـب،  لمرضـى 

المتضررة.
وأشـار إلى ان النتيجة كانت تحسـناً 
القلـب خـلال أشـهر  أداء  ملحوظـاً فـي 
وتقلصاً واضحاً في حجم القلب والندبة 
الناجمـة عـن جراحـة خضعوا لهـا بعد 

سنة واحدة من العلاج.
لكن الباحثـين أوضحوا ان الدراسـة 
مـن  بـد  ولا  فقـط  مرضـى   8 شـملت 
إجـراء مزيـد مـن التجـارب للتأكـد مـن 
نتائجـــــها، لذا ما زالت تعتبر في إطار 

«التجربة».

دراسة ألمانية: تغريد الطيور يساعد
في النجاة من حرائق الأنفاق 

■ ميونيـخ  ـ د ب أ: أثبتت دراسـة حديثـة أجريت في ألمانيـا أن زقزقة الطيور 
يمكن أن تصبح وسيلة مساعدة لإنقاذ من حاصرتهم حرائق الانفاق القاتلة. 

قالت الدراسة إن الظلام والدخان وفقدان القدرة على اختيار الاتجاه الصحيح 
تمثل الكابوس الأكبر لأي قائد سيارة يواجه حريقا في أحد الأنفاق. 

وأظهرت الدراسـة أن واحدا من بين كل ثلاثة من الألمان لا يعرف كيف يتصرف 
بصورة سليمة في حالة وقوع هذا الخطر الداهم. 

وبينـت الدراسـة التي تهدف إلـى إيجاد طريقة سـريعة لإخـلاء الأنفاق وقت 
الحرائـق وأعلنت فـي ميونيخ جنوب ألمانيا كيف يمكن إنقاذ الاشـخاص في هذه 
الحالـة بصورة آمنة وعاجلة.  قال بيرتولد فيربر قائد الفريق الذي أعد الدراسـة 
إن «أسـوأ مشـكلة فـي هـذه الحالة هي عـدم رغبة قائدي السـيارات فـي مغادرة 

سياراتهم ظنا منهم أنها مكان آمن في هذه الحالة». 
أضـاف فيربر أن «المتمترسـين في سـياراتهم يقللـون من خطورة هـذا الموقف 

ويرون خطأ أن سياراتهم هي حيز حماية لهم من الحريق» 
وذكر فيربر أن من الضروري اسـتحداث حيل تغري الجالسـين في سـياراتهم 
أثناء حرائق الأنفاق بأن يتركوها على الفور ويتجهوا للمخارج الموجودة في تلك 
الأنفاق، مشـيرا إلى أن إمكانية اسـتخدام أصوات الطيـور لدلالتهم على المخارج 
يمكن أن تكون وسيلة ناجحة للغاية في هذا الموقف، حيث تتعذر الرؤية والقدرة 

على اختيار الاتجاه الصحيح بسبب الدخان والظلام السائد. 

اكتشاف أطلال كهوف 
تعود للعصر الحجري القديم في الصين

■ بكـين ـ يو بي أي: عثـر علماء صينيون على اطلال كهـوف تعود إلى العصر 
الحجري القديم، يقدر عمرها بقرابة 50 الف سنة في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وكالـة أنباء الصين الجديدة أن علماء الآثار بمقاطعة قويتشـو عثروا 
علـى ادوات حجرية وقطـع فخارية وعظام في بلدة يونغنينـغ الواقعة بمحافظة 
قوانلينغ ذاتية الحكم. وقال لي في، الباحث في معهد ابحاث الاثار الثقافية التابع 
لمقاطعة قويتشـو، إن عمر هذه الأطلال يتراوح بين 40 و50 ألف سـنة، وهي تعود 
الـى العصر الحجري القـديم. وأضاف انه تم اكتشـاف ثمانية مـن الخرائب التي 
تعـود الـى 10000 سـنة اي للعصر الحجري الحديـث في محافظة تشيانشـينان 
ذاتيـة الحكم، ووجد داخلها عظـام محترقة وغبار كربوني وطين محروق، ما يدل 

على ان الانسان القديم قد اكتشف النار في تلك الفترة في هذه المنطقة.

إطلاق أول مركبة فضاء في مدار حول كوكب عطارد 
■ واشـنطن ـ د ب أ: للمـرة الاولى في التاريخ، بـدأت مركبة فضاء رحلتها في 
مـدار حـول كوكب عطـارد أقرب الكواكـب إلى الشـمس.  وأطلقت مركبـة الفضاء 
«ماسـنجر» التابعة لوكالة الفضاء والطيران الامريكية «ناسا» في مدار بيضاوي 

حول كوكب عطارد حيث ستبقى لدراسة الكوكب لمدة 12 شهرا. 
وقطعـت المركبة مسـافة 7.9 مليار كيلومتر للوصول إلـى هدفها في مهمة بلغت 

تكلفتها 446 مليار دولار. 
وقالـت صحيفـة «بالتايمور صـن» إن تلك العمليـة الناجحة قوبلـت بهتافات 
في معمـل «الفيزياء التطبيقية» بجامعة «جون هوبكنـز» بولاية ميريلاند والذي 

أجرى المشروع. 

دينا حايك تحتفل
فنيا بعيد الأم


